
} لندن - خرقت المقاتلات الروســـية الموجودة 
في سوريا أجواء تركيا، العضو بحلف الناتو، 
والداعم الأبرز لجيش الفتح الذي اســـتهدفته 

الغارات بشكل خاص.
ويعد دخول مقاتلات روســـية أجواء تركيا 
تحرشـــا مقصودا الهدف منه اســـتفزاز أنقرة 
ومـــن ورائهـــا الولايات المتحـــدة وباقي حلف 
الناتو، واختبار قـــدرة هذه الأطراف على ردة 

الفعل تجاه ما تقوم به موسكو من قصف.
وتحرشـــت مقاتلة مـــن طراز ”ميـــغ- 29“، 
الاثنـــين، بمقاتلتـــين تابعتـــين لســـلاح الجو 
التركـــي، من طـــراز ”إف- 16“، قـــرب الحدود 
الســـورية. وكانـــت مقاتلة روســـية، انتهكت 

الأجواء التركية، قبل يومين من ذلك.
واستفادت روسيا من ردود الفعل الغربية 
المترددة تجاه تدخلها في ســـوريا، وكثفت من 
غاراتها، ووسعت من دائرة المناطق المستهدفة 

فيما اكتفى الحلف المقابل ببيانات التنديد.
ورجح مســـؤول رفيـــع فـــي وزارة الدفاع 
الأميركيـــة أن يكـــون انتهاك روســـيا للمجال 
الجوي التركي على الحدود السورية متعمدا.

وأضاف المسؤول رافضا الكشف عن اسمه 
”لا أعتقـــد أن ذلـــك كان حادثا. هـــذا يؤكد فقط 
قلقنا العميـــق إزاء ما يفعل الروس. كما يؤكد 
الشـــكوك في نواياهم ويثير تســـاؤلات حول 
سلوكهم وتصرفهم بشكل مهني في الأجواء“.

ونبه وزير الخارجية الأميركي جون كيري 
إلـــى أن ”توغل“ مقاتلة روســـية فـــي الأجواء 
الجوية التركية كاد يتسبب في تصعيد خطير.
ونـــدد الأمين العام لحلف الأطلســـي ينس 
ســـتولتنبرغ بـ”انتهاكات غير مقبولة للمجال 
الجـــوي التركـــي لطائـــرات حربية روســـية“ 
واســـتدعى 28 دولـــة فـــي الحلف علـــى وجه 
الســـرعة لعقد اجتماع لمجلس الأطلسي الذي 

حضره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وشدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، 
خلال لقائه أمس رئيســـة المجلـــس الاتحادي 
الروســـي، فالنتينا ماتفيينو على ضرورة دعم 
الجهود الإقليميـــة والدولية المبذولة للتصدي 
للتطـــرف والـــذي يهدد الســـلم والاســـتقرار 

العالميين
وقـــال مراقبـــون إن التحـــرش الروســـي 
بتركيا يحمل رســـالة مهمة، وهي أن موســـكو 
منزعجة من دور أنقرة طيلة السنوات الماضية 
في ســـوريا، بدءا بعدائها للرئيس الســـوري 
بشار الأســـد والدعوة الصريحة إلى الإطاحة 
به، ودعمها الكبير للمعارضة المتشـــددة التي 
يقودهـــا جيـــش الفتح وتضم جبهـــة النصرة 
(ذراع القاعدة)، وهـــي المعارضة التي ضيقت 

الخناق على الأسد في الشمال.
وواضح أن أنقرة ستجد نفسها في وضع 
صعب بين اختبار شـــعارات رئيسها أردوغان 
الذي تعهد مرارا بإسقاط الأسد، والذي حرص 

على تقـــديم نفســـه كقائد لجماعات الإســـلام 
السياسي، وبين الاســـتفزاز الروسي الذي قد 

ينقلب في أي لحظة إلى مواجهة.
واكتفـــى الأميركيون بالتعبيـــر عن قلقهم 
من التحرش الروسي بالأجواء التركية، تماما 
مثلمـــا كان موقفهـــم مـــن الدخول العســـكري 

الروسي في سوريا قبل أيام.
الأميركـــي  الموقـــف  تذبـــذب  أن  شـــك  ولا 
سيطبع الموقف العام لحلف الناتو التي تدعو 
دول مؤثرة فيه روســـيا باستمرار إلى التعقل 
والتصرف بطريقة مســـؤولة، محـــذّرة من أن 
موســـكو تدفع نفســـها نحو مســـتنقع شبيه 

بمستنقع أفغانستان.
ووصـــف فيليـــب هاموند وزيـــر خارجية 
بريطانيـــا ما تقوم به بأنه حرب ”تقليدية غير 
متناســـبة“ في سوريا من خلال إعمال نفوذها 
العســـكري لدعـــم الأســـد في حين تقـــول إنها 

تحارب تنظيم الدولة الإسلامية.
لكن خبراء حذروا من أن روســـيا قد تقود 
نفســـها إلى ورطة حقيقية في ســـوريا، لافتين 
إلـــى أن الغـــارات الجوية، مهمـــا كانت دقتها 
ونجاعتها لن تفلح في إنهاء وجود المجموعات 

المتشـــددة التي تمتلك قدرة كبيرة على التأقلم 
وتجديد آليات عملها.

وقـــد لا تنجـــح روســـيا في المـــدة الزمنية 
التـــي حددتهـــا بنفســـها (بضعة أشـــهر) في 
إنهـــاء العمليـــات، تمامـــا مثلما هـــو حاصل 
الآن للتحالـــف الدولي ضـــد داعش الذي عجز 
عن إنهاء مهمته في العراق بالســـرعة اللازمة 
بســـبب تداخل عدة عناصر معرقلة بينها قدرة 
تنظيم داعش على التقدم على الأرض دون قوة 

برية معاكسة تقدر على وقف تقدمه.
وربما تجد موسكو نفسها مجبرة على أن 
تغامـــر بجلب الآلاف مـــن جنودها لوقف تقدم 
داعـــش والمجموعات المتشـــددة الأخرى التي 
نجحت في السيطرة على مواقع استراتيجية 
وضيقـــت الخنـــاق علـــى الأســـد رغـــم وجود 
الآلاف من الجنود السوريين والإيرانيين ومن 

الميليشيات اللبنانية والعراقية التابعة.
وبجانب حوالي 24 طائرة من طرازي ”أس 
في القاعـــدة الجوية  و“أس يـــو 25“  يـــو 24“ 
الروسية في اللاذقية، أرسلت موسكو معدات 
وأســـلحة لإعاقة أي خطط تهدف إلى إنشـــاء 

منطقة حظر طيران في شمال سوريا.

عسكريون  ومسؤولون  دبلوماسيون  وقال 
فـــي التحالـــف الدولـــي، إنـــه بعد أشـــهر من 
النقاشـــات الدبلوماســـية، كان المسؤولون في 
دول التحالف على وشـــك توقيع اتفاق لإقامة 
منطقة حظر طيران في شمال وجنوب سوريا.

وكانت الخطة تقوم على دراســـات مسبقة 
قدمها إلى التحالف مسؤولون أتراك وأردنيون 

منذ العام الماضي.
لكـــن بعـــد التدخـــل العســـكري المفاجـــئ 
لروســـيا، بات من الصعب الحديث عن منطقة 

حظر طيران، التي سيرفضها الروس حتما.
وخلال الأســـبوع الماضي، حذر قائد قوات 
حلف الناتو في أوروبـــا فيليب بريدلوف، من 
أن التحالف قلق من عمل روســـيا على إنشـــاء 
كردون في منطقة شرق البحر المتوسط يحظر 
داخله الطيران أو المرور البحري بشكل كامل.

وتعززت مخاوف بريدلـــوف بعدما أقدمت 
موسكو على إرســـال أربع طائرات أس يو 30 
ذات القـــدرات العالية علـــى المناورة إلى مطار 
باسل الأسد في اللاذقية، وهي جاهزة لإسقاط 
طائـــرات أخـــرى، بينما تم تزويدها بأســـلحة 

عالية التقنية.
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روسيا تختبر استعداد الغرب للرد في الأجواء التركية

} بغــداد - يعكـــف خمســـة مـــن قـــادة حزب 
الدعوة الإسلامي فكوا ارتباطاتهم التنظيمية 
والسياســـية مـــع الأمين العام للحـــزب نوري 
المالكي على عقد سلســـلة من الاجتماعات في 
بغداد لرســـم إطـــار حزبي أو جبهـــوي جديد 
يســـتند إليه رئيس الحكومة حيـــدر العبادي 

بعد دعوات شعبية طالبته بمغادرة الحزب.
وذكرت مصـــادر في حزب الدعوة الإســـلامي 
المحافظ لـ"العباســـية نيوز" أن القادة الخمسة 
الذين أعلنوا مناهضتهم للمالكي وانحيازهم 
للعبـــادي هم عبدالحليم الزهيري وطارق نجم 

وصادق الركابي ووليد الحلي وعلي العلاق.

وأوضحـــت المصـــادر أن الخمســـة الذين 
باتوا يشكلون جناح العبادي في حزب الدعوة 
يعكفـــون على البحـــث في أفضـــل الخيارات 
المتاحـــة أمام رئيـــس الحكومة للخـــروج من 
الحـــزب أو البقـــاء فيه والعمل علـــى التغيير 
من داخله فـــي وقت تصاعـــدت فيه الأصوات 
الشعبية لإدانة الحزب الذي قاد اربع حكومات 
منذ 2005، أخفقت في تنفيذ خططها الحكومية.

ويتفق أربعة منهم على ضرورة خروجهم 
مـــع العبادي من حـــزب الدعوة، الـــذي يتزعم 
ائتلاف دولة القانون داخل البرلمان، وتشـــكيل 
كيان سياسي جديد يجمع بين الاعتدال الديني 

والمنهج المدني.
وكان طـــارق نجم يشـــغل منصـــب رئيس 
مكتـــب المالكـــي حينمـــا كان لا يـــزال رئيســـا 

للوزراء على مدار ست سنوات.
أمـــا صـــادق الركابـــي فعمل في الســـابق 
ســـفيرا للعراق في قطر ويعمل الآن مستشارا 

فـــي الأمانـــة العامـــة لمجلس الـــوزراء. ووليد 
الحلي هو نائب سابق في البرلمان ويعمل الآن 
مستشـــارا للعبادي، بينما لا يزال علي العلاق 

محتفظا بمقعده في البرلمان.
يـــرى  الســـابقين  الأربعـــة  وباســـتثناء 
عبدالحليـــم الزهيـــري أن حـــزب الدعوة ليس 
حزب المالكي، ومن ثم يطالب السياسي، الذي 
كان يوصف بأنه عراب حكومتي المالكي الذي 
تولـــى رئاســـة الحكومة في الفتـــرة بين 2006 

و2014، بانتشال الحزب من قبضة المالكي.
وكان الزهيـــري علـــى ما يبدو يشـــير إلى 
سياســـيين بارزين ســـاندوا المالكي في جميع 
مراحل توليه الســـلطة، بجانب تمتعهم بنفوذ 
واســـع في العراق على رأســـهم علـــي الأديب 

وحسن السنيد وخلف عبدالصمد.
وبعـــد اســـتبعادهم، يأمـــل الزهيـــري في 
إجراء تغييـــرات في بنية الحـــزب التنظيمية 
ورؤاه السياسية كي يتحول إلى حزب شعبي 

يتماشى مع الحياة السياسية الراهنة.
ولـــم يعـــد الزهيري واحـــدا مـــن مؤيدي 
المالكي، واختار في يونيو الماضي الانشـــقاق 
عـــن المجموعـــة المحيطـــة برئيـــس الحكومة 

السابق بسبب خلافات سياسية.
ويـــرى الزهيري أن المالكي لـــم يعد زعيما 
لحزب الدعوة كما كان طيلة الســـنوات التسع 
الماضيـــة منذ انتخابه أمينا عاما في عام 2007 
عقب اســـتبعاد إبراهيـــم الجعفري الذي صار 
وزيرا للخارجية فـــي حكومة العبادي. ويقول 
إن عدد أعضاء الحزب الذين باتوا مســـتعدين 
لتـــداول التحفظـــات والانتقـــادات لتصرفات 

المالكي السياسية في العلن باتوا أكثر عددا.
وكان الزهيري من بـــين قادة حزب الدعوة 
الإسلامي الشيعي الذين لجأوا إلى إيران عام 
1979 بعد اغتيال زعيم الحزب عارف البصري.
وبعدها لعـــب دورا هاما في منتصف عام 
1980 فـــي تزكية المالكي أمام كبار المســـؤولين 

الإيرانيـــين حينمـــا قـــرر الأخيـــر الالتحـــاق 
بالحزب.

ويختلف الآخـــرون مع الزهيـــري، ويرون 
جميعـــا أن بقاءهم في حزب الدعـــوة بقيادته 
الحالية واســـتحواذ المالكي ومجموعته على 
مفاصلـــه الأساســـية لا يفضي إلـــى تغييرات 
جوهريـــة فـــي هيكليتـــه الحزبيـــة ومنهجـــه 

السياسي الذي يطغى عليه الطابع المذهبي.
وترســـخت قناعة واســـعة في العراق بأن 
اســـتمرار ســـيطرة المالكـــي علـــى أكبر حزب 
شـــيعي في البـــلاد وقفت حائلا أمـــام تحوله 
إلى حزب سياســـي مدني يتبنى التعددية في 
الفكر والممارسة والسلوك، ويدعو إلى مبادئ 

الديمقراطية بمفاهيمها المعاصرة.
ويـــروج علي العـــلاق لاســـتثمار العبادي 
وفريقه للتظاهرات الشـــعبية من أجل المطالبة 
بالإصلاح السياســـي لإعلان تيار شـــعبي عام 

يقوض حزب الدعوة.

انشقاق في حزب الدعوة على المالكي لتقوية جناح العبادي
[ تشكيل كيان سياسي جديد يجمع بين الاعتدال الديني والمنهج المدني [ أفكار حزب الدعوة لم تعد صالحة للوضع السياسي العراقي

} ”نحن لا نريد دكتاتورا في بروكســـل“، هكذا اســـتقبل منتقدو الرئيـــس التركي رجب أردوغان الذي يؤدي زيارة تاريخيـــة إلى مقر الاتحاد الأوروبي 
لمناقشة أزمة اللاجئين والتدخل الروسي في سوريا ومكافحة الإرهاب.

عبدالحليم الزهيري

حزب الدعوة ليس 

حزب نوري المالكي

ياسمينة 

خضرة يلتحف 

جلد القذافي

مغربية الأصول 

تتطلع إلى 

عمدة روما

فجر ليبيا تستنجد 

بدواعش سوريا
الجمعي قاسمي

} تونس - بدأت الجماعـــات الليبية المتُطرفة 
تكثف من عمليات نقل المسُـــلحين من ســـوريا 
إلـــى تركيا، وبعـــد ذلك إلى العاصمـــة الليبية 
طرابلس، بشـــكل ســـاهم في ارتفـــاع مخاوف 
والأطـــراف  الليبيـــة،  السياســـية  الأوســـاط 

الإقليمية المعنية بالملف الليبي.
وعلمـــت ”العـــرب“ مـــن قيادات عســـكرية 
ليبية أن الميليشـــيات المتُطرفة التي تُســـيطر 
على العاصمة طرابلس (فجر ليبيا) كثفت من 
عمليات نقل المسُـــلحين من ســـوريا إلى ليبيا 

بالتنسيق مع تركيا والسودان وقطر.
وكشفت القيادات العســـكرية عن أن ثلاث 
طائرات على متنها المئات من المسُلحين حطت 
خـــلال اليومـــين الماضيين في مطـــار معيتيقة 
الواقـــع على بعـــد نحو 10 كيلومترات شـــرق 
العاصمـــة طرابلس، والذي يخضع لســـيطرة 

ميليشيات تابعة للجماعة الليبية المقاتلة.
وقالـــت إن المسُـــلحين الذيـــن تم نقلهم من 
ســـوريا إلى طرابلـــس عبر تركيـــا، نزلوا من 
الطائرات بكافة عتادهم العســـكري، وذلك في 
تحول نوعي ترافق مع تزايد تدفق المسُـــلحين 
على المـــدن الليبية الخاضعـــة للمُتطرفين من 

السودان عبر صحراء الكفرة جنوبا.
وقـــال الناشـــط السياســـي الليبـــي كمال 
مرعـــاش في اتصـــال هاتفي مـــع ”العرب“ إن 
الأجهـــزة الأمنية والعســـكرية الليبية رصدت 

بالفعل هذا التدفق الخطير للمُسلحين.
وبالتـــوازي، أكدت تقاريـــر إعلامية ليبية 
هـــذه المعلومـــات الخطيرة، ونقلـــت أمس عن 
مصادر أمنية من داخـــل مطار معيتيقة قولها 
إن الجماعـــة الليبية المقاتلة اســـتقبلت خلال 

هذا الأسبوع 285 مقاتلا أجنبيا.
وبحسب كمال مرعاش، فإن هذه التحركات 
تأتي على وقع تزايد الصراع بين الميليشـــيات 
ارتباطـــا بالمســـار التفاوضي، حيث تســـعى 
بعض الميليشـــيات الرافضة لهذا المســـار إلى 
إحكام ســـيطرتها علـــى طرابلـــس، والتلويح 

بالسلاح لإفشال وإبطال أي اتفاق سياسي.
وربط هذه التطورات بتزايد الخلافات بين 
قادة ميليشـــيا فجر ليبيا حـــول نتائج جولة 
المفاوضات برعايـــة الأمم المتحدة التي عُقدت 
في نيويورك، حيث يبدو أنه تم خلالها الاتفاق 
على غالبية نقاط الخلاف، وخاصة منها قبول 
عبدالرحمـــن الســـويحلي بمنصـــب النائـــب 
الثاني لرئيس حكومة الوفاق مقابل تخليه عن 
المطالبـــة بإزاحة الفريق أول ركن خليفة حفتر 

من المشهد العسكري الليبي.
ويعكـــس هـــذا التطـــور تنصـــل جماعـــة 
مصراتـــة من فجر ليبيا، هو مـــا جعل جماعة 
الإخوان تدفع رئيـــس حكومة طرابلس خليفة 
الغويل إلى الإســـراع في عقد اجتماع مع قادة 
الجناح الرافض لأي تســـوية داخل فجر ليبيا 
لقطـــع الطريق علـــى أي اتفاق ضمن ســـياق 

مفاوضات الصخيرات.
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} طرابلــس – أكدت مصادر إعلامية أن الفرع 
الليبـــي لتنظيـــم الدولة الإســـلامية بدأ يجهز 
لعمليـــة كبـــرى للهجـــوم على منطقـــة الهلال 
النفطي خلال هذا الشهر بغية السيطرة عليها.
وســـبق أن حذّر خبراء أمنيون من ســـعي 
داعـــش للســـيطرة علـــى المـــوارد النفطية في 
ليبيـــا، معتبرين أن الهجمات التي اســـتهدف 
بهـــا التنظيم عدة منشـــآت نفطية فـــي بداية 
العـــام الجاري، دليل على رغبتـــه في الهيمنة 

على الثروات الطبيعية في ليبيا.
سياســـيون  محللـــون  يســـتغرب  ولـــم 
التحضيـــرات التي يقوم بهـــا داعش للهجوم 
علـــى منطقـــة الهـــلال النفطـــي باعتبـــار أن 
الاســـتحواذ على المنشـــآت النفطية يعدّ أحد 
أهـــم مصـــادر تمويله فـــي ســـوريا والعراق، 
موضحين أن الفرع الليبي يحاول استنســـاخ 
هذه التجربة لهذا فهو يســـعى إلى الســـيطرة 

على حقول النفط في شمال شرق ليبيا.
واعتبـــر ريتشـــارد هاينبـــرغ، باحـــث في 
الشـــؤون الليبية في معهد ”بوســـت كاربون“ 
فـــي كاليفورنيا (مركز أبحاث حـــول الطاقة)، 
فـــي تصريحـــات إعلامية ســـابقة، أن ليبيا لا 
تقل أهمية اســـتراتيجية عن سوريا والعراق، 
بالنســـبة إلى التنظيم الســـاعي وراء مكاسب 
المنتجـــات النفطيـــة، ”وعليه ســـيعمل بنفس 
المنطق الذي يسعى فيه للسيطرة على المنشآت 
النفطيـــة فـــي إقليم شـــمال العـــراق ومدينة 

كركوك“.
يشـــار إلى أن أولـــى هجمـــات داعش في 
ليبيـــا كانـــت على مينـــاء ”مرســـى الحريقة“ 
البحـــري النفطي، وكان الهجـــوم الثاني على 
حقـــل ”المبـــروك“، الواقع على بعـــد نحو ١٠٠ 
كيلومتر جنوب مدينة ســـرت، شـــمال وســـط 
البلاد، والذي تشغله شركة ”توتال“ الفرنسية، 
وآخر الهجمات التي نفذها التنظيم استهدف 
موقعا في مدينة ســـرت التي تمكن من ضمها 

إلى قائمة المدن الخاضعة لسيطرته.
وتتوسط منطقة الهلال النفطي المسافة بين 
بنغازي وطرابلس، وتحوي المخزون الأكبر من 
النفط، وتضم عدة مدن مثل بنغازي وســـرت، 
إضافة إلى مرافئ السدرة ورأس لانوف وهما 

أكبر ميناءين لتصدير النفط في البلاد.
ويوجـــد بمينـــاء الســـدرة أربعـــة مراس 
مجهزة لسفن الشـــحن، وبسعة تخزينية تقدر 
بـ٦٫٢ ملايين برميـــل من النفط الخام، ويعتبر 
مـــن أكبر الموانـــئ النفطية فـــي ليبيا، ويغذي 
أربعة حقول نفطية، وهي الواحة، والســـماح، 

وجالو، والظهرة.
أما ميناء رأس لانوف فيوجد به ١٣ خزانا، 
ويتـــم تزويـــده بنحو ١٤٠ ألـــف برميل يوميا، 
مـــن العديد من الحقـــول، فيما تصل الســـعة 
التصديريـــة اليوميـــة له إلـــى ٢٠٠ ألف برميل 

يوميا من النفط الخام.
والواضح أن هذا التنظيم المتشـــدد يعوّل 
على الكســـب المادي وليس الدعوي لاستقطاب 
الشـــباب العاطل عن العمل، وكشـــفت في هذا 
الســـياق مصادر متطابقة لصحيفة ”الشروق“ 

الجزائرية أن تنظيم داعش في ليبيا يســـتثمر 
الأمـــوال التـــي يحصـــل عليهـــا مـــن تهريب 
المخدرات وتجارة الأســـلحة ونهـــب الثروات 
النفطيـــة لتجنيـــد مقاتلـــين فـــي صفوفه من 
جنســـيات مختلفة وإغرائهم بالمال مســـتغلا 

ظروفهم الاجتماعية المتردية.
وكانت الحكومة الليبية برئاســـة عبدالله 
الثنـــي قـــد حـــذرت، في وقـــت ســـابق، من أن 
المؤسســـات والمنشـــآت النفطيـــة القريبة من 
ســـرت باتت تواجه خطر التعـــرض لهجمات 

بمعية داعش.
وقالـــت الحكومة في بيان لها منذ أشـــهر 
إن ســـيطرة التنظيم على مطار سرت (٤٥٠ كلم 
شـــرق طرابلس) ”يعد مؤشـــرا خطيرا يوضح 
ســـعيه للاستيلاء على المؤسســـات والمنشآت 

النفطية القريبة“.
كما تعهـــدت بالعمل ”بكل ما تملك من قوة 
لاســـتعادة مدينة ســـرت ومطارهـــا من قبضة 
الإرهاب“، داعية المجتمع الدولي إلى تســـليح 
قواتها لمواجهة مخطط المتطرفين الهادف إلى 
”الســـيطرة على المنشـــآت النفطيـــة للحصول 

علـــى تمويل لعملياتـــه“. وانتقـــدت الحكومة 
المؤقتـــة في مناســـبات عديدة حظر الســـلاح 
المفـــروض علـــى الجيش الليبي وعـــدم اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين، وفقا لقرار 

مجلس الأمن رقم ٢٢١٤ لعام ٢٠١٥.
ويدين القرار الصادر تحت رقم ٢٢١٤ جميع 
الأعمـــال الإرهابية التي ترتكبها الميليشـــيات 
والكتائـــب المســـلحة والتنظيمـــات الجهادية 
المتطرفة وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية.

وتكمن أهمية هـــذا القرار في أنه يتعرض 
بشكل مباشر وواضح لتنظيم داعش باعتباره 
أحـــد التنظيمات الإرهابيـــة الخطيرة والأبرز 
علـــى الســـاحة الجهادية، إلى جانـــب أنه دعا 
لجنة العقوبات إلى النظر في مطلب تســـليح 
الجيـــش الليبي المقدم من قبل حكومة عبدالله 

الثني المؤقتة.
ويستدعي الوضع في ليبيا تضافر جهود 
المجتمـــع الدولي، وخاصة رفع حظر الســـلاح 
عـــن قوات الجيـــش الوطني حتـــى تتمكن من 
دحر الميليشـــيات الإســـلامية وتفكيك الكتائب 

الإرهابية في مختلف مناطق البلاد.
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أخبار

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ أعلن لزهر العكرمي الوزير 
التونسي المكلف بالعلاقات بين 

مجلس نواب الشعب ورئاسة 
الحكومة، عن استقالته من الحكومة، 
مؤكدا أنه ”لا يستطيع الاستمرار في 
الوزارة وهو يرى كيف ينهش الفساد 

البلاد“.

◄ تظاهر عشرات آلاف المغاربة قرب 
السفارة السويدية في العاصمة 

الرباط احتجاجا على ما وصفوه 
بـ“الموقف العدائي الأخير“ لدولة 

السويد في قضية الصحراء.

◄ أكدت مصادر دبلوماسية أن وزير 
الخارجية الليبي محمد الدايري 

سيلتقي مع عدد من كبار المسؤولين 
في مصر وجامعة الدول العربية 

لبحث آخر تطورات الوضع في بلاده. 

◄ أعلن الهلال الأحمر، أمس الإثنين، 
العثور على جثث ٨٥ شخصا على 

شواطئ ليبيا التي تعتبر نقطة 
انطلاق كبيرة للمهاجرين الذين 

يعبرون البحر باتجاه أوروبا.

◄ يحتضن المغرب ابتداء من اليوم 
الثلاثاء، اجتماعات وزراء خارجية 

مجموعة دول (٥+٥)، والتي تضم في 
عضويتها دول المغرب الكبير وخمسة 

دول أورومتوسطية، وسيناقش 
المشاركون مواضيع مرتبطة 
بالتحديات الأمنية بالمنطقة.

◄ قالت وزارة الدفاع الجزائرية، 
أمس الإثنين، إن قوات الجيش 
اكتشفت ودمرت سبعة مخابئ 
للجماعات الإرهابية بها قنبلة 

وألغام، بمحافظة بومرداس، شرق 
العاصمة.

باختصار

داعش ليبيا يتأهب للهجوم على منطقة الهلال النفطي

[ الفرع يتبع خطوات الأصل في تمويل عملياته

التنظيم المتشدد يعول على الكسب المادي لاستقطاب المقاتلين

يبدو من خلال التحركات الميدانية لداعش 
ليبيا والاستراتيجية التوسعية التي يعتمد 
عليهــــــا أنه يحــــــاول فرض ســــــيطرته على 
المنشــــــآت النفطية، في وقــــــت تختلف فيه 
ــــــرات حول حجم هــــــذا التنظيم وما  التقدي
إذا كان قوة متصاعدة أم مجرد شكل من 
أشــــــكال الدعاية الجوفاء القائمة أساسا 
ــــــى محدودية  ــــــب كغطــــــاء عل ــــــى الترهي عل

إمكانياته المادية والعسكرية.

} الجزائر -  انتقد مدني مزراق القائد السابق 
للجناح العســـكري للجبهة الإسلامية للإنقاذ 
المحظورة فـــي الجزائر تصريحـــات الرئيس 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة حول اســـتحالة عودة 
قيـــادات وأعضـــاء الجبهة للعمل السياســـي 
مجـــددا، معتبرا أن من حقهم تأســـيس حزب 

سياسي وخوض الانتخابات.
وأشـــار مزراق فـــي مقابلـــة أجرتها معه 
وكالة الأنباء الألمانية إلى أنه لن يتوقف كثيرا 

أمام تلـــك التصريحات، التـــي أعقبت إعلانه 
أنه ســـيودع طلبا لتأســـيس حزب سياســـي 
جديد أطلق عليه اســـم ”الجبهـــة الجزائرية 
للمصالحـــة والإنقـــاذ“ بهـــدف المشـــاركة في 

الانتخابات التشريعية لسنة ٢٠١٧.
وقـــال إن هدفـــه من تأســـيس الحزب هو 
”ترســـيخ مبدأ فتح المجال السياســـي لجميع 
الجزائريين بما فيهم أبناء الجبهة“، موضحا 
أنـــه يعكـــف الآن علـــى وضع هيـــكل للحزب 
واختيـــار قياداته وإعداد الملـــف الخاص به 

تمهيدا للتقدم للسلطات بطلب إشهاره.
وشـــدد مزراق، على أنه لن يستســـلم في 
حال رفـــض الســـلطات اعتماد الحـــزب بناء 
علـــى نصـــوص قانون المصالحـــة التي تمنع 
عودة الإنقاذيين للمشهد السياسي، وأكد أنه 

”ســـيعمل حينذاك بـــكل جهـــد لتصحيح هذه 
النصـــوص عبر اللجـــوء للقضـــاء والمجلس 
وللضغط  الجمهوريـــة  ولرئيس  الدســـتوري 

الشعبي أيضا“.
الجديـــر بالذكـــر أن دعوة مـــزراق لإطلاق 
حزب سياســـي قد خلفت ردود فعل ســـاخطة 
في المجتمع الجزائري، خاصة من قبل عائلات 
ضحايا الإرهاب التي تحمل قادة جبهة الإنقاذ 

مسؤولية ما تعرض له ذووهم والمجتمع.
الماضـــي  الأســـبوع  بوتفليقـــة  وأعلـــن 
التزامـــه بسياســـة المصالحـــة، ولكنه أوضح 
في رســـالة إلى الجزائريين بمناسبة الذكرى 
العاشـــرة لتزكيـــة ميثاق الســـلم والمصالحة 
في اســـتفتاء أجري في ٢٩ سبتمبر سنة ٢٠٠٥ 
أنه يرفض عودة الشـــخصيات المحظورة إلى 

العمـــل السياســـي. وكان بوتفليقـــة قـــد قدم 
الميثاق كمشـــروع سياســـي لإنهاء ســـنوات 
من العنف بين مجموعات إســـلامية مســـلحة 
والنظام. وكانت أحـــداث العنف، التي عرفت 
باســـم ”أحداث العشرية الســـوداء“ قد بدأت 
مطلع تســـعينيات القرن الماضـــي بعد إلغاء 
الجيش الجزائري نتائـــج انتخابات برلمانية 
فازت بها الجبهة الإســـلامية للإنقاذ. وخلف 
هذا الصـــراع أكثر من ١٥٠ ألـــف قتيل وآلاف 

المفقودين.
وتنـــص المـــادة ٢٦ مـــن الميثـــاق على أنه 
”تمنع ممارسة النشـــاط السياسي، بأي شكل 
من الأشـــكال، على كل شـــخص مســـؤول عن 
الاســـتعمال المغرض للدين، الذي أفضى إلى 

المأساة الوطنية“.

} الربــاط - قرر القضـــاء المغربي متابعة عدد 
من الناخبين الكبار للاشـــتباه فـــي ارتكابهم 
جرائم انتخابية تتعلق باســـتعمال الرشـــوة 
لاســـتمالة الناخبين خـــلال انتخابات مجلس 
المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)، 
التي جرت الجمعة الماضية، حســـب ما أفادت 

به اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات.
وأعلـــن بيان صادر عن هـــذه اللجنة، التي 
تتألف مـــن وزيـــري الداخلية محمـــد حصاد 
والعـــدل مصطفـــى الرميـــد، أنه ”قـــد بلغ إلى 
علمهـــا أن بعض المنتخبين برســـم انتخابات 
مجلـــس المستشـــارين يشـــتبه فـــي ارتكابهم 
لجرائـــم انتخابيـــة تتعلـــق باســـتعمال المال 

لاستمالة الناخبين“.
وأوضح البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء 
الرسمية مساء يوم الأحد، أن ”القضاء سيقرر 
طبقـــا للقوانين في الحـــالات المعنية“، دون أن 
يحدد عدد الحالات المشـــتبه فيها أو الأحزاب 
المعنيـــة بتلـــك الشـــبهات، أو حجـــم الأموال 

المستعملة.
يشـــار إلـــى أنـــه إثر الإعـــلان عـــن نتائج 
انتخابات مجلس المستشارين سارع نبيل بن 
عبدالله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية 

(تحصل على مقعديـــن فقط) بتوجيه اتهامات 
لعدد من المنتخبين باســـتخدام المال ”بشـــكل 

مفرط“ لاستمالة الناخبين.
ووصـــل الأمـــر بـــبن عبدالله إلـــى الدعوة 
إلـــى إلغاء الغرفـــة الثانية بالبرلمـــان والعمل 
بنظـــام الغرفـــة الواحدة أي مجلـــس للنواب 
فقط، باعتبار أن انتخـــاب أعضائه يقوم على 
التصويت المباشـــر والإرادة الحرة للمواطنين 
عكـــس انتخابـــات مجلس المستشـــارين التي 

تقوم على التصويت غير المباشر.
وســـبق أن أصدر المرصد الوطني لحقوق 
الناخـــب تقريرا حول الانتخابـــات في المغرب 
أكد فيه أن العملية الانتخابية شابتها العديد 
من الخروقات أبرزها توظيف المال السياســـي 

لشراء أصوات الناخبين.
وطالـــب رئيس المرصد خالد الطرابلســـي 
فـــي تصريحـــات صحفيـــة ســـابقة، المجلس 
هـــذه  فـــي  بالتحقيـــق  للحســـابات  الأعلـــى 
الخروقات، داعيا إلى تشـــكيل لجنة مســـتقلة 
تتولى الإشـــراف علـــى الانتخابـــات وتضمن 

نزاهتها.
وجـــرى الجمعـــة الماضيـــة انتخـــاب ١٢٠ 
عضـــوا في مجلـــس المستشـــارين، وهي آخر 

مرحلة مـــن الانتخابات التي شـــهدها المغرب 
منذ ٧ أغســـطس. وشـــهدت هـــذه الانتخابات 
هيمنة أحزاب المعارضة على النتائج، فيما لم 

يحصـــل التحالف الحكومي الذي يقوده حزب 
العدالـــة والتنمية الإســـلامي إلا على رئاســـة 

غرف مهنية قليلة.

مدني مزراق يتمسك بتأسيس حزب سياسي متحديا بوتفليقة

القضاء المغربي يقرر النظر في الجرائم الانتخابية

{انتخابـــات مجلس المستشـــارين لـــم تعكس نتائـــج الانتخابات 

المحليـــة، وهـــو ما يدل علـــى أن هناك تحالفات تـــم عقدها، أو أن 

هناك توزيعا مكثفا للمال أفسد العملية».

نبيل بن عبدالله
أمين عام حزب التقدم والاشتراكية في المغرب

{تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب والمصالحة الوطنية مكســـب 

كبير للجزائر شعبا وحكومة، هذه التجربة أصبحت نموذجا عالميا 

يقتدي به المجتمع الدولي».

عبدالقادر مساهل
وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي الجزائري

{ل التعاون بين أســـبانيا والمغرب في المجال الأمني غير مسبوق، 

وتفكيك شبكة إرهابية منذ يومين يعكس المستوى الاستثنائي 

للعلاقات مع المغرب».

خورخي فرنانديز دياز
وزير الداخلية الأسباني

مدني مزراق:

في حال رفضت السلطات 

مطلبنا سنلتجئ إلى 

الضغط الشعبي

ت

 أحزاب مغربية توظف المال السياسي لشراء أصوات الناخبين

} تونــس - أكــــدت مصادر مقربــــة من دائرة 
صنع القرار السياســــي والأمني في تونس أن 
كلا من الحبيب الصيد رئيس الحكومة وناجم 
الغرســــلي وزير الداخليــــة توصلا إلى توافق 
يقضي بضرورة إجراء تغييرات هيكلية على 
الأجهزة الأمنية تكون كفيلة بالرفع من أدائها 

وتحييدها عن الخارطة الحزبية بالبلاد.
وقالت المصادر إن عددا من المســــؤولين 
الأمنيين الذين شــــغلوا مناصــــب عليا خلال 
فترة حكــــم الرئيس الســــابق زيــــن العابدين 
بن علي مرشــــحة لتولي مواقــــع صنع القرار 

الأمني.
وتحدثت المصادر عن مشــــاورات بشــــأن 
إعــــادة خطة ”المديــــر العــــام الوطني“، وهي 
خطة تم الاســــتغناء عنها منذ تولي الغرسلي 
وزارة الداخليــــة والاكتفاء بتعيين كاتب دولة 

مكلف بالأمن.
وأثبتــــت الأحــــداث التي شــــهدتها البلاد 
خــــلال الأشــــهر الأخيــــرة وجــــود العديد من 
الثغــــرات الأمنية وغيــــاب التنســــيق الكافي 
بينهــــا الأمر الذي دفع بالســــلطات إلى إعادة 

خطة المدير العام للأمن الوطني.
وأكدت التحقيقــــات التي أجرتها الأجهزة 
الأمنية أن الجهادييــــن المنضوين تحت لواء 
كتائب تابعة للقاعــــدة ولداعش والذين نفذوا 
الهجمــــات فــــي تونــــس اســــتفادوا كثيرا من 
وجود خلل في التنسيق بين الإدارات الأمنية 

وبقية الأجهزة الأخرى.
وكشــــفت المصادر أنه تم ترشــــيح خمسة 
أســــماء لتولــــي خطــــة المديــــر العــــام للأمن 
الوطنــــي من بينهم عدد مــــن الجنرالات كانوا 
ترأســــوا ســــابقا أجهزة أمنية حساسة خلال 
فترة نظــــام حكم بن علي، وهــــو ما أثار جدلا 
حادا حيث اعتبر شــــق واسع من التونسيين 
أن الحكومــــة تحاول إعادة إنتاج للنظام الذي 

أسقطه رافضوه سنة 2011.
ومنذ تشكيل حكومة الحبيب الصيد أقيل 
أكثر من 20 قياديا أمنيا في مواقع صنع القرار 
الأمني، كما تمت إقالة رجال أمن وتجميد عمل 
آخرين على خلفية هجمــــات الجهاديين التي 
شهدت خلال الأشهر الأخيرة نسقا تصاعديا.
وبحســــب خبراء أمنيين، فــــإن المعضلة 
الأساســــية التــــي تواجهها الأجهــــزة الأمنية 
تتمثــــل في ثغــــرات كبــــرى بشــــأن المعالجة 
الأمنية والقضائية للظاهرة الجهادية، سواء 
في ما يتعلق بالجانب الهجومي الذي يبدأ من 
مختلف مصالح الاستخبارات وجمع وتبويب 
وتحليــــل المعلومات وتقفّي آثار المجموعات 
والأشــــخاص من ذوي الشــــبهة من جهة وفي 
ضبط خطة أمنيــــة وطنية للوقاية من مخاطر 

هجمات الجهاديين من جهة أخرى.

تونس تعتزم إجراء 

تغييرات في الجهاز الأمني
ّ
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أخبار

◄ كشف نعيم الكعود شيخ عشيرة 
البونمر أمس عن ارتكاب تنظيم 

داعش لمجزرة أودت بحياة ٧٠ 
شخصا من أبناء عشيرته بعدما 

خطفهم من منطقة الثرثار بشمال 
الرمادي مركز محافظة الأنبار. 
والمجزرة هي الثالثة من نوعها 

بحق أبناء العشيرة ذاتها الذين قتل 
التنظيم المئات منهم في مجزرتين 

سابقتين.

◄ أدانت المحكمة الكبرى الجنائية 
الأولى البحرينية أمس خمسة 

متهمين بالتجمهر وحيازة عبوات 
مولوتوف وإحراق ممتلكات، وقضت 

بسجن كل منهم لمدة سنوات.

◄ نقل عن مصدر قضائي في وزارة 
العدل السعودية تأكيده أن عقوبة 

”مطلقي الإشاعات المثيرة للفتن“ 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
بما فيها تويتر تصل إلى الإعدام 
على أن يبقى للقاضي حقّ تقدير 
خطورة الإشاعة وتحديد العقوبة 
المناسبة لمطلقها، وفق ما أوردته 

صحيفة ”مكة أون لاين“ السعودية 
أمس.

◄ توعد النائب بالبرلمان الكويتي 
خليل الصالح باستجواب وزير 

النفط علي العمير قائلا إن الفساد 
في وزارته أصبح كارثيا ومتهما 

إياه بتسييس القطاع النفطي.

◄ كشف عضو في البرلمان 
العراقي أمس عن إحالة أكثر من 

٥٠٠ ملف فساد بمختلف الوزارات 
والمؤسسات الحكومية إلى الادعاء 
العام وهيئة النزاهة العامة لاتخاذ 

الإجراءات القانونية بحق المتورطين 
فيها.

باختصار

«إننـــا مطالبـــون بالعمل ســـويا من أجـــل تحويـــل مجتمعاتنا من 

مجتمعات مســـتهلكة للمعرفـــة إلى مجتمعات منتجـــة لها بحيث 

تكون هذه المعرفة ملبية لاحتياجاتنا المستقبلية».

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
 ولي عهد أبوظبي

«البحرين أكثـــر دولة صبرت في علاقتها مع إيـــران التزاما منها 

بأن تكون تلك العلاقات في وضع أفضل، لكن لم نر أي تجاوب 

من الجانب الإيراني».

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
 وزير الخارجية البحريني

«التمســـك بالمناصب الملغاة، وبغض النظر عـــن الذرائع، ما هو 

إلاّ تقديم للمصالح الشـــخصية والحزبيـــة على المصلحة العامة لا 

سيما في مثل هذه الظروف العصيبة».

بهاء الأعرجي
 نائب سابق لرئيس الوزراء العراقي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الملك سلمان يجدد التزامه بدعم اليمن
} جدة - أكد العاهل السعودي الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيـــز أمس اســـتمرار مســـاعدة 
بـــلاده للشـــعب اليمني ”حتـــى ينعم بالأمن 

والاستقرار“.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية 
تأكيـــد الملك ســـلمان خـــلال لقائـــه الرئيس 
اليمنـــي عبدربه منصور هـــادي في الديوان 
الملكي بقصر السلام بجدة ”التأكيد على دعم 
المملكة الكامـــل لليمن وحكومته الشـــرعية، 
وحرصها الدائم على أمن واســـتقرار اليمن 

ومساعدة شعبه الشقيق“.
وأضافت الوكالة أن الرئيس اليمني عبّر 
من جهته عن بالغ شكره للملك سلمان وقادة 
دول التحالـــف ”علـــى وقوفهـــم الدائـــم إلى 

جانب الشـــعب اليمني وحكومته الشرعية، 
وتقـــديم كل أشـــكال العون والمســـاندة بما 

يحقق لليمن الأمن والاستقرار“.
وأوضحـــت أن العاهـــل الســـعودي هنأ 
الرئيس اليمني بعودته وحكومته الشـــرعية 
إلـــى مدينـــة عـــدن العاصمة المؤقتـــة لليمن 
ومزاولة مهامهم، كما بحثا معه ”مستجدات 

الأوضاع على الساحة اليمنية“.
وجـــاء اللقاء في وقت تحقّـــق فيه قوات 
التحالـــف العربي بقيادة الســـعودية تقدّما 
ســـريعا على أرض اليمـــن باتجاه تحريرها 
من ميليشـــيات الحوثي المدعومة من إيران، 
تمهيـــدا لعودة الشـــرعية ممثلـــة بالرئيس 

هادي.

} بغداد - ســـارعت الميليشـــيات الشيعية في 
العراق إلـــى الترحيب بالتدخّل الروســـي في 
الحرب على داعـــش بالمنطقة، وهو الأمر الذي 
كان متوقعا أصلا على اعتبار روســـيا حليفا 
لإيران الداعم الأساسي لتلك الميليشيات التي 
يأمل قادتها في أن تمدّ موسكو تدخّلها ليشمل 
العـــراق حتى تكـــون قوّة مضادة لواشـــنطن 
الناقدة بشـــدة لدور تلك التشكيلات الطائفية 
ولمشاركتها في الحرب ضدّ داعش على حساب 
أبناء العشـــائر المحلّية المحتلـــة مناطقهم من 

قبل التنظيم.
ودافع هادي العامري زعيم ميليشـــيا بدر 
أقوى فصيل شـــيعي عراقي مسلح مدعوم من 
إيران والقيادي بالحشد الشعبي على التدخل 
الروسي في ســـوريا مرحبا بتوسيعه ليشمل 
العراق، حاملا في الوقـــت ذاته على الولايات 
المتحدة ودور التحالف الستيني الذي تقوده.

وتتردّد في الخطاب السياســـي الشـــيعي 
بالعراق هـــذه الأيام المقارنة بـــين دور كل من 
واشـــنطن وموســـكو متّخـــذة شـــكل الحملة 
الطوعيـــة لشـــيطنة الأولـــى وتلميـــع صورة 

الثانية.
وتحدّث العامري أمـــام فعاليات ”مهرجان 
الغدير التاســـع للإعلام“ بمدينة النجف مبديا 
اســـتغرابه من اعتـــراض بعض الـــدول على 
الضربات الروسية على داعش في سوريا قائلا 
”اليوم قامت الدنيا ولم تقعد لمشـــاركة روســـيا 
في محاربة داعش، ونســـأل مـــن أعطى هؤلاء 
المعترضـــين الشـــرعية في التدخل بســـوريا“، 
ومبينا أن ”روســـيا بدأت تتحرك بفعالية على 
الإرهـــاب، وبالمقابل هناك من يريد بقاء داعش 
في العـــراق وليس القضاء عليـــه، ونحن منذ 
اليوم الأول لتشـــكيل التحالـــف الدولي لم نر 

الجدية الحقيقية المطلوبة لمحاربة داعش“.
ومـــن جهتـــه رحب معـــين الكاظمـــي أكبر 
مســـاعدي قائـــد ميليشـــيا بدر فـــي تصريح 
لرويترز أمـــس بالضربات الجوية الروســـية 

علـــى مقاتلـــي تنظيـــم داعش في العـــراق في 
تصريحات من شـــأنها أن تثير المزيد من قلق 

الولايات المتحدة.
وقـــال إن فصيلـــه يتطلع لرؤيـــة طائرات 
حربية روســـية تقصف مواقع ومقرات تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية فـــي العـــراق وكل طـــرق 
إمداداتـــه المشـــتركة مع ســـوريا. وأضاف أنه 
يرحب بمثل هذا التدخـــل من الروس للقضاء 

على داعش.
ومـــن جهتهـــا عبّـــرت ميليشـــيا عصائب 
أهل الحق، إحدى أقوى الميليشـــيات الشيعية 
المســـلّحة في العراق، أمس عن دعمها الكامل 
لتدخل روســـيا وضرباتها الجوية ضد داعش 
في الشرق الأوســـط، متهمة الولايات المتحدة 

بأنها غير حاسمة في حملتها ضد التنظيم.
وقـــال نعيـــم العبـــودي المتحـــدث باســـم 
العصائـــب إن الضربـــات الجويـــة الروســـية 
في ســـوريا حققت بالفعل نتائـــج، مضيفا أن 
الولايـــات المتحدة خلال العـــام ونصف العام 
الماضيـــين لـــم تكـــن جادة فـــي القضـــاء على 

التنظيم.
وازداد بروز ميليشـــيا عصائب أهل الحق 
التـــي يقودها قيـــس الخزعلي كإحـــدى أقوى 
الميليشـــيات خلال الحرب على تنظيم داعش، 
بفعـــل مـــا وصلها مـــن دعـــم إيرانـــي بالمال 
والســـلاح. وهي منشـــقّة عن التيار الصدري 
بزعامة مقتدى الصدر الذي يبدو أن طهران لا 
تثق فيه نظرا لتقلّب مواقفه، وقد ســـبق له أن 
وضع العصائب ضمن ما ســـماه ”الميليشيات 

الوقحة“.
وتحظـــى الميليشـــيات الشـــيعية بغطـــاء 
سياســـي قوي في العـــراق يجعلها مؤثرة في 
عمليـــة اتخاذ القرار فضـــلا عن كونها الطرف 

الأقوى في المعادلة العسكرية بالبلاد.
وفـــي تناغـــم مع موقـــف الميليشـــيات من 
التدخـــل الروســـي الإيراني فـــي الحرب ضد 
تنظيـــم داعـــش، أشـــاد نـــواب عـــن التحالف 
الوطني المكوّن من أحزاب شـــيعية حاكمة في 
العـــراق بالتحالـــف الرباعي الذي تشـــكل من 
العراق وسوريا وروسيا وإيران واصفين إياه 
بـ“الخطـــوة الإيجابيـــة“ ومتهمين المعترضين 
عليه بـ“الواهمين جدا في أن أميركا ســـتحقق 

حلمهم في تكوين إقليم سني“.

ونقل موقع السومرية الإخباري عن النائب 
عـــن التحالف حســـن ســـالم قولـــه إن ”دخول 
التحالف الرباعي إلى المنطقة، خطوة إيجابية 
وناجحة“، مبينا أن ”التحالف لديه نية حسنة 
ورغبـــة جـــادة في القضـــاء علـــى العصابات 
الإرهابية مثل داعـــش والنصرة وتحقيق أمن 
المنطقة علـــى عكس التحالف الدولي الأميركي 
الـــذي كان عونـــا وداعمـــا لهـــذه العصابات 

الإجرامية“.
وأضـــاف ســـالم، أن ”أميـــركا لا تريـــد أن 
تكون هناك قوة في العالـــم غيرها وما يهمها 
هو مصالحهـــا“. وتابـــع أن ”المعترضين على 
التحالـــف الرباعـــي، يتباكون علـــى عصابات 
داعـــش والنصـــرة وهـــم جـــزء من المشـــروع 

الأميركـــي الرامـــي إلـــى تقســـيم المنطقـــة“، 
موضّحـــا أن ”التحالـــف الرباعي أثبت جديته 

وقام بضرب هذه العصابات“.
كمـــا رحـــب ســـالم بمشـــاركة إيـــران في 
التحالـــف داعيا الحكومـــة العراقيـــة إلى أن 
”ترتقـــي بالتحالف الرباعي إلى أكثر من المركز 
باستخدام  والمطالبة  الاستخباري  المعلوماتي 
القوة الجوية بضـــرب أوكار داعش على غرار 
ما تقوم به الطائرات الروسية من ضرب أوكار 
جبهة النصـــرة والعصابات الإرهابية الأخرى 

في سوريا“.
وفي وقت تبدي فيه قوى عراقية اعتراضها 
علـــى تدخل روســـيا وإيران فـــي الحرب ضد 
داعـــش بالعـــراق، معتبـــرة أن هـــذا التدخل 

يمكن تجييره بسهولة لمصلحة جهات طائفية 
ممســـكة بزمام الحكم في البلاد، لا يخفي قادة 
رأي ورجال سياســـة عراقيون امتعاضهم من 
ارتبـــاك السياســـة الأميركية تجـــاه بلادهم، 
معتبرين أنّ سيناريو ٢٠٠٣ بصدد التكرار مرّة 
أخرى حين احتلت الولايات المتحدة العراق ثم 

جعلت منه ساحة مفتوحة للنفوذ الإيراني.
وطيلـــة الأشـــهر الماضية ظلـــت الولايات 
المتحـــدة تعارض بشـــكل لفظي توســـيع دور 
الميليشـــيات الشـــيعية فـــي العـــراق وتُراكِم 
الوعـــود بمســـاعدة أبناء العشـــائر على أخذ 
زمام المبادرة في تحرير مناطقهم إلا أن بطءها 
وتلكؤهـــا جعلا إيـــران وروســـيا تفاجئانها 

بالتحالف الرباعي.

سباق شيعي في العراق للترحيب بروسيا ونبذ الولايات المتحدة

الميليشيات الشيعية في العراق، كما كان منتظرا، تسارع إلى الترحيب بالتدخّل الروسي 
ــــــاره يقوي موقفها ويدعم نفوذها المتزايد  الإيراني في الحرب المشــــــتعلة في المنطقة، باعتب

في البلاد، ويضعف موقف منتقديها والداعين إلى تحجيم دورها.

العامري أحد أكبر {المجاهدين} في سبيل توطيد النفوذ الإيراني في بلاده

[ ما يجري امتداد لارتباك السياسة الأميركية تجاه العراق منذ 2003 [ حملة طوعية لشيطنة واشنطن وتلميع صورة موسكو

إيران تعتمد لعبة تقاسم الأدوار بين {صقور وحمائم} في تهديد السعودية

} الريــاض - عــــادت إيران أمــــس إلى تهديد 
جارتها الســــعودية بلهجة حادّة على لســــان 
مستشــــار ممثل المرشــــد الأعلى فــــي الحرس 
الثــــوري الإيرانــــي محمــــد علي آســــودي في 
تصريحات جاءت امتدادا لخطاب إيراني حاد 
ضد المملكة بنته على حادثة التدافع في مشعر 
منى خلال موســــم الحج الأخير، لكن مراقبين 
ربطــــوا بينه وبــــين انتصار قــــوات التحالف 
العربي الذي تقوده السعودية في اليمن على 

حساب وكلاء إيران الحوثيين.
وكان علي السيســــتاني بحدّ ذاته قد هدّد 
الســــعودية في وقــــت ســــابق، إلاّ أنّ مراقبين 
قلّلوا مــــن جدّية تلــــك التهديــــدات، معتبرين 
أنّها امتداد لسياسة مقصودة لتقاسم الأدوار 
بــــين ”صقور وحمائم“، بحيث يحســــب شــــقّ 
”الصقور“ على المرشد الذي يعتبر ”مؤسسة“ 
بحــــدّ ذاته بما يتبعه من أجهــــزة تتداخل مع 
على  أجهزة الدولة، فيما يحســــب ”الحمائم“ 
مؤسســــة الرئاســــة المعنية بمخاطبــــة العالم 

بلسان السلام والدعوة على الحوار.
”درســــا  النــــووي  الملــــف  إدارة  وتعتبــــر 
تطبيقيا“ لتلك السياســــة، فبينما بات الاتفاق 
النووي مع القــــوى الكبرى أمرا واقعا، مازال 
خامنئي يخرج علــــى الإيرانيين بخطب نارية 
تجــــاه الولايــــات المتحــــدة ويهــــدد بالتنصل 
من الاتفــــاق النــــووي محــــاولا التغطية على 
التنــــازلات التــــي قدمتهــــا طهــــران للتوصّل 

للاتفاق.
واتضحت سياسة تقاسم الأدوار الإيرانية 
بشــــكل غير مسبوق في عهد الرئيس الإيراني 
الحالــــي حســــن روحانــــي المحســــوب علــــى 

المعتدلــــين، والــــذي اختار لــــوزارة الخارجية 
شخصية مناســــبة للعب دور الاعتدال تتمثل 
فــــي محمد جــــواد ظريــــف الــــذي كثيــــرا ما 
يلعــــب دور المعــــدّل لغلواء خطابات المرشــــد 
والمحســــوبين عليه مــــن المتشــــددين بتوزيع 
دعوات الحوار خصوصا على الجيران العرب 

والخليجيين.
وتواجــــه التهديدات الإيرانية للســــعودية 
بســــؤال مركزي بشــــأن قدرة إيــــران العملية 
على تنفيذها، ومــــدى امتلاكها القوة اللازمة 
لذلك، في ضوء بروز السعودية كقوّة عسكرية 
وسياسية وأيضا بقدرتها على تشكيل وقيادة 
تحالفــــات مــــع شــــقيقاتها مــــن دول خليجية 

وعربية.
كمــــا أن التوازنات الدولية لا تســــمح بأي 
تحــــرّك عســــكري يخــــل بموازين القــــوى في 
المنطقــــة، فيما إيــــران تحاول جاهــــدة إثبات 
حســــن الســــيرة للقــــوى العظمــــى أمــــلا في 
التخلّص من العقوبات الاقتصادية التي تثقل 
كاهلها وتهددها بأزمة طاحنة تقلب الشــــارع 
ضــــد الســــلطات. وعــــادة ما يكــــون الخطاب 
الناري ضد الدول الأخرى موجها إلى الداخل 
الإيراني بهدف إثارة حماس الشــــارع وصرف 

انتباهه على المشاكل المتراكمة.
والــــردود  الهــــدوء  الســــعودية  وتلتــــزم 
السياسية المدروسة على التهديدات الإيرانية 
”لعلمهــــا بأنهــــا جوفاء“، وفــــق توصيف أحد 

المراقبين.
ونشــــرت وكالة مهــــر الإيرانية الرســــمية 
أمــــس تصريحــــات لآســــودي جــــاء فيهــــا أن 
الســــلطات الســــعودية شــــعرت بالخوف من 
موقف قائد الثورة الإســــلامية علي خامنئي، 
”فعندما قال الأخير أن رد إيران سيكون عنيفا 
وقاســــيا تغير سلوك آل ســــعود وكلامهم في 
وقت قصير“، مضيفــــا ”أن ردة الفعل العنيفة 
والقاســــية للحــــرس الثوري على الســــعودية 
لها أســــاليب مختلفة وستكون ضربة سريعة 
وصاعقة وإن هذا الرد ســــيكون متناســــبا مع 

الأوضاع والظروف السائدة“.

معين الكاظمي:

نتطلع لرؤية طائرات 

حربية روسية تقصف 

مواقع داعش في العراق

الهـــدوء  الســـعودية  تلتـــزم 

والردود السياســـية المدروسة 

الإيرانيـــة  التهديـــدات  علـــى 

{لعلمها بأنها جوفاء}

◄

التهديدات الإيرانية تجاه الســــــعودية تواجه بسؤال مركزي بشأن قدرة إيران الفعلية على 
ــــــون يعتبرون الخطاب الناري لطهران مجــــــرد فرقعات إعلامية  ــــــذ تهديداتها، ومراقب تنفي

موجهة أساسا نحو الداخل.



} دمشــق – أدى اســـتهداف الطيران الروسي 
لمواقـــع المعارضـــة فـــي ســـوريا إلـــى توحيد 
الفصائـــل الســـورية، وســـط مؤشـــرات تقول 
بـــأن دولا إقليمية تتجه للوقـــوف بثقلها خلف 
هـــذه الفصائل في مواجهة الأجندة الروســـية 

الإيرانية هناك.
وأعلنـــت كبرى فصائل المعارضة، من بينها 
الجبهـــة الجنوبيـــة وجيـــش الإســـلام وحركة 
أحرار الشـــام، عن دخولهم في تحالف موســـع 
يضـــم أكثر من أربعين فصيلا ضد ”ما اعتبروه 

الاحتلال الروسي“.
ويـــرى محللـــون أن هـــذه الفصائـــل ذات 
الأجنـــدات والولاءات المختلفة ما كانت لتتوحد 
لـــولا وجود دفع من قـــوى إقليمية (تركيا، قطر 
والمملكـــة العربية الســـعودية) تـــرى بضرورة 
التخلـــي عن جميـــع الخلافـــات والتركيز على 

إفشال المخطط الروسي.
صفـــوف  توحيـــد  إن  المحللـــون  ويقـــول 
المعارضـــة ودعمها بما يتناســـب من أســـلحة 
(خاصـــة بمضـــادات الطائرات)، من شـــأنه أن 
يخلـــط أوراق الروس، ويجعل من الســـيناريو 
الأفغانـــي الـــذي وقع فيـــه أســـلافهم يتهددهم 

مجددا في سوريا.
وطالـــب تحالف الفصائل، أمس، بتشـــكيل 
تحالف إقليمي لمواجهة ”الاحتلال الروســـي“، 
مؤكدين في بيان مشترك مع الائتلاف السوري 
أن الضربات الجوية التي تشنها روسيا ”تقطع 
الطريق“ أمام الحل السياســـي في البلاد التي 
تشهد نزاعا مستمرا منذ أكثر من أربعة أعوام.
ودعـــت هـــذه الفصائـــل ”دول الإقليم عامة 

والحلفاء خاصة إلى المسارعة في تشكيل حلف 
إقليمي بوجه الحلف الروســـي الإيراني المحتل 

لسوريا“.
وتعد كل من روســـيا وإيـــران أبرز حليفين 
لنظام الرئيس الســـوري بشار الأسد، وكانا قد 
قدما له في الســـنوات الأربع الأخيرة دعما في 
مجالات عدة لاســـيما دبلوماســـيا واقتصاديا 

وعسكريا.
وقد تحولـــت الدولتان مؤخـــرا إلى العمل 
بشكل مباشـــر في سوريا، حيث تؤكد معطيات 
متواترة أن عملية برية كبيرة يحضر لها اليوم 
كل مـــن الحـــرس الثوري الإيرانـــي وحزب الله 
اللبناني والنظام السوري للسيطرة على وسط 
ســـوريا في مرحلـــة أولى وذلـــك بغطاء جوي 

توفره روسيا.
وهذا المخطط الروســـي الســـوري الإيراني 
كان قـــد وضعت لمســـاته الأخيرة خـــلال زيارة 
مفاجئـــة أداهـــا قائـــد فيلـــق القـــدس قاســـم 
ســـليماني إلى موســـكو منذ فترة، حيث التقى 

خلالها بالرئيس فلاديمير بوتين، ومســـؤولين 
عسكريين روس.

الروســـي  ”العـــدوان  أن  الفصائـــل  ورأت 
العســـكري على ســـوريا يعد احتـــلالا صريحا 
للبـــلاد حتى لـــو ادعت بعض الأطـــراف أنه تم 
بطلب رســـمي من النظـــام“، داعيـــة الفصائل 
المقاتلـــة كافة إلى ”توحيد الصف والكلمة“ وأن 
”تـــذوب كل الخلافات والمســـميات أمـــام هدف 

واحد وأسمى، وهو تحرير الأرض“.
وقالت إن هذا التصعيـــد ”يظهر بطريقة لا 
تحتمل الشك أن روسيا لم تكن جادة أو صادقة 
في التزامها بالعملية السياســـية وأنها لم تكن 
يوما وســـيطا نزيهـــا وإنما طرف مـــن أطراف 

الصراع وحليف أساسي للنظام المجرم“.
وكانـــت موســـكو قـــد قـــادت منـــذ فتـــرة 
مفاوضـــات ماراثونية مع وفـــود من المعارضة 
الســـورية ليتضـــح فيمـــا بعد أنها لـــم تكن إلا 
عملية تمويهية، حيث أنها في ذلك الوقت كانت 

تتحضر للتدخل العسكري في سوريا.

وتشهد ســـوريا نزاعا بدأ بحركة احتجاج 
ســـلمية ضد النظام منتصف مـــارس 2011 قبل 
أن يتحـــول إلى حرب داميـــة متعددة الأطراف، 
تســـببت بمقتـــل أكثـــر مـــن 240 ألف شـــخص 
وبتدمير هائـــل في البنى التحتيـــة، بالإضافة 

إلى نزوح الملايين من السكان.
ويقـــول متابعون إن التدخل الروســـي من 
شـــأنه أن ينســـف أي فرصة لســـلام قريب في 
ســـوريا، خاصة أن موســـكو تعتبر أن جل من 

يقاتلون النظام هم إرهابيون.
وقـــال وزير الخارجية الروســـي ســـيرغي 
لافـــروف، أمـــس بنبـــرة تهكمية، إن موســـكو 
مســـتعدة لإقامـــة اتصالات مـــع الجيش الحر 
في ســـوريا ”إن وجد هذا التنظيم على الأرض 

بالفعل“.
يذكـــر أن الجيـــش الســـوري الحر تشـــكل 
مـــع تحول الانتفاضة الســـورية إلى مســـلحة، 
ويشـــرف عليه منشـــقون عن الجيش السوري، 

ويحظى هذا الجيش بدعم إقليمي ودولي. 

فصائل المعارضة تتحد لمواجهة الحلف الروسي الإيراني في سوريا
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أخبار
[ لافروف: موسكو مستعدة لإقامة اتصالات مع الجيش الحر إن وجد

عمان تلملم حادثة اعتداء 

مرافقي نائب على عامل مصري

} عــمان - أعلنت الســـلطات الأردنية، الاثنين، 
إلقـــاء القبـــض علـــى مرافقي عضـــو بالبرلمان 
الأردني، اعتدوا بالعنف على مصري يعمل في 

أحد مطاعم مدينة العقبة جنوب المملكة.
وأكـــد مصدر فـــي وزارة الداخلية الأردنية، 
الاثنـــين، أن ”قـــوات الأمن ألقـــت القبض على 
جميع الأشـــخاص الذين اعتـــدوا على العامل 
و“أحالتهـــم إلـــى القضـــاء لاتخاذ  المصـــري“ 

الإجراءات القانونية بحقهم“.
وأضـــاف المصدر فـــي تصريحـــات لوكالة 
الأنبـــاء الأردنية الرســـمية أن ”الدولة الأردنية 
بجميع أجهزتها ومؤسساتها لا تسمح بتجاوز 

القانون أو التطاول عليه من أي جهة كانت“.
وأثار اعتداء مرافقي النائب زيد الشـــوابكة 
ومن بينهم شـــقيقاه على عامـــل مصري ردود 
فعل شـــعبية ورســـمية غاضبة في مصر، وكاد 
أن يتســـبب في أزمة دبلوماســـية بين البلدين، 
لولا أن سارعت السلطات الأردنية إلى التعامل 

بجدية مع الحادث وتطويقه.
وكان العامل المصري ويدعى خالد الســـيد 
عثمـــان ويعمـــل في المملكـــة منـــذ 12 عاما، قد 
صـــرح لصحيفة ”الغـــد“ الأردنية أنـــه ”تفاجأ 
الخميس الماضي بقيام مجموعة من الأشخاص 
بالاعتداء عليه وضربه بطريقة وحشية أدخلته 
أحد مستشـــفيات المدينة“، مشيرا إلى أن سبب 
الاعتداء هو تأخر تســـليم وجبـــة طعام كان قد 

طلبها أحد الأشخاص قبل يوم من الحادث.
وأكد الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد 
المومني، فـــي تصريحات أوردتها وكالة الأنباء 
الرســـمية ”بترا“، ”أن المملكة تكن كل الاحترام 
للضيوف العرب المقيمين على أرضها“، مشيرا 
إلـــى أن ”هناك ضمانات تمكن أي شـــخص من 

اللجوء إلى القضاء العادل والنزيه“.
من جهته، قـــال القنصل المصري في العقبة 
أحمد رياض، إن ”وزارة الخارجية والســـفارة 

المصرية والقنصلية تتابع باهتمام ما جرى“.
وأعرب أردنيون عـــن تضامنهم مع العامل 
المصـــري عبـــر مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، 

معتبرين أن مثل هذه الحوادث فردية.
وتحـــدث البعـــض منهم عن ســـعي بعض 
الأطـــراف إلـــى اســـتغلال هـــذه الحادثـــة عبر 
التركيز عليها لإحداث شـــرخ في العلاقات بين 

البلدين، الأمر الذي فشلوا في الوصول إليه.
وتشـــهد العلاقات بين عمـــان والقاهرة مع 
وصول الرئيس عبدالفتاح السيســـي إلى سدة 
الحكم في مصـــر تطورا لافتا، بلغ مســـتويات 
قياســـية، حتـــى أن بعض المحللـــين يتحدثون 
اليـــوم عن وجـــود تحالف مصـــري أردني قائم 
الذات، وهو ما تعكســـه مواقـــف الجانبين من 

التطورات الإقليمية.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلن نائب وزير الخارجية 
الروسي ميخائيل بوغدانوف 
الاثنين أن بلاده ترفض إقامة 

منطقة حظر جوي في سوريا بناء 
على اقتراح تركيا.

◄ يقوم وفد من مجلس الاتحاد 
للبرلمان الروسي برئاسة رئيسة 

المجلس فالنتينا ماتفيينكو، 
بزيارة إلى عمان يبحث خلالها 

مع العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني ومسؤولين كبار، سبل 
تعزيز العلاقات الثنائية بين 

الجانبين.

◄  قام تنظيم الدولة الإسلامية 
بتفجير قوس النصر الأثري 

الشهير في تدمر بسوريا، بحسب 
ما أكد المدير العام للآثار 

والمتاحف في سوريا.

◄  قضت محكمة أمن الدولة 
الأردنية بالسجن لمدة ثلاث 

سنوات على طبيب بيطري أردني 
متهم بالتخطيط لتفجير سيارة 

مفخخة قرب السفارة الإسرائيلية 
في عمان.

◄  شنت طائرات حربية 
إسرائيلية غارة على موقع تدريب 
لكتائب القسام الجناح العسكري 

لحركة حماس في مدينة غزة.

◄  نفت الوزيرة المصرية السابقة 
ناهد عشري، القبض عليها أو 

التحقيق معها بتهمة ”إهدار المال 
العام“.

◄  أوقفت المديرية العامة 
للأمن العام اللبناني شخصا من 
التابعية السورية، بتهمة انتمائه 

إلى جبهة النصرة.

باختصار

{موســـكو قالت إنهـــا تواجه داعـــش، ونحن نتســـاءل أين كانت 

روســـيا خلال العام الماضـــي عندما كان التحالـــف الدولي يعمل 

بجدية على محاربة التنظيم في سوريا والعراق؟}.
غاريث بيلي
المبعوث البريطاني إلى سوريا

{الفرقـــاء الدوليون يقولـــون إن الأجدر باللبنانييـــن، أن يتفقوا 

فيما بينهم ويبقوا الآن بعيدين عن إحداث الضجيج الذي يعكر 

إمكانية التوصل إلى حلول في المنطقة}.
فؤاد السنيورة
رئيس كتلة المستقبل اللبنانية

{الســـلفيون فـــي مصر ليســـوا جماعة واحـــدة، بل هم عـــدة جماعات 

متناقضيـــن مـــع بعضهـــم البعـــض، ويمارســـون عكس مـــا يقولونه 

ويفتون به}.
إسلام الكتاتني
قيادى سابق بجماعة الإخوان المسلمين المصرية

لم يعد أمام المعارضة الســــــورية، بمختلف 
أطيافها وتلويناتها، من بد ســــــوى الوحدة 
لمواجهة ما يرسمه لهم الروس والإيرانيون، 
ــــــرة الأحاديث عن أن الضربات  في ظل كث
الجوية الروســــــية ما هــــــي إلا بداية لعملية 
برية مرتقبة يشــــــارك فيها الحرس الثوري 

الإيراني وقوات الأسد وحزب الله.

مولى القاضي

} بــيروت - تســـتأنف اليوم، جلسات الحوار 
الوطنـــي في لبنان على وقع تصاعد التوتر بين 
التيار الوطني الحر والمســـتقبل، بعد الاشتباك 
الذي حصل بين نواب من الطرفين خلال جلسة 

لجنة الأشغال العامة والطاقة.
وكانت الشاشـــات اللبنانية قد نقلت، أمس 
الإثنين، مشاهد لعدد من نواب المستقبل والحر 
وهو يتبادلون التهم بالفســـاد، ليتطور الوضع 
بعد ذلـــك إلى التراشـــق بزجاجـــات المياه، ما 

يعكس انسداد أفق الحوار بين الطرفين.

ويخشـــى من أن يؤثر ما حصل على جلسة 
الحـــوار الوطنـــي التي تمتد على مـــدار 3 أيام 
للبحث في سبل حل معضلات لبنان السياسية 

وعلى رأسها أزمة رئاسة الجمهورية.
وأكـــدت مصـــادر مقربة مـــن رئيس مجلس 
النواب لـ“العرب“، أن نبيه بري صاحب مبادرة 
الحوار كثف في اليومين الأخيرين من اتصالاته 

بالقوى السياسية لضمان مشاركة الجميع.
وتقـــول المصادر ”إن المطلـــوب من مختلف 
الفرقاء المشـــاركين الحضور منعا لانفراط عقد 
هـــذه الطاولة وتضييع الفرصـــة الذهبية التي 
يوفرها الحوار، في ظل الأوضاع الصعبة التي 

يمر بها لبنان، فضلا عن التطورات العســـكرية 
والميدانية التي تشـــهدها ســـوريا بعد التدخل 
الروســـي“. وتكشـــف جهـــات متابعـــة للحوار 
لـ“العـــرب“ أن بـــري يركز على مشـــاركة عون، 
لأن تغيبه ســـيضعف الحضور المســـيحي على 
الطاولة بســـبب عدم مشـــاركة حـــزب ”القوات 

اللبنانية“ برئاسة سمير جعجع.
وكان ميشـــال عون قد شـــارك في الجلســـة 
الأولى مـــن الحوار، إلا أنه تغيب في الجلســـة 
الثانيـــة التـــي حضرها جبران باســـيل رئيس 
التيـــار الحر الجديد بدلا عنـــه. وأفاد متابعون 
أن ســـبب تخلي رئيس تكتل التغيير والإصلاح 

عن حضور الجلسة بنفســـه مأتاه شعوره بأن 
المشاركة لا تخدمه خاصة على مستوى حلحلة 

أزمة الرئاسة.
فميشـــال عون لا يرى أحـــدا غيره في موقع 
الرئاسة وأن أي طرح لا يشمل وصوله إلى هذا 
الموقـــع ليس بوارد القبول بـــه، خاصة الآن في 
ظل استشـــعاره القوة بدخول الروس على خط 

الأزمة السورية.
ويعتقد عون أن التدخل الروســـي من شأنه 
أن يؤثـــر علـــى المعادلة في الشـــرق الأوســـط 
لصالـــح حلفائه وبالتالي لصالحه على الجبهة 

الداخلية اللبنانية.

{المبارزة النيابية} بين المستقبل والحر تلقي بظلالها على الحوار اللبناني

سلاح الجو الروسي يهيئ الأرضية لعملية برية موسعة وسط سوريا

موســـكو قادت منذ فترة مفاوضات 

ماراثونيـــة مـــع وفود مـــن المعارضة 

الســـورية ليتضح فيما بعـــد أنها لم 

تكن إلا عملية تمويهية

◄

} القاهرة - ألمـــح الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي إلى إمكانية قيـــام الجيش بعمليات 
خارج أرضه، متمسكا بالقول إن الأمن القومي 
العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
جاء ذلك في خطاب ألقاء بمناسبة الاحتفال 
بالذكرى الــــ42 لحرب أكتوبـــر، والذي حضره 

الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.
إشارة السيســـي إلى إمكانية قيام الجيش 
بمهمات خارجية، عـــززت الأنباء التي تتحدث 
عن عملية عسكرية مرتقبة لدعم الجيش الليبي 
في مواجهـــة الجماعات الإرهابيـــة التي باتت 

تشكل تهديدا حقيقيا لأمن مصر كما تونس.
ونفى السيســـي فـــي خطابه المطـــول، أي 
تراجـــع فـــي المواقف، بعـــد أن ظهر نـــوع من 
التباين مع بعض العواصم العربية حيال عدد 

من القضايا الإقليمية ومن بينها سوريا.
فالقاهـــرة لا تبـــدي اعتراضا عـــن الوجود 
الروسي في سوريا، وقد أعلن وزير خارجيتها 
سامح شكري أن تدخل موسكو ربما يساهم في 

محاصرة الإرهاب القضاء عليه.
هذا الموقـــف ترفضه عدد من الدول العربية 

ومن بينها الرياض التي انتقدت التدخل.
وتتخـــذ السياســـة الخارجيـــة فـــي عهـــد 
الرئيـــس السيســـي بعدا مغايرا عن ســـابقيه، 
حيث تبـــدو أكثر توازنا وانفتاحـــا، بعيدا عن 

منطق المحاور.
وأكد الرئيس المصري على عدم العودة إلى 
فترة الانهزام والانكسار، وشدد على قدرة مصر 

على التماسك الآن، ومواجهة المشكلات، وفشل 
جميع محاولات النيل منهـــا، التي جرت خلال 
الفترة الماضيـــة، على غرار ما حـــدث في فترة 
الســـتينات، وأنه يســـتوعب الدروس، ولا يكرر 
أخطاء الآخرين، مضيفا ”لن نسمح أبدا بتكرار 
ما حدث في 67، وإحنا يقظين ومستعدين حتى 

لا يتكرر ما حدث مرة أخرى“.
وفـــي إشـــارة كاشـــفة إلـــى أنه لـــن يكون 
”عبدالناصـــر جديـــد“، ولـــن يتبنى سياســـات 
مشـــابهة لتلـــك التـــي كان يتبناهـــا الرئيـــس 
المصـــري الراحل جمال عبدالناصـــر، قد تُدخل 

مصر في خصومات مجانية.
وأشار إلى أهمية اختيار التوقيت المناسب، 
وأن مصر نجحت في استعادة دورها الإقليمي، 
وقامـــت الكثير مـــن الدول بمراجعـــة مواقفها 

السابقة، بناء على المصالح المتشابكة.
وتوجه خطاب السيسي في جانب مهم منه 
إلى الداخل، حيث تطـــرق إلى الجدل الحاصل 
حيال تعديل الدســـتور، معربا عن تحفظه على 

هذه الخطوة.
وكان إعلاميـــون وسياســـيون مصريون قد 
طرحوا مؤخرا اقتراحا يقضي بتعديل الدستور 
خاصة في الجانب المتعلق بصلاحيات البرلمان 
ورئيـــس الجمهوريـــة، الأمر الذي تســـبب في 

إحراج كبير للرئاسة.
وقد اســـتند هؤلاء على تصريحات ســـابقة 
للسيســـي، قال فيها إن الدســـتور ”كتب بنوايا 

حسنة والدول لا تقوم على النوايا الحسنة“

وتناول خطاب السيســـي أمس الانتخابات 
البرلمانيـــة، منوها إلى رغبته في اختيار وجوه 
شابة قادرة على تحمل المسؤولية خلال الفترة 
المقبلة، في إشارة إلى عدم تكرار اختيار الوجوه 
القديمة، التي أعلنت إعادة ترشحها، ومعروف 
أنها كانـــت جزءا مـــن نظام الرئيس الأســـبق 
حســـني مبارك الذي انتفض عليه الشـــعب في 
ثـــورة 25 يناير 2011، راميـــا إلى التأكيد عمليا 

علـــى إحـــداث قطيعـــة مع هـــذه الفتـــرة. وردا 
على تشـــكيل حكومة جديـــدة والبلاد على بعد 
خطوات من تشكيل برلمان، بأن تعيينها لا يعني 
تقديم إســـتقالتها عقب الانتخابات، ملمحا إلى 
إمكانية استمرارها، وتبدو هذه الرسالة هدفها 
وقـــف حمـــلات الانتقـــادات التي تعـــرض لها 
شـــريف وطاقم وزارتـــه، ومنحهم فرصة للعمل 
بطمأنينة ووسط مناخ من الهدوء والاستقرار.

السيسي لا يستبعد قيام الجيش المصري بعمليات عسكرية خارج الحدود

مصر تحيي الذكرى الـ42 لحرب أكتوبر بحضور الرئيس التونسي

ّ



} جوبا - فجر الجدل في جنوب السودان هذه 
الفترة بشأن قرار رئيس البلاد تقسيم ولاياتها 
العشر إلى 28 ولاية، غلب عليها التقسيم على 

أساس عرقي.
ولئن لـــم ينص اتفاق الســـلام الموقع في 
أغســـطس الماضي صراحة على التقسيم، إلا 
أن القـــرار الذي أصدره ســـلفاكير مؤخرا أثار 
حفيظة معارضيه ولا ســـيما المتمردين، حول 

المبادئ التي اعتمدت في التقسيم الجديد.
ولم يعلق المجتمع الدولي على ما أقدمت 
عليـــه حكومـــة جوبـــا، إلا أن ذلك لـــن يمنعها 
مـــن توجيه الانتقاد لها، وذلـــك بالنظر إلى ما 
تعيشـــه البلاد مـــن أزمة أثرت علـــى الجانب 
الاقتصادي وتســـببت في تشريد مئات الآلاف 

من الناس.
ويـــرى الداعمـــون لهـــذا القرار أنـــه يمثل 
فصـــلا جديدا من فصول إنهـــاء الخلاف حول 
الســـلطة والثروة بين أبناء جنوب السودان، 
ويمهد الطريق أمام تطبيـــق نظام فدرالي في 

الحكم.
وفـــي محاولة لتبرير الخطـــوة المفاجئة، 
قـــال الناطـــق باســـم الحكومة مايـــكل مكوي 
إن القـــرار جـــاء تلبيـــة لمطالـــب الكثيـــر من 
السكان، لشـــعورهم بالتهميش من قبل بعض 
المجتمعـــات خصوصـــا عندمـــا يتعلق الأمر 

بالسلطة.
وأشـــار مكوي إلى أن القرار الذي سيكون 
حيز التنفيذ خلال شهر سيوجد نظاما إداريا 
في البلاد قادرا على إيصال الخدمات وتحقيق 

التنمية في كافة الولايات المعاد تقسيمها.
في المقابل يشـــير الرافضـــون للقرار إلى 
أنه يكرس الانقســـام العرقي في البلاد ويعمق 
جذور النزاع، كما أنه يعيق اتفاق كل الاتفاقات 

الموقعة بين الحكومة والمتمردين.
وتقول الحركة الشعبية المعارضة بقيادة 
النائب السابق للرئيس الحالي رياك مشار إن 
هذا القرار خرق لاتفاق السلام، وتم من جانب 

واحد، وذلك في بيان أصدرته أمس.

وحذر المتمردون من أن يؤدي ذلك المنحى 
إلى إيجاد أرضية لمشاكل جديدة هم في غنى 
عنها، مبررين معارضتهم للقرار بأنه لم يحسم 

بشكل دقيق الحدود التي تفصل الولايات.
لكـــن فريقـــا ثالثـــا لا ينتمي إلـــى أي من 
الفرقاء السياسيين يعتقد أن هذا التقسيم لن 
ينمي الوعي الوطني في شـــعب لا يزال يتأثر 
بالتقاطعات العرقية في الصراع على السلطة.
وللإشـــارة فإن عملية إعادة تقسيم جنوب 
الســـودان إلـــى ثلاثـــة أضعاف ما هـــي عليه 
اليـــوم، كانـــت واحدا من أبـــرز المطالب التي 
رفعتهـــا المعارضـــة لإحلال الاســـتقرار ونزع 

فتيل التوتر.
وبموجب تلك الخطوة ســـتصبح المناطق 
الغنية بالنفط تتبع ولايات ســـكانها من قبيلة 
الدينكا التي ينتمي إليها الرئيس مثل ولايتي 
شمال أعالي النيل ”فلوج“ والوحدة ”روينق“، 
بينما نصف الولايات الجديدة خليط بين عدة 

مجموعات عرقية.

واللافـــت أن قبيلة النويـــر المنتمي إليها 
مشـــار ســـتحظى بولايات أخرى مثل لاتجور 
وليج الشمالية مســـقط رأس زعيم المتمردين 
وخمـــس ولايـــات أخـــرى وهي أقـــل قيمة من 
الولايـــات الأخـــرى، فيما تتبـــع ولاية جوبيك 

قبيلة الباريا.
وإذا ما تـــم وضع انتقـــادات المعارضين 
للقـــرار وتبريـــرات المؤيدين لـــه جانبا، فإن 
القـــرار، حســـب المراقبين، يثيـــر العديد من 
التســـاؤلات ســـواء من ناحية توقيت صدوره 
أو آلية التحضير له ودراسته إقراره وإمكانية 

تطبيقه.
ويرى هؤلاء أنه مـــن المفترض أن يضمن 
قرار الحكومة الابتعاد عن الحسابات الفئوية 
الضيقة. لذلك كان الأولـــى من جوبا دعوة كل 
الأطيـــاف السياســـية لنقاش المقتـــرح، وفي 
ذلـــك ضمانـــة بأن يمثـــل القرار محـــل إجماع 
كل الأطـــراف بتعبيراتها السياســـية والقبلية 

والعرقية.

وقرار ســـلفاكير لم يراع الشروط السابقة 
كما ينبغي، ودون هذا ليس من المســـتبعد أن 
تدخل البلاد مســـتقبلا في جـــولات أخرى من 
العنف القبلي العرقي، عنوانها القديم الجديد 
هو الصـــراع علـــى ملكيـــة الأرض والثروات 
الطبيعية، لاســـيما النفط، قد يقود إلى تقسيم 
البـــلاد إلى مجموعة دويـــلات متصارعة، بدل 

بناء دولة تعددية فدرالية.
ووضعت الحرب الأهلية أوزارها قبل أكثر 
من شـــهر بعد أن دخل المتناحرون في صراع 
على خلفيـــة محاولة انقلاب فاشـــلة منتصف 
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جنوب الســــــودان المتأزم منذ انفصاله عن 
الســــــودان، يبدو أنه دخل في دورة جديدة 
من الجــــــدل والخــــــلاف. فقــــــرار الرئيس 
ــــــات البلاد  ســــــلفاكير إعادة تقســــــيم ولاي
أعاد النقاش إلى مرحلة الانقســــــام القبلي 
والعرقي المرتبط بالصــــــراع على الثروات 
الطبيعية، وهو ما يراه خصمه رياك مشار 

خرقا لاتفاق السلام الموقع مؤخرا.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

فدرلة جنوب السودان مطية سلفاكير لتثبيت السلام
[ الاتفاق مع المتمردين يواجه تحديا عقب إقرار تقسيم البلاد إلى 28 ولاية

الحرب الأهلية تطل برأسها مجددا من بين أنقاض الأزمة في جنوب السودان

◄ لوح رئيس الوزراء البرتغالي 
بيدرو باسوس كويلو أمس بتشكيل 
حكومة أقلية على الرغم من خسارته 

للأغلبية البسيطة في البرلمان في 
الانتخابات التشريعية مؤخرا.

◄ أعلنت أوكرانيا الاثنين عن بدء 
سحب الأسلحة الخفيفة من خط 
التماس في منطقة دونباس التي 

يسطر عليها الانفصاليون في 
جنوب شرق البلاد.

◄ تتوقع ألمانيا وصول حوالي 
1.5 مليون من طالبي اللجوء إلى 
أراضيها هذا العام، وهو ما يزيد 

عن تقديرات سابقة تتراوح بين 800 
ألف ومليون لاجئ.

◄ أحالت السلطات التركية 35 
مدير أمن على التقاعد بشبهة 

انتمائهم إلى الكيان الموازي، في 
خطوة جديدة قد تعزز سطوة حزب 

أردوغان قبيل الانتخابات العامة 
المبكرة.

◄ لا يزال أربعة أشخاص فى عداد 
المفقودين إلى حدود أمس الاثنين 

بعد أن تسببت سيول نجمت عن 
أمطار غزيرة في الريفيرا الفرنسية 
في مقتل 17 شخصا مطلع الأسبوع.

◄ أسفرت الاشتباكات بين الجيش 
التركي وعناصر الكردستاني في 
جبال آمونوس القريبة من مدينة 

غازي عنتاب جنوب شرق البلاد عن 
استشهاد أحد الجنود.

◄ قالت السلطات الغينية الاثنين 
إن العشرات أصيبوا خلال 

مواجهات وقعت بين جماعات 
سياسية متنافسة قبل الانتخابات 

الرئاسية المقررة الأحد المقبل.

باختصار

أخبار
«الغارات الأميركية والتحالف العســـكري في أفغانستان تسببا 

فـــي انتهـــاك لحقوق الشـــعب الأفغاني الذي ليســـت لديه حتى 

مراكز علاج آمنة يقصدها».

مرضية أفخم
المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية

«روســـيا تصعد الحرب الأهلية في سوريا باســـتهداف المعارضة 

المعتدلة، وجهودها المستمرة لدعم الرئيس السوري أشبه بربط 

نفسها بسفينة غارقة». 

آشتون كارتر
وزير الدفاع الأميركي

«دور ميـــركل القيـــادي يمثل مرســـاة يمكن الاعتمـــاد عليها في 

الأوقات العصيبة في أوروبـــا والعالم. لقد جاءت إلينا رغم الأزمات 

التي تشهدها منطقتها». 

ناريندرا مودي
رئيس الوزراء الهندي

يثيـــر التراخـــي فـــي تنفيـــذ  } واشــنطن – 
العقوبـــات على إيـــران تســـاؤلات حول مدى 
التشـــدد في تطبيق حظر السلاح والعقوبات 
الباقية في المستقبل. فالاتفاق النووي لا يزال 
حبـــرا على ورق بعـــد وهناك حساســـية إزاء 

التمسك بتلك الخطوة.
لتهدئـــة  الأميركيـــة  المحـــاولات  ورغـــم 
المخـــاوف من أن يـــؤدي الاتفـــاق التاريخي 
إلى تعزيز قـــدرات إيران العســـكرية، أظهرت 
مراجعـــة لســـجلات قضائيـــة أن مـــا تابعته 
الحكومـــة الأميركيـــة مـــن انتهـــاكات لحظر 
السلاح المفروض منذ مدة طويلة على طهران 
في العام الأخير أقل كثيرا مما تابعته منها في 

السنوات العشر الماضية.
المســـؤولين  أن  الســـجلات  وتبيـــن 
الأميركييـــن عـــن إنفـــاذ القانـــون وجهوا في 
السنة المالية الماضية التي انتهت في أواخر 
الشـــهر الماضي، اتهامات جديدة في حالتين 
فقط ضد متهمين بمحاولة تهريب السلاح وما 
يرتبط به من تكنولوجيا من الولايات المتحدة 

إلى إيران.
وكان عـــدد مثل هذه القضايـــا ثمانية قبل 
ذلك بعام واحد فقط. أما في الســـنوات الست 
التي سبقت ذلك التاريخ فتراوح عدد القضايا 

من هذا النوع بين 10 و12 قضية فقط.
ويقول المســـؤولون إن الانخفاض الحاد 
في عدد القضايا الجديدة لا يعكس تراجعا في 
محاولات إيران لكســـر الحظر، بل إن غموض 
الصـــورة لدى المحققين في مـــا يتعلق بمدى 
تأثير بنود الاتفـــاق النووي على القضايا هو 
الذي جعلهم يمتنعون عن اســـتخدام ما لديهم 
مـــن مـــوارد شـــحيحة بنفس الحماســـة التي 

استخدموها في السنوات السابقة.
أحد مستشـــاري الرئيس باراك أوباما، لم 
يذكر اســـمه، حاول الرد علـــى تلك الاتهامات، 
قائـــلا إن ”قضايـــا حظر الســـلاح المفروض 
على إيـــران يمكـــن أن تكون شـــديدة التعقيد 
والتخصص وتســـتهلك وقتا طويلا، كما أنها 
فـــي بعـــض الأحيان تتطلـــب عمليات ســـرية 

شديدة المخاطر“.
والعقوبـــات الأميركية التي ســـترفع على 
إيـــران تمثل فـــي جانب كبير منهـــا إجراءات 
متعلقة بالصناعة النووية تمنع الدول الأخرى 
مـــن التعامل مـــع قطاعي البنـــوك والنفط في 

إيران.
أمـــا العقوبات التـــي فرضتها واشـــنطن 
بسبب اتهامات لإيران بانتهاك حقوق الإنسان 
أو دعم جماعات متشـــددة فســـتظل ســـارية، 
وكذلك مـــا اتخذ من تدابير لمنع الأشـــخاص 
الأميركييـــن مـــن إجـــراء معظـــم التعامـــلات 

التجارية مع إيران.

ثغرات في الحظر على إيران 

تعزز القلق من الاتفاق النووي

} رومــا - اختار الحزب اليميني المتطرف في 
إيطاليا أن يرشـــح مهاجـــرة عربية على رأس 
لائحتـــه الخاصـــة بالانتخابـــات المحلية التي 
ســـتنظم السنة المقبلة، في ســـابقة لم تعهدها 

البلاد من قبل. 
ووســـط تصاعـــد موجـــة العنصرية ضد 
المهاجريـــن والمســـلمين في أوروبا، ســـتكون 
سعاد السباعي، المغربية الأصول، ذات حظوظ 
وفيرة، حســـب المتابعين الإيطاليين، في الظفر 

بمنصب عمدة مدينة روما.
وبســـبب قضيـــة الرشـــوة التـــي تلاحق 
منافســـها الرئيســـي أغناســـيو مارينو، وهو 
من يســـار الوســـط، فإنه على الأرجح ســـيجد 

صعوبـــة هذه المـــرة في الحفـــاظ على منصبه 
الذي تقلده في يونيو 2013.

وكانـــت المرشـــحة الســـباعي التي تصف 
نفســـها بالمـــرأة العلمانية انتقـــدت في وقت 
ســـابق العمدة الحالي لمنحـــه ترخيصا ببناء 
مســـجد جديد في العاصمة، الأمر الذي تسبب 
في ضجة في أوساط الأقلية المسلمة في البلاد.

ولم يكـــن اختيـــار هـــذه المرشـــحة، وفق 
المراقبين، وليد الصدفة، بل هو نتيجة لمجموعة 
من المواقف التي عبرت عنها منذ سنوات، ذلك 
أنها ســـبق لها أن أعلنت مناهضتها للحجاب 
ودعـــت إلى منع النســـاء المحجبات من دخول 

إيطاليا.

وقالـــت الســـباعي خـــلال أحـــد اللقاءات 
السياســـية للحـــزب الإيطالـــي المتطـــرف إن 
الحجـــاب ”يهـــين المـــرأة“، وإن المحجبات لم 
يجلبن إلا ”المآســـي والتطرف“، مبررة موقفها 
المعارض لبناء المساجد بكون هذه الأخيرة هي 

أماكن ”للتضيق على المرأة“.

وبدأت هذه السياســـية في تغيير مواقفها 
إلى التشدد قبل سنوات قليلة في اتجاه كل ما 
له علاقة بالهجرة والإســـلام فـــي إيطاليا، كما 
قـــادت حملة ”أوقفوا الغزو“ الداعية إلى وقف 

تدفق المهاجرين إلى روما.
والمرشـــحة تنحـــدر مـــن مدينـــة ســـطات 
المغربيـــة حيث ولدت ســـنة 1961، وتعيش في 
إيطاليا منـــذ 35 عاما مارســـت خلالها العمل 

السياسي في حزب سيلفيو برلوسكوني.
وبعد أن كانت مثلت هذه السياسية المثيرة 
للجـــدل حزب الوســـط الإيطالي فـــي البرلمان 
ســـنة 2008، انتقلت بشـــكل مفاجئ إلى اليمين 

المتطرف.

اليمين المتطرف الإيطالي يرشح مغربية لعمدة روما

سعاد السباعي مغربية 

الأصول تتطلع إلى عمدة 

روما، لكن من بوابة اليمين 

المتطرف هذه المرة

إقرار التقسيم أثار 

تساؤلات من ناحية 

توقيت صدوره وآلية 

تنفيذه

وذلك  البلدين،  بين  للتوتر  تصاعد  وسط  المضطرب،  كشمير  إقليم  في  باكستان  مع  حدودها  طول  على  إضافية  عسكرية  تعزيزات  تنشر  الهند   {
بالتزامن مع زيارة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لنيودلهي.

الجيش الأفغاني يستعيد 

قندوز من طالبان
} كابــول - أكـــدت مصادر أمنيـــة أن القوات 
الأفغانيـــة اســـتعادت الســـيطرة علـــى معظم 
مدينـــة قندوز الاثنيـــن وأن بعض المتاجر في 
وسط العاصمة الإقليمية فتحت أبوابها للمرة 
الأولـــى منذ ســـقطت المدينة في يـــد مقاتلي 

حركة طالبان قبل أسبوع.
وعزز العديد من الســـكان تلـــك التأكيدات 
حينمـــا قالوا إنه للمرة الأولى منذ ثمانية أيام 
لم يســـمعوا معارك بالأسلحة النارية وتمكنوا 
مـــن مغادرة منازلهم لشـــراء الطعـــام وحصر 

الأضرار.
ويقوم الجنـــود بعمليات تفتيش من منزل 
إلـــى منزل فيمـــا يواصلون طرد المتشـــددين 
الإســـلاميين من مناطق شهدت قتالا عنيفا في 
الوقت الذي تبادل فيه الجانبان السيطرة على 

بعض الجيوب في المدينة عدة مرات.
ورغـــم عودة الهـــدوء إلى المدينـــة، إلا أن 
المتابعيـــن يـــرون فيـــه الهدوء الذي يســـبق 
العاصفـــة، فلا أحـــد يمكن أن يتنبـــأ بمعاودة 

مسلحي الحركة الهجوم على المدينة.
وتسبب الهجوم المباغت لطالبان في مقتل 
أكثر من مئتي مســـلح إلى جانب العشرات من 
المدنيين من بينهم 22 شخصا في المستشفى 
عندما  الذي تديره منظمة ”أطبـــاء بلا حدود“ 

استهدفته غارة جوية للناتو.



} واشنطن – شبّه خبراء ومراقبون الضربات 
التــــي وجهتهــــا موســــكو، خــــلال اليوميــــن 
الماضيين، ضدّ تنظيم الدولة الإســــلامية بذرّ 
الرماد على العيون، مشــــيرين إلى أن روسيا، 
تتبع نفس الخطة التركية، وتحججت بالحرب 
ضــــدّ تنظيم الدولة الإســــلامية، لتحصل على 
الموافقــــة الأميركيــــة للتدخّل العســــكري في 
سوريا. وكانت أنقرة ادّعت رغبتها في محاربة 
داعــــش، وحين انضمّت إلى التحالف الدولي، 
اســــتهدفت ضرباتها بالأســــاس حزب العمال 
الكردستاني، وبالمثل فعلت موسكو، حيث لم 
تســــتهدف الضربات الجوية الروسية مقاتلي 
تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، ولكن بدلا 

من ذلك، استهدفت مسلّحي المعارضة.
من أبرز المشــــككين، الحكومــــة الألمانية 
التي عبّرت عن تشــــككها إزاء صحة البيانات 
الروســــية بشأن أهداف الهجمات التي يشنها 
الســــلاح الجوي الروســــي في ســــوريا. وقال 
المتحدث باســــم الخارجية الألمانية شــــتيفن 
زايبرت ”من المهم بالنســــبة لنــــا أن تتطابق 

الأقوال مع الأفعال“.
ويؤكّــــد محلّلون أن روســــيا، وعلى خلاف 
الظاهــــر قد تكون مســــتفيدة مــــن إطالة عمر 
تنظيــــم داعش، الــــذي لا يريد بدوره إســــقاط 
دولــــة معينــــة بل يريــــد إقامة دولــــة من رحم 
الفوضــــى والصــــراع الدائر في تلــــك الدولة، 
لذلك يتفــــادى الاصطدام العســــكري ويفضّل 
”الفتوحــــات“ الأقــــل كلفــــة، والتــــي يمكن أن 
تتــــم دون ضرورة إســــقاط النظــــام. وبالفعل 
نجحت هذه الاستراتيجية، في العراق وليبيا 
وسوريا، ويجري العمل على التمدّد أيضا في 

أفغانستان.
وبالنســــبة لروسيا، يعني انغماس تنظيم 
الدولــــة الإســــلامية فــــي الصــــراع ومحاولة 

التمدّد، تحويــــل وجهة اهتمــــام وتركيز عدد 
هام من الجهاديين، وخصوصا الشيشــــانيين 
والقوقازييــــن، علــــى مــــا يجري فــــي العراق 
وســــوريا، ولو لبعض الوقت، حيث ســــتكون 
رقعــــة يتجمع فيهــــا الجهاديــــون ويريحون، 

روسيا، ودولا أخرى، من شرورهم.
يدعــــم هــــذه القــــراءة، إدوارد دجيرجيان، 
وهو ســــفير أميركي سابق في سوريا، ومدير 
مؤســــس في معهد جيمس بيكر للسياســــات 
العامة، مشــــيرا إلى أن من وجهة نظر بوتين، 
أكبــــر تهديــــد لبــــلاده هــــو انتشــــار التطرف 
الإســــلامي على الحــــدود الجنوبية لروســــيا 
الاتحاديــــة، التي خاضت مــــن قبل حربين في 
الشيشــــان، وتواجه حركات إسلامية متشددة 
في داغستان، وكامل المنطقة. وتزعم موسكو 
أن ألفيــــن على الأقل من الــــروس، من مختلف 
المجموعــــات العرقية، جندهــــم تنظيم الدولة 
الإسلامية. ويمكن أن يشكلوا تهديدا إرهابيا 

داخل روسيا.
ويضيـــف دجيرجيـــان، في حـــوار أجراه 
معـــه مجلس العلاقات الدوليـــة، حول التدخّل 
الروســـي في ســـوريا، أن مصالح روسيا في 
سوريا لا تقتصر على محاربة متشددي داعش، 
من ذلـــك أن للروس مصالح اســـتراتيجية في 
مينـــاء طرطوس، الـــذي يعدّ المنفـــذ البحري 
الروســـي الوحيد في المياه الدافئة في البحر 
الأبيض المتوســـط. وتغيير النظام الســـوري 
وإيجاد حلّ للأزمة، بعيدا عن إشراك موسكو، 
قـــد يهـــدد هـــذه المصالـــح ويضـــرّ بالوجود 

العسكري والبحري الروسي في سوريا.
تعود علاقات روســـيا مع النظـــام البعثي 

بقيـــادة عائلـــة الأســـد في دمشـــق إلـــى زمن 
الاتحاد الســـوفييتي. ونظـــرا لتضاؤل   النفوذ 
الروسي في الشرق الأوسط مع سقوط الاتحاد 
السوفييتي، يرى بوتين أن من مصلحته إعادة 
مثل هـــذا التأثير فـــي المنطقة كلما ســـنحت 
الفرصـــة بذلك. وســـوريا هي خيـــر مثال على 

ذلك.
لكن، لا تبدو سياسة موسكو صائبة، حيث 
يـــرى دجيرجيان، الـــذي عمل كمراقـــب لفترة 
طويلة في منطقة الشـــرق الأوسط، روسيا تمر 
بأسوأ الأوقات في ســـوريا. يحذّر دجيرجيان 
بوتين ممـــا يطمح إليه حيـــث يمكن أن تكون 
للتدخل العســـكري الروسي في سوريا نتيجة 
عكســـية غيـــر مقصـــودة تـــؤدي إلـــى تركيز 
المتواجدة  المتطرفـــة  الإســـلامية  الجماعات 
في ســـوريا غيـــر تنظيـــم الدولة الإســـلامية، 
على روســـيا كعدو رئيسي وتســـعى للانتقام 
منها. يجـــب أيضا أن يتذكـــر بوتين التجربة 
الســـوفييتية فـــي أفغانســـتان، حيـــث أخرج 

المجاهدون الجيش السوفييتي من البلاد.

الحل السياسي

يشير إدوارد دجيرجيان أن الائتلاف الذي 
تشـــكل ضد تنظيم الدولة الإسلامية قد يضع 
حجر الأســـاس لانتقـــال سياســـي يُبقي على 
رئيس النظام السوري بشار الأسد في البداية 
في مكانه، ”ولكن ذلـــك لا يعني بالضرورة أنه 
سوف يستمر فيه إلى النهاية“. ويتساءل: هل 
يمكن إعادة توحيد ســـوريا من جديد؟ ليجيب 
بـــألا أحـــد لديه إجابـــة لذلك، مثلمـــا لا توجد 

إجابة ســـهلة وواضحة لسؤال كيف أن القوى 
العالمية سوف تضع حدا للفظائع الحالية في 
سوريا؟ ويسيطر الأسد على حوالي 20 إلى 25 
بالمئة من الأراضي التي تضم دمشق وحمص 
وحمـــاه وســـاحل البحر المتوســـط. في حين 
يتحكـــم تنظيم الدولة الإســـلامية والمعارضة 
المسلحة والأكراد في أجزاء أخرى من البلاد. 

وقد تفاقم هذا التحدي جراء تدفق اللاجئين.
ويحظـــى نظـــام الأســـد بدعـــم سياســـي 
وعسكري قوي من روسيا وإيران وحزب الله. 
في المقابل، تتحصـــل المعارضة، وهي تضمّ 
علمانييـــن وإســـلاميين، على مســـاعدة دول 
الخليـــج وتركيـــا. وتدعم الولايـــات المتحدة 
المعارضـــة العلمانيـــة، ولكن ثبـــت أنها غير 
فعالة. وقـــد تم إنفاق ملاييـــن الدولارات على 
خمسين مقاتلا دربتهم القوات الأميركية، لكن 
فشـــل هذا البرنامج، بعـــد أن رفض المقاتلون 
تركيز حربهم ضدّ داعش على حســـاب إسقاط 

الأسد.
ويعتبر إدوارد دجيرجيان أن سياسة هذا 
التحالف، العريض، في سوريا فاشلة متوقّعا 
أن يتواصل الصراع حتى يتم اســـتنفاذ قوى 
جميـــع الأطراف المتصارعة، وحينها ســـوف 
تأتي زحفـــا إلى طاولـــة المفاوضـــات، وهذا 
ما شـــهدناه خلال الحرب الأهليـــة اللبنانية، 
مشـــيرا في الوقت نفســـه إلـــى إمكانية نجاح 
الديبلوماســـية، وخصوصـــا فـــي مـــا يتعلّق 
بالتواصـــل مـــع الإيرانييـــن والـــروس. لكن، 
على الأميركيين أن يحـــذروا من خداع بوتين 
ودهائه، حيث نجح إلى حدّ الآن في التفاوض 

على أي مستقبل يُراد في سوريا.

ولا تختلف تصريحات إدوارد دجيرجيان، 
عما جاء في تحليلات مراكز التفكير والأبحاث 
الأميركية، حيث اعتبر تحليل صدر الأســـبوع 
الماضي عـــن معهـــد الدراســـات الحربية أن 
تعزيـــز روســـيا لتواجدها العســـكري خطوة 
تؤشـــر على انبلاج عصر جيوسياسي وأمني 
جديـــد تتخطـــى أهميتـــه أوضـــاع المســـرح 

السوري بكثير.
وأوضح أن القوات العســـكرية الروســـية 
بوســـعها شن عمليات في عموم منطقة الهلال 
الخصيب وشـــرقي البحر المتوسط. وبالتالي 
قد تنجح روســـيا، وللمرة الأولى في تاريخها 
في إنشـــاء قاعـــدة لاســـتعراض قوتها خارج 

حدود البحر الأسود. 
وحث المعهـــد الولايـــات المتحدة وحلف 
الناتـــو على إعـــداد ردّهما على ذلـــك التطور 
والأخذ بعين الاعتبار المخاطر الحقيقية التي 
تنطـــوي عليه. وذكّـــر معهد كارنيغـــي صنّاع 
القرار في واشـــنطن بفشـــل السياسة الغربية 
المستندة على قاعدة دعم معارضة معتدلة لم 
تزحزح الأسد أو تلحق الهزيمة بتنظيم الدولة 

الإسلامية.

[ موسكو تغامر بدعم نظام دمشق لأجل قاعدتها في طرطوس [ الاستراتيجية الأميركية المرتبكة تدعم فرص الأسد
روسيا على خطى تركيا.. الحرب ضد داعش غطاء لاستهداف المعارضة

محللون يرون أن انغماس داعش 

فـــي الصـــراع ومحاولـــة التمـــدد 

تفيد في تحويل اهتمام وتركيز 

الجهاديين الشيشانيين

◄

لتواجدهـــا  روســـيا  تعزيـــز 

العســـكري خطـــوة تؤشـــر على 

انبلاج عصر جيوسياســـي وأمني 

جديد

◄

ــــــات الأخيرة التي وجّهتها  لم تقنع الضرب
ــــــم الدولة  القــــــوات الروســــــية لمعاقل تنظي
الإسلامية في سوريا، الكثير من المراقبين 
ــــــن أشــــــاروا إلى أن إعلان موســــــكو  الذي
عن الغارات التي قــــــام بها طياروها ضدّ 
تنظيم داعش، قبل يومين، بقصف تســــــعة 
أهــــــداف تابعة له، تبرئة ذمّة ومحاولة للردّ 
على التقارير التي تتحدّث على أن تدخّلها 
الرئيسي كان لاستهداف معاقل المعارضة 
المســــــلحة لنظام بشــــــار الأســــــد، رغم أن 
ــــــر المعنيين بخطــــــر تنظيم  روســــــيا من أكث

الدولة الإسلامية وتهديدها المستقبلي.

روسيا تدعم تواجدها في سوريا بارسال سفن إنزال وقوات برية
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في 
العمق

«ما زلت آمل أن يدرك فلاديمير بوتين أن تقرب روسيا من سفينة 

تغـــرق، اســـتراتيجية خاســـرة. وأن يقرر التصـــدي للتهديد الذي 

يطرحه تنظيم داعش بدلا من مواصلة غاراته الجوية الأحادية».

آشتون كارتر
وزير الدفاع الأميركي

«إذا كان لدينا في ســـوريا مجتمع شـــيعي مع حلفائه الشـــيعة من 

جهـــة وفي الجهـــة الأخرى هناك الســـنة مـــع حلفائهم، ســـيصبح 

الصراع واسع النطاق وشديد الخطورة».

لوران فابيوس
وزير الخارجية الفرنسي

«الحكومة الألمانية تشـــكك في صحة البيانات الروســـية بشـــأن 

أهداف الهجمات التي يشـــنها الســـلاح الجوي الروسي في سوريا. 

ومن المهم بالنسبة لنا أن تتطابق الأقوال مع الأفعال».

شتيفن زايبرت
المتحدث باسم الحكومة الألمانية

} بعد تفكك دولة الاتحاد السوفييتي في 
أواخر عام 1990 ووراثتها من قبل روسيا 

الاتحادية، انتقلت السياسة الخارجية 
لهذه الدولة من التوجه نحو الانسياق 

وراء السياسة الخارجية الأميركية، خلال 
عهد يلتسن إلى التوجه نحو بناء الفاعلية 

الداخلية للدولة الروسية الاتحادية بعد 
الانهيار الاقتصادي والتفكّك الاجتماعي 

الذي عرفته خلال التسعينات، من أجل دعم 
فاعليتها الخارجية وتوظيفها لبناء دولة 

ومؤثرة.
ويعد فلاديمير بوتين، القومي 

والبرغماتي، صانع هذا التوجه، منذ ولايته 
الأولى في عام 2000. وتعبر استراتيجية 

الأمن القومي الروسي الممتدة لسنة 2020، 
والتي تم تبنيها رسميا في عام 2009. 

فبموجبها يراد تأمين النمو الاقتصادي 
المتسارع وتحويل روسيا الاتحادية 

اقتصاديا إلى قوة دولية كبرى وتوظيف 
مخرجات هذا التحول لتأمين مصالح 

الأمن القومي الروسي ولتوسيع دائرة هذه 
الاستراتيجية على الصعيدين الإقليمي 

والدولي.
والوطن العربي من بين تلك الدوائر 

الإقليمية التي حظيت باهتمام خاص من 
قبل الرئيس الروسي أسفر عن عقد اتفاقات 

اقتصادية وعسكرية وتقنية مهمة. ويمكن 
القول إن العلاقات العربية الروسية تتجه 
تدريجيا نحو تأسيس علاقات تعاون بين 

الجانبين. وقد ساهم هذا التطور في إدراك 
موسكو لفوائد إعادة تفعيل العلاقات 

التاريخية مع بعض العرب وتطويرها مع 
البعض الآخر، كما انتبهت لذلك بعض الدول 

العربية.
يعود تاريخ هذه العلاقات إلى مرحلة 
الحرب الباردة التي كانت المحطة التي 

أدرك فيها العرب والسوفييت طبيعة التأثير 
السلبي للمتغير الأميركي على مشاريعهما 

وهو ما أفرز حاجة متبادلة لعلاقة وطيدة لم 
يحل التباين الأيديولوجي بينهما دونها.
عربيا، أدركت بعض الدول آنذاك أن 

السياسة الخارجية الأميركية حيالها 
تشكل التحدى الأخطر، لذلك لم تجد مفرا 
من الاستعانة بالاتحاد السوفييتي، الذي 

كان في تلك الفترة يقود  سياسة الممانعة 
للإستراتيجية الأميركية في العالم. بالمقابل 
وجد صناع القرار السوفييتي في مثل هذه 

الحاجة العربية فرصة لاختراق سياسة 
الاحتواء الأميركية حيال دولتهم من ناحية، 

ولدعم أهداف الإستراتيجية الكونية 
السوفييتية من ناحية أخرى.

لكن هذه العلاقات لم تكن ثابتة عند 
مستوى معين وتراوحت بين التميز حينا 

والتضارب والتراجع أحيانا. ومرد هذا 
الوضع عدم وعي السوفييت بأن دعمهم 

للعرب لا يعني انحيازهم إلى سياساتهم. 
وفي المقابل لم يدرك العرب أن الاتحاد 

السوفييتي كدولة عظمى تعمد إلى إيلاء 
مصالحها القومية العليا أولوية خاصة، 

وأهمها تعزيز العلاقة الإيجابية مع 
واشنطن.

عدم إدراك العرب والسوفييت لمحددات 
هذه العلاقات أدى، كما قال محمد حسنين 

هيكل، إلى أن يكون للاتحاد السوفييتي 
أخطاؤه في تعامله مع العرب، مثلما كان 

للعرب أخطاؤهم في تعاملهم مع السوفييت. 

لذا وجراء سوء الإدراك المشترك لهذه 
المحددات، تراجعت تدريجيا العلاقات 

العربية السوفييتية التي كانت واعدة لعقود.
والمتابع لواقع هذه العلاقات اليوم يدرك 
جيدا أنها مفتوحة، بالنظر إلى المستجدات 

الإقليمية، على عدة سيناريوهات في 
المستقبل. أولها أنها قد ترتقي تدريجيا إلى 

مصاف العلاقات الخاصة أو الاستراتيجية 
ولكن في حال توفر الشروط التي تدفع عادة 

إلى مثل هذه العلاقات، وأبرزها التحدى 
الخارجي المشترك وما يتبعه من تبنٍّ 

لسياسات موحدة حياله، وحيال قضايا 
أساسية بالنسبة للطرفين. ولا نرى في 

حاضر العلاقات العربية الروسية ما يدعم 
مثل هذا التصور، ومن السذاجة الاعتقاد أن 

الولايات المتحدة الأميركية تشكل العائق 
أمام هذا التحدي.

وكما كانت البوصلة السوفييتية سابقا، 
تستمر البوصلة الروسية اليوم في اتجاه 

الدولة الأميركية، مما يؤكد أن إستراتيجية 
الأمن القومي الروسي قد جعلت من مثلث 

العلاقة مع الولايات المتحدة ركيزتها 
الأساسية.

وينسحب الأمر ذاته على جل السياسات 
الخارجية العربية، التي عرفت بحرصها 

الدائم على بناء علاقة وطيدة مع الولايات 
المتحدة الأميركية. لذلك فإن القائل إن 
روسيا ستكون البديل لعلاقات العرب 

مع الولايات المتحدة لا يدرك عمق هذه 
العلاقات، التي لن يلغيها احتمال انتقال 

مركز العالم إلى منطقة آسيا.
كذلك لا يمكن اعتبار أن إيران تشكل هذا 

التحدي الخارجي المشترك، ففي الوقت 
الذي ترى فيه جل دول الخليج العربي أن 

إيران تشكل تهديدا لأمنها القومي، تحرص 

موسكو على تطوير علاقتها مع إيران  جراء 
مدخلات جيوإستراتيجية واقتصادية 

وأمنية مهمة.
على مستوى السيناريو الثاني، 

تفتقر العلاقات العربية الروسية إلى دعم 
جماهيري واسع بسبب محدودية الانفتاح 
العربي على مكونات الرأي العام الروسي. 

والعكس صحيح. ولنتذكر أن الفاعلية 
الخارجية للدولة لا تتجسد في كفاءة 

دبلوماسيتها فحسب، وإنما في توظيفها 
الفاعل لدبلوماسيتها الشعبية أيضا. لذا قد 
تحمل محدودية دعم ومساندة الرأي العام 
العربي والروسي للعلاقات المتبادلة إلى 

دفعها إلى أن تبقى عادية على الأقل.
كذلك لا تستطيع العلاقات العربية 

الروسية أن تكون بمعزل عن تأثير تلك 
المتغيرات السياسية والأمنية والاقتصادية 

الإقليمية والدولية المستمرة. ومرد ذلك 
أن العلاقات بين الدول تتحرك ضمن بيئة 

عالمية وإقليمية متغيره ومعقدة تتيح 
مجموعة من الفرص الداعمة للحركة الفاعلة، 

ومجموعة أخرى من الكوابح التي تحد من 
هذه الفاعلية.

وعلى خلاف تلك الآراء العربية التي 
تتباين في رؤيتها لمستقبل العلاقات 

العربية الروسية بين التشاؤم والتفاؤل، 
نرى أن مستقبل هذه العلاقات قد يقترن 

بمشهد مركب يجعل من التكيف المتوازن 
الذي يجمع بين خصائص الارتقاء والتراجع 

ركيزته الأساس. هذا فضلا عن استمرارها 
على هذا النحو ولزمان قادم حتى تستقر 

وبالنظر إلى المتغيرات القائمة إما ازدهارا 
أو تراجعا.

* أستاذ العلوم السياسية ودراسات المستقبل

 العلاقات العربية الروسية: حاضر الماضي ومستقبل الحاضر

د.مازن الرمضاني

{

البوتينية.. أسس 

العقيدة الروسية الحديثة
يؤرّخ  } بيروت – 
دمـلـــج  جـمـــال 
صدر  كتـــاب  فـــي 
الماضي  الأسبوع 
ســـائر  دار  عـــن 
المشرق في بيروت، 
يحمل  عنوان  تحت 
”البوتينيّة  عنـــوان 
العقيـــدة  أســـس   –
الروسيّة  السياسيّة 

الحديثـــة“ لإحدى أهمّ 
المحطّات التي تشـــكّل نقطة انطلاق لصياغة 
التاريخ الروسيّ الحديث، على خلفيّة متابعته 
الميدانيّـــة لكافّة مراحل عمليّة تكوين واكتمال 
ونضوج ”العقيدة البوتينيّة“، بدءًا من الظروف 
المحليّـــة والإقليميّة التي اســـتوجبت إيصال 
رجل قويّ إلى الســـلطة ليخلف رجل روســـيا 
الضعيف بوريس يلتسين، مرورًا بالاستحقاق 
الروســـيّ في شـــمال القوقاز المتمثّل بـ“حرب 
الشيشـــان الثانيـــة“، ولعبـــة الكـــرّ والفرّ بين 
موســـكو  وواشـــنطن على خلفيّة الصراع في 
أوكرانيا، ومواقف روســـيا من ”ربيع العرب“، 
والحرب  الروسيّة–الإيرانيّة،  العلاقات  وأبعاد 
الجورجيّـــة وميـــزان القدرات العســـكريّة مع 
الغـــرب، ووصولاً إلى نجاحات الرئيس بوتين 
علـــى صعيد إفشـــال جميع المحـــاولات التي 
بذلهـــا الغـــرب الأميركيّ والأوروبـــيّ من أجل 
تهديد الأمن القوميّ الروسيّ، وهي النجاحات 
التي رفعت نســـبة شـــعبيّته إلـــى أكثر من 83 
بالمئة في النصف الأوّل من عام 2015، وأوحت 
مـــن الآن بـــأنّ معركـــة الانتخابات الرئاســـيّة 
المقبلة عام 2018 ستُحسم لصالحه، الأمر الذي 
يعنـــي في إطار ما يعنيه أنّه باقٍ في الســـلطة 

حتّى عام 2024.

وسية

ج
در 
ضي 
ســـائر 
ي بيروت، 
يحمل  وان 
”البوتينيّة 
قيـــدة 

لصياغ
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شادي علاء الدين

} انشـــغل اللبنانيـــون بمشـــاهد الاشـــتباك 
الفعلي واللفظي بين النائب في كتلة المستقبل، 
جمال الجـــراح، ونوّاب التيـــار الوطني الحر 
خلال اجتماع لجنة الأشـــغال النيابية. واتخذ 
نائب حزب الله  علي عمّار خلال الإشكال دور 
ضابط الإيقـــاع الذي يحاول تهدئة المتحاربين 
ومنع الأمور مـــن التفاقم والوصول إلى درجة 

عالية من التأزم.
الاشتباك وقع على خلفية اتهامات متبادلة 
بالفســـاد بين المســـتقبل والتيار العوني، في 
حـــين اتخذ حـــزب الله دور المصالـــح البريء، 
الـــذي لا دخل له في المشـــكل ولا فـــي القضايا 
التي تســـببت فيه. وانتقلـــت الأزمة من مجال 

حزب الله لتصب عند الجميع.
لم يعد تيار المستقبل يجد نفسه معنيا في 
ظل استمرار الحوار مع حزب الله بفتح معركة 
الفســـاد في وجهه. وقد تم تركيب المعادلة كما 
هو حال جميع القضايا في لبنان على أساس 
اســـتثناء الحـــزب منهـــا، وكأنه ليـــس طرفا 
مشـــاركا في الحياة السياســـية اللبنانية، بل 

بوصفه نوعا من الحكم، أو المرشد والمرجع.
وبالتالـــي، تقـــزّم الاشـــتباك لينحصر بين 
المســـتقبل والتيـــار العونـــي ويتخـــذ طابـــع 
اشـــتباك سني مســـيحي؛ في حين أن المشكلة 
تكمن في الكارثة الشاملة التي يجر حزب الله 
البلد إليها، وهـــي لا تختص بجانب واحد بل 

تطال كل شيء في لبنان.
ومفهوم الأزمة لم يعد صالحا لوصف حال 
لبنان المتشـــظي والذي لم يعد يمتلك أي أرض 
ثابتة ليقف عليهـــا، وينطلق منها في محاولة 
لتضميد الجراح العميقة التي عصفت بكيانه 
واقتصـــاده وحياته العامة والخاصة على حد 

سواء.
وكان الدخول الروســـي إلى سوريا مؤخرا 
مؤشرا على سقوط الكثير من معادلات الضبط 
فـــي المنطقـــة، وإعلانا عن انقـــلاب جذري في 
قواعـــد اللعبة وفي طرق اللعـــب كذلك. وأبرز 
التداعيـــات على لبنان كان عـــودة التفجيرات 
حيث شهدت منطقة شتورا تفجير عبوة ناسفة 
بفـــان للركاب، يعتقد أنه كان يقل مجموعة من 

مقاتلي حزب الله في طريقهم إلى سوريا.

الخطـــر الإيرانـــي الوجودي علـــى منطقة 
الخليج بأســـرها أعاد تركيب الأحلاف، وجمّد 
الخلافات الخليجية الســـابقة. ولعل الجهود 
الإيرانية الواضحة لزعزعة أمن واستقرار تلك 
الدول أدت إلى تكريس إيران كخصم  لا مجال 
للمســـاومة في مـــا يخص ضـــرورة محاربته 
وهزمه. وتغيير قواعـــد اللعبة بدأ إيرانيا في 
الدرجة الأولى عبر الشـــبكات التخريبية التي 
تم زرعها داخل دول الخليج، والتي تم الكشف 

عن عدد منها مؤخرا.
وعلى ســـبيل المثـــال يؤكّد حجـــم ونوعية 
الســـلاح والمتفجرات التي تم الكشـــف عنها، 
في البحرين، أن الهـــدف لم يكن محصورا في 
عمليـــات أمنية محددة تهـــدف إلى إثارة بلبلة 
عامة وحســـب، بل أكبر من ذلك بكثير. من هنا 
تم تركيب ردة فعل متصاعدة تسعى إلى خلق 

نوع من التوازي مع الأهداف الإيرانية
ولعل التدخل الروســـي في سوريا الذي لا 
يبدو أنه تم خلافا لرغبة دول الخليج هو جزء 
مـــن عملية الحـــرب على إيـــران، والتي تهدف 
إلـــى إقصائها عن كل المنطقـــة. كذلك يمكن أن 
نعتبر عودة التفجيرات إلى لبنان والتي تطال 
مقاتلي حزب الله والمرشـــحة للتوســـع قريبا 
لتصيب مناطقه والتي ســـتقابلها، كما تتوقع 
مصادر سياسية وأمنية، عودة للاغتيالات هي 
جـــزء من تغيير قواعد اللعبـــة الذي يبدو أننا 

نعيش في لحظته.

إيران مضطرة إلى القتال

أفادت أخبار عن توجه حوالي 1500 مقاتل 
من حزب الله إلى الشـــمال الســـوري لمشاركة 
قـــوات إيرانية قـــي محاولة اســـتعادة بعض 
المواقـــع الإســـتراتيجية في تلـــك المنطقة، ما 
يعني أن المســـألة غدت بالنسبة إلى حزب الله 

وإيران مسألة حياة أو موت.
والحزب الـــذي يعاني من نقـــص حاد في 
عـــدد المقاتلين، تجلـــى مؤخرا بتجنيـــد أبناء 
المدارس والكشـــفيين، يرســـل الدفعة الأخيرة 
مـــن مقاتليـــه، وهـــي تتألف علـــى الأرجح من 
الفصيل الخاص التابع لنصر الله شـــخصيا، 
والذي يعد بمثابة حرس جمهوري. كذلك يقول 
إرســـال إيران لمقاتلين إنهـــا باتت مضطرة إذا 

شاءت الحفاظ على دور ما لها في المنطقة على 
خوض القتال بكل ما لديها، ما يعني أن الأزمة 
السورية ســـتنتقل إلى الداخل الإيراني، وهي 
مرشـــحة للتحول إلى عنوان ســـجالي إيراني 
داخلي حـــاد مع وصول أول دفعـــة كبيرة من 

النعوش إلى طهران.
كذلك لا يعني الدخول الروسي الذي أوهم 
الجميع أنه ســـيكون دعما للأسد بشكل خاص 
سوى أن إيران وجماعتها في مأزق حرج، ففي 
حين بدا للجميع أن الغارات تستهدف الجيش 
الحـــر، تم الإعلان مؤخرا عن شـــروع روســـيا 
فـــي التفـــاوض مع الجيـــش الحـــر، وظهرت 
تصريحات تفيد بأنه ليس على قائمة الأهداف 

الروسية.
الغـــارات الروســـية التـــي طالـــت بعض 
مراكـــز الجيش الحر فـــي المنطقة الشـــمالية 
تســـببت في سلســـلة نتائج لم تكن في صالح 
إيران علـــى الإطلاق، بل وضعتها في مواجهة 
مفتوحـــة مـــع كل القوى المعارضـــة من جيش 
حـــر وجيـــش الفتـــح وغيرهمـــا مـــن ناحية، 
إضافـــة إلى تنظيم داعش الـــذي دخلت إيران 
أساسا إلى تلك المنطقة تحت عنوان محاربته. 
الوجود العسكري الفعلي على الأرض سيكون 

محصورا في إيران وحزب الله في ظل إجماع 
القوى الكبرى وخصوصا أميركا وروسيا على 

عدم الزج بمقاتليها على الأرض. 
وهكذا ســـيكون مقاتلو إيـــران إضافة إلى 
الميليشيا اللبنانية إزاء كماشة لا يملكون فيها 
تفوقا عســـكريا، كما أن تغييـــر قواعد اللعبة 
يستتبع الســـماح بوصول أسلحة إلى القوى 
المعارضة لم يكن مسموحا له الحصول عليها 
من قبـــل وهو ما بدأ فعـــلا، فالفيتو الأميركي 
على وصول أســـلحة متطورة إلـــى المعارضة 
بات محصورا في الصواريخ المضادة للطيران 

وحسب.
هـــذا الفيتو الذي كان مؤثـــرا والذي حرم 
المعارضـــة مـــن انتصارات حاســـمة ســـابقا 
لا يبـــدو شـــديد الأهميـــة في معركة الشـــمال 

السوري. المهمة المشـــروعة للطائرات ستكون 
محصورة في قصف مناطق داعش، وســـيكون 
هناك تنسيق روســـي مع جيش الأسد وسائر 
القوى المشـــاركة في هذه العملية بشكل يجعل 
من استخدام الطيران لغير مهمة ضرب داعش 

مهمة صعبة.
التسوية السياسية ستكون جاهزة بعد أن 
تنهـــك إيران ويصاب حزب الله بجروح عميقة 
لا يعود فها قادرا على أن يشكل قوة فاعلة على 
الأرض. مـــدة إنجاز التســـوية المنتظرة يُرجح 
أن لا تتجاوز الأشـــهر الأربعة، وهي المدة التي 
طرحتها روســـيا كســـقف زمني لضرباتها في 

سوريا.

لبنان في مرمى إيران

الكارثـــة التي تطال لبنان، وتهدد بخروجه 
مثقـــلا بجراح مميتة من كل هذه المعمعة تكمن 
في أن الانكفاء الايراني في كل المنطقة سيجعل 
منه، وهـــو الخاصرة الرخـــوة، المجال الأخير 
لنفوذها. وحزب الله الجريح العائد إلى لبنان 
ســـيكون انتحاريا بالكامل. لا يمكن أن نتوقع 
ركونه إلى منطق العقلانية والتســـويات. وأي 
تسوية ممكنة في الفترة اللاحقة ستبنى على 
أســـاس وقائـــع ميدانية وسياســـية جديدة لا 
يمتلـــك فيها هو ولا إيران أي أوراق تفاوضية 
جديـــة، لـــذا لن يكـــون أمامه ســـوى أن يتخذ 
اللبنانيين رهائن لديـــه ليفاوض على دمائهم 

وعلى مصير البلد.
من هنا يمكن أن نستنتج أنه لم تعد هناك 
خطوط حمـــر لحزب الله في لبنـــان، ولا يبدو 
الغـــرب ولا العرب مهتمين بمصيـــره. وحجم 
المشـــاكل بـــات خـــارج أي إمكانيـــة للضبط، 
وشـــبكة الأزمات تتوســـع لتصطاد كل عوامل 

الاستقرار والضبط في البلاد.
مؤشـــرات الانهيار الاقتصادي باتت تلوح 
في الأفـــق مع تخفيض تصنيـــف لبنان المالي 
من قبل مؤسســـات مالية دولية، ومع تداعيات 
الحـــرب علـــى الإرهاب التـــي طالـــت مؤخرا 
عـــدة مصـــارف، وانخفاض نســـبة تحويلات 
اللبنانيـــين في الخارج في ظل عجز عن تفعيل 
الأداء الاقتصـــادي في ظل ســـيطرة حزب الله 
علـــى المرافق المنتجة فـــي الدولة مثـــل المرفأ 

والمطار.
يضاف إلى ذلك اعتماد الحزب على شـــبكة 
مافيـــا ماليـــة منظمة تعمل فـــي كل ما يخالف 
القانـــون، وتحقق أرباحا ضخمة غير منظورة 
من شـــأنها حرمان أي مؤسســـة تعمل بشكل 

شرعي من العمل ومن القدرة على المنافسة.
ولا يشـــكّل لبنـــان حالـــة تغـــري أي طرف 
من الأطـــراف الكبرى المتصارعة بالاســـتثمار 
فيـــه، لا على الصعيد المالـــي ولا على الصعيد 
السياســـي. وفكرة الحياد سقطت مع مشاركة 
حزب الله في الحرب داخل ســـوريا، ما أسس 
لتداعيـــات أصابـــت البلد كلـــه وليس الحزب 

وحسب.
ولعـــل موضـــوع النفايـــات يشـــكل البناء 
الرمـــزي المكثف والأكثر دلالـــة على واقع حال 
البـــلاد؛ حيث يشـــير خبـــراء إلـــى أن التأخر 
فـــي إيجـــاد حـــل نهائـــي للأزمة، تســـبب في 
عودة أمراض لم يشـــهدها لبنـــان منذ القرون 
الوســـطى. وهنا تماما تكمن الرمزية الفاقعة 
والكارثيـــة. بلد الطاعـــون والكوليرا والأوبئة 
الآتية من ظلام القرون الوسطى هو البلد الذي 
يشبه الحزب الإلهي وزمانه، وهو بلد لا يمكن 
للعلاقة معه إلا أن تكون نســـيانا. يتم تحويل 
البلد إلى مرارة خالصة لا تســـتقيم الحياة إلا 

بالخروج التام منها وقطع الروابط معها.

مصير لبنان يتعقد في ظل تغيير قواعد الاشتباك إقليميا ودوليا

[ شبكة الأزمات تتوسع لتصطاد كل عوامل الاستقرار [ لبنان سيدفع ثمن الانكفاء الإيراني في المنطقة
اتخذ التصعيد السياســــــي الأخير الذي انفلت في جلســــــة لجنة الاشغال النيابية بين فريقي 
نواب تيار المســــــتقبل ونواب التيار الوطني الحر شكلا بالغ الخطورة في فترة غاية من الدقة 
تعيشــــــها العائلة السياسية في لبنان اليوم. وكشف الاشــــــتباك الذي دار داخل البرلمان عن 
حدة الاحتقان المســــــتعر بين الطرفين، ما ســــــيزيد من تعقيد فرضية تأمين الأرضية الملائمة 
لتنشــــــيط حوار هادف وجدي بين الفرقاء في البلاد لا سيما في ظل الاستحقاقات المطروحة 

على أكثر من جبهة.

في 
العمق

«يجــــب على اللبنانييــــن الجلوس إلى طاولة الحــــوار وألا يعودوا من 

حوارهم خاليي الوفــــاض والمطلوب تقديم حقيقــــة أن اللبنانيين 

قادرون على إدارة ملفاتهم وشؤونهم بأنفسهم}.
نبيه بري
رئيس مجلس النواب

«لبنان يعاني من النزوح الســـوري الذي يقارب مليونا ونصف المليون 

لاجـــئ، مقابل أربعة ملايين لبناني، وهو وضع غير مســـبوق بالنســـبة 

إلى الدول الأخرى}.
تمام سلام
رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام

«شـــلل الحكومة اللبنانية يؤثر على صنـــع القرارات وكذلك على 

التنســـيق. وثمة أرقام عن الدعم الذي يوفره المجتمع الدولي ولا 

سيما عبر القروض التي تبدو مجمدة أو معلقة}.
فيليب لازاريني
نائب لممثل الأمين العام في لبنان

يــعــد صالحا  ــم  ل مــفــهــوم الأزمــــة 

المتشظي  لــبــنــان  حـــال  لــوصــف 

أرض  أي  يمتلك  يــعــد  ــم  ل ـــذي  ال

ثابتة ليقف عليها

◄

الكارثة تطال لبنان، وتهدد بخروجه مثقلا بجراح مميتة

} يهاجمني البعض بدعوى أنني أدافع 
عن موقف المملكة العربية السعودية في 

مواجهة الاتهامات الإيرانية ومحاولات 
تسيسس الحج المتكررة واستغلال هذه 

المناسبة الدينية الكريمة من أجل تحقيق 
أهداف سياسية.

ولاشك أن السعودية تبذل من الجهود 
ما يحتاج إلى دفاع من قلمي ولا من غيري، 
بل يكفي نظرة موضوعية منصفة لما يبذل 

في الأماكن المقدسة سنويا للتعرف إلى 
حجم هذا الجهد الهائل من أجل خدمة 

حجاج بيت الله الحرام.
الإحصاءات وحدها كفيلة بتوضيح ماتم 

إنجازه من أجل راحة الحجيج، فمليارات 
الدولارات تنفق سنويا لتوسعة الحرمين 

الشريفين وتعبيد الطرق وإنشاء الجسور 
والأنفاق الحديثة ودعم البنى التحتية 

والمرافق الصحية والخدمية، فضلا عن 
إنشاء مخيمات ضد الحريق في منى تكلفت 

لوحدها نحو خمسة مليارات دولار.
ولاشك أن اتهام سلطات المملكة 

بالتقصير هو قول جارح وناكر للحقائق، 
فليست هناك دولة في العالم ولا حتى 

مجموعة من الدول قادرة على استضافة 
نحو ثلاثة ملايين حاج أو زائر في أيام 

معدودات وتحريكهم في الأماكن ذاتها وفي 
أوقات واحدة ومتزامنة بمثل هذه الدقة 
والراحة، ولا ينكر جهود السعودية على 

هذا الصعيد سوى جاحد أو حاقد أو ساع 
للفتن وناشر لها.

إن الأعداد المتزايدة من زوار بيت الله 
الحرام سنويا، بسبب الزيادة التقليدية 
في أعداد المسلمين في العالم، ومن ثم 

زيادة الحصص الخاصة بكل دولة وفقا 
للنسب المتفق عليها في هذا الشأن، دفعت 

السلطات السعودية إلى رفع طاقة استيعاب 
المسجد الحرام إلى نحو مليون وربع 

مليون مصل، في واحد من أكثر مشروعات 
القرن الحادي والعشرين تكلفة في العالم، 
بالنظر إلى ما رافق هذا المشروع الضخم 
من هدم للعقارات ودفع للتعويضات وغير 

ذلك من أرقام فلكية تتجاوز ميزانيات 
الكثير من دول العالم.

وإذا كان هناك إجماع إسلامي على 
كفاءة الإدارة السعودية وعدم تقصيرها 
في تنظيم موسم الحج، فإن الاتهامات 

والدعوات التي تنطلق من بعض العواصم 
الإسلامية مثل طهران وأنقرة للمطالبة 

بإسناد الإشراف على الأماكن الإسلامية 
المقدسة إلى منظمة المؤتمر الإسلامي 

وتدويل هذه الأماكن، إنما تعبر عن هوى 
في النفوس وغرض سياسي واضح قائم 
على أهداف ونوايا توسعية تستدعي من 

التاريخ أخبث مؤامراته واسوأ فتراته.
إن الزج بالأماكن المقدسة في صراع 

سياسي تحاول إيران إشعاله في المنطقة 
هو لعب صريح وخطير بالنار، ومؤامرة لا 
تستهدف سوى إشعال حرب مذهبية سنية 
ـ شيعية، وتعيد إلى الأذهان مؤامرات عدة 
تعرضت لها الأماكن المقدسة عبر التاريخ، 
وفي مقدمتها فتنة القرامطة وما فعلته هذه 
الطائفة الشيعية في مكة المكرمة في القرن 
الرابع الهجري، حين هاجمت هذه الطائفة 
مكّة المكرمة خلال موسم الحج واستباحت 

الحرم المكي وسفكت الدماء وارتكبت من 
الجرائم ما ينكره الدين والشرع الحنيف، 
حيث قتلت نحو ثلاثين ألفا من الحجيج 

وأهل مكة، في عام 317 هجري، وقامت 
بسبي النساء وخلعت باب الكعبة الشريفة 

ونزعت الحجر الأسود من مكانه، ونقلته 
إلى بلادها حيث استمر هناك نحو أكثر من 

عقدين حتى أعيد إلى مكانه الأصلي.
والقرامطة لمن لا يعرف هم في أرجح 
الأقوال والأدبيات الفقهية والدينية فرقة 
من فرق الطائفة الإسماعيلية، التي هي 

من الطوائف الشيعية المعروفة، حتى وإن 
تنكروا لها أو أنكروها. والقرامطة وغيرهم 

من الفرق الضالة في تاريخ الإسلام حتى 
عصرنا الحديث، التي كانت، ولا تزال، 
تتذرّع بالدفاع عن الدين وتطبيق شرع 
الله، فقد كان مؤسس القرامطة حمدان 

بن الأشعث القرمطي، وهو فارسي تظاهر 
بالورع والتدين والزهد. وكان يدعي الدفاع 
عن المظلومين والمستضعفين في الأرض. 

ويرفع أتباعه أثناء القتال الآية الكريمة 
”ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في 

الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين“ 
(سورة القصص، الآية5). وتشير بعض كتب 

التاريخ إلى أنهم كانوا يسبون الأنبياء 
ولا يطبقون أحكام الشرع الإسلامي، وقيل 

إنهم كانوا يفعلون ذلك في الخفاء حيث 
يتظاهرون في العلن بالورع والإيمان لجذب 

البسطاء والجهلاء من العوام.
إن قراءة التاريخ تشير إلى بشاعة ما 
كان يرتكبه القرامطة من الشيعة في حق 

قوافل حجاج بيت الله الحرام، حتى أنهم 
دخلوا مكة بالخديعة وبدعوى أنهم جاؤوا 

للحج ولا يحق لأحد منعهم من أداء هذه 
المناسك، ودخلوا مكة وقتذاك في موكب 

من نحو ستمئة مقاتل وألف من الأتباع ثم 

غدرو بالحجاج وأهل مكة وظلوا يقتلون 
الناس نحو ثلاثة أيام، وقاموا برمي الجثث 

في بئر زمزم وكان هذا الفعل من أشد 
جرائم الفرق والطوائف الضالة في تاريخ 

الإسلام.
كان حمدان القرمطي مؤسس فرقة 

القرامطة كارها للدولة العباسية، وساعيا 
للقضاء عليها وبناء دولة فارسية واعتمد 

في ذلك على ادعاء التقوى والإيمان 
بالإسلام والورع للحصول على ثقة العوام 

والبسطاء وركز على عصب الشعوب، 
وهم الشباب، حيث أفتى لهم بالانحلال 

واستحلال الشهوات واستباحة الزنا 
والخمر والنساء وقيل إنهم أباحوا كل 
المحرمات حتى نكاح المحارم ما جعل 
شريحة كبيرة من الشباب تهرب إليهم، 
ولعل في ذلك المشهد السحيق ما يشبه 

الحاضر في كثير مما تفعل الدول الراعية 
للارهاب الشيعي والتنظيمات الارهابية 

المتطرفة وما أشبه الليلة بالبارحة.
إنها صفحات سوداء من تاريخ الفتن 

التي نرجو الله ألا تعود، ولكن الادعاء بغير 
الحق وإنكار دور السعودية في تنظيم 

موسم الحج ومحاولة الافئتات عليها زورا 
وبهتانا يعيد إلى الذاكرة مشاهد ومؤامرات 

التاريخ البعيد. فالخطاب الحاقد الذي 
يتفوه به القادة الإيرانيون ضد السعودية 

يحمل رياح كراهية فارسية قومية لا 
علاقة لها بالدفاع عن الإسلام وحماية 

المسلمين، ولنتذكر جميعا أن القرامطة ـ 
كما ذكرت ـ كانوا يرفعون آيات الدفاع عن 
المستضعفين من المسلمين في حروبهم 

وقتالهم ثم ينقلبون إلى سفك الدماء وسبي 
النساء وهتك الأعراض واستباحة بيت الله 

الحرام.

* كاتب وباحث في القضايا السياسية – 
الإمارات العربية المتحدة

لا نريد {قرامطة} جددا في العالم الإسلامي

سالم الكتبي

على  الإشراف  بإسناد  المطالبة 

المقدسة  الإسلامية  الأمــاكــن 

الإسلامي  المؤتمر  منظمة  إلى 

تعبر عن غرض سياسي واضح

◄
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إذا كنا لا نتوقع تورطا عسكريا 

لروسيا في العراق لأسباب عديدة، 

فإن وقائع التاريخ السياسي 

والعسكري القريب تثبت بأن 

روسيا لم تكن وفية لشعوب 

المنطقة بقدر حرصها على 

مصالحها

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} الخبر الذي أعلن أخيراً عن تشكيل خلية 
العمل الاستخبارية، العراقية الروسية 

الإيرانية السورية، أثار بعض التعليقات 
والتوقعات عما يحدث على الساحة العراقية 
على وقع الحرب على داعش، لكن هذا الحدث 
لا يرقى إلى مستوى احتمالات عمل عسكري 

روسي واسع في العراق يتناغم مع الجهد 
العسكري الإيراني القائم بمستويات متعددة، 

رغم الترحيب المتعجل الذي أطلقه رئيس 
الوزراء، حيدر العبادي، في نيويورك بتلك 

الخطوة الروسية.
في وقت سابق رفضت الحكومة العراقية 

تدخلا عربياً جوياً لضرب داعش من داخل 
العراق أو عبر أجوائه. النقطة المهمة هي ما 
يعنيه هذا التطور في تشكيل تحالف جديد 

على الأرض العراقية يشرّع الوجود الإيراني 
العسكري، ويتعارض مع قيادة واشنطن 
للتحالف الدولي ضد داعش منذ سنتين، 

ويتزامن مع التورط العسكري الروسي الجديد 
في سوريا، وما سينقله ذلك للحالة المعقدة في 
كل من سوريا والعراق إلى احتمالات لصياغة 
تبدو غير قريبة لشرق أوسط جديد لا تصنعها 

واشنطن وحدها، بل سيكون المبادر الأول 
فيها قيصر روسيا الجديد على حساب أرواح 
وتشريد ملايين السوريين وخراب بلدهم، وقد 

تكون مقدمة سريعة لتقسيم سوريا.
وإذا كنا لا نتوقع تورطاً عسكريا لروسيا 

في العراق مثلما عليه الحال في سوريا، 
لأسباب عدة، فإن وقائع التاريخ السياسي 

والعسكري القريب تثبت بأن روسيا (الاتحاد 
السوفييتي السابق) لم تكن وفية لشعوب 
المنطقة وشعب العراق، بقدر حرصها على 
مصالحها التي كانت عبر سنوات طويلة 

الأكبر في مجالات التسليح الحربي ومشاريع 
النفط. ولعل التاريخ القريب يسعفنا في 

كشف أطراف الصورة الجيوسياسية المختبئة 
خلف أحداث وحروب محلية انتقلت من شرق 

آسيا والقوقاز، إلى داخل منطقة الشرق 
الأوسط. كانت أميركا في تلك الحقبة هي 

القوة العظمى الوحيدة. فقد اشتغلت أجهزتها 
الاستخبارية على تفكيك الاتحاد السوفييتي 

من داخله عبر بريسترويكا ميخائيل 
غورباتشوف أواخر 1989 والمجيء بسلسلة 

رموز الانبطاح لأميركا بوريس يلتسن 
وفلاديمير بوتين، ودعم نفوذ إمبراطورية 

المال المتمثلة باليهودي بوريس بيريزوفسكي، 
وتفتيت النظام بحروب الاستنزاف بالشيشان 

وأفغانستان والبلقان أواسط التسعينات.
ويتذكر العالم كيف عجزت موسكو عن 

حماية حليفها سلوبودان ميلوزوفيتش، 
رئيس صربيا ويوغوسلافيا السابق، عام 
1997 وراحت تتطلع إليه باستحياء وهو 

يقبع خلف شباك جرائم حربه في يوغسلافيا. 
وكانت الحرب العراقية الإيرانية هي نقطة 
الصراع الكبرى في المنطقة وعلى نتائجها 

تحددت معالم صورتها اللاحقة.
لقد دعم الاتحاد السوفييتي السابق 

العراق في حربه مع إيران 1980-1988 حيث 
كان تسليحه الأساسي روسياً، وكانت موسكو 

تقدم الدعم العسكري لكل من طهران وبغداد 
في وقت واحد بنفاق معروف دافعه المال 

وتسويق الكثير من معداتها المستهلكة مقابل 
مليارات الدولارات، وكان هدف موسكو، كما 

واشنطن، إطالة أمد تلك الحرب لاستنزاف 
البشر والمال.

ولعل الحرب العراقية الإيرانية قد رسمت 
وجه العالم الجغرافي السياسي في المنطقة 
ولا يزال أثرها ماثلا إلى اليوم حسب تعبير 

المؤرخ الفرنسي بيار رازوكس، فقد كان كل من 
العراق وإيران محركين قويين للحرب الباردة 

في ذلك الوقت، وساحتاهما كانتا ميداناً 
لحرب الوكالة. إيران مقابل العراق بعمقه 
العربي والخليجي في منطق توازن القوة 

الاستراتيجي، وكان التحول الجيوسياسي 

الخطير الذي تبنته مجموعة تيار اليمين 
اليهودي المتطرف في واشنطن بدعم إيراني 
وإسرائيلي، وبتعاون أدوات عراقية عميلة 

لسحق العراق كقوة رئيسية وليس المقصود 
نظامه السياسي، وتأهيل إيران لدور لاحق، 

وإحياء روسيا على أعقاب ذلك الفراغ الكبير 
لتصبح الخاصرة السورية ميداناً لحروب 

طائفية مدمرة داخل سوريا وفي كل من لبنان 
ثم العراق برعاية أنظمة تقايض أوطانها 

بالبقاء في سلطة الحكم.
وبعد نهاية الحرب العراقية الإيرانية 

قامت واشنطن بتوريط صدام حسين باجتياح 
الكويت (أغسطس 1990) وقامت موسكو بدور 

تكميلي. لقد سبق للرئيس الأميركي الأسبق 
جورج بوش الأب أن قام بزيارة لموسكو 
للتعبير عن شكره لغورباتشوف الذي لم 

يعترض على القرار الأميركي بالحرب على 
العراق عام 1991 إثر الزيارات المكوكية لمبعوثه 

يفغيني بريماكوف وفشله في إقناع صدام 
من الانسحاب من الكويت، وفشله المدبّر ليلة 

الاجتياح العسكري الأميركي 2003 بعد أن 
قال بوتين تصريحه المشهور ”يجب أن ننحي 

عواطفنا جانباً عندما يتعلق الأمر باتخاذ 
قرارات“ لأن الثمن كان تأهيل روسيا أمام 

المجتمع الدولي على حساب العراق، وبذلك 
فلم تكن أميركا وحدها صاحبة جريمة ما 
تعرض إليه العراق، فروسيا شريكة بذلك.

ويظهر القبح الروسي مثلما هو الأميركي 
في أهم بلد عربي سوريا وقد يلحقه بالعراق. 

فاليوم يقتل أبناء سوريا بقنابله وطائراته 
مباشرة بعد أن وهنت أذرع نظام بشار عن 

الصمود وشارف على السقوط، ليعيد بوتين 
ما فعله أسلافه من جرائم في أفغانستان حيث 

شرد خمسة ملايين أفغاني بسنة واحدة، 
وفي الشيشان حينما تمزقت غروزني بالنار 

الروسية. بالتزامن والمشاركة لما حصل لأبناء 
العراق من جريمة الموت والتهجير الطائفي. 

ولعل رضى أوباما ”الجندي الممتنع� حسب 
وصف المؤرخ الأميركي جوليان زيليزر يزيد 

من تعقد المشهد وتداعياته.
سياسة أوباما المترددة والمتراجعة 

والغامضة في قضيتي سوريا والعراق أدت 
إلى فراغ مخيف، فبعد تحضير جيوسياسي 

استغرق وقتاً غير قليل منذ عام 2003 في 
العراق، ومنذ 2011 في سوريا تبلورت 

المعادلة الوهمية الاستخباراتية التي صنعت 
داخل البنتاغون والخارجية الأميركية ثم 
تم تسويقها، لكن الذي استفاد منها هو 

الحلف الروسي الإيراني وهي معادلة ”إما 
الإرهاب والتطرف الداعشي أو نظام بشار“، 

وفي العراق إما ”النظام الطائفي وتحكم 
الميليشيات المسلحة أو البعثيين وداعش“.

أوباما لا يمتلك إستراتيجية في سوريا 
فهو يقرر الضربات العسكرية ثم يتراجع، 
ثم يعترف بأن ”الأميركان عجزوا عن الحل 

العسكري في العراق وكذلك روسيا في 
أفغانستان“. في العراق استسلم للهيمنة 

الإيرانية الكاملة رغم المناورات على الصعيد 
الميداني العسكري، ثم يفاجئه بوتين بالحل 

العسكري وانفراد التحالف الروسي الإيراني 
بتنفيذ مشروع الاحتلال الكامل هناك.

الوضع في العراق مختلف. الإيرانيون 
يمتلكون قدرات انفرادهم بالهيمنة بسبب 

سيطرتهم على النظام الطائفي القائم، فهو 
دعامة تلك الهيمنة التي كانت متحققة دون 

إعلان احتلال عسكري، ولا تسمح إيران 
لروسيا بأي خطوة للنفوذ في العراق، هل 
يحتاج بوتين في العراق اليوم أن يصبغ 

قبعته القيصرية بدماء العراقيين بعد سرقتهم 
في عقود السلاح، وإذا يسّر له أوباما دخول 

دمشق، فهو لن يتجرأ على دخول بغداد حتى 
وإن منحه الحكام ذلك.

* كاتب عراقي

القيصر بوتين لن يدخل بغداد

إبراهيم الزبيدي

كم هو حجم المجاميع والأحزاب 

والمنظمات الشعبية الروسية 

الرافضة لدعم نظام ديني رجعي 

طائفي متخلف متطرف وإرهابي 

كنظام الملالي في إيران، بكل 

دكتاتوريته وعدوانيته وتدخلاته

} من حقائق الحياة الثابتة أن شبيه الشيء 
منجذبٌ إليه، أو أن الطيور على أشكالها تقع. 
فلا يستطيع زوج يحب النظافة أن يعيش مع 

زوجة غير نظيفة، ولا امرأة كريمة مع زوج 
بخيل، ولا كذاب ومحتال وغدار ومختلس 
مع زوجة أمينة وصادقة ونبيلة ونزيهة. 

وشخص واحد يستقبلك في مطار دولة من 
الدول فيسيء معاملتك أو يُحسنها، يجعلك 
تحب شعبه كله، أو تبغضه، وتلعن الساعة 

التي جاءت بك إليه.
والآن ندخل في موضوع هذه المقالة. إن 

من المعروف، والذي أصبح قناعة راسخة، 
أن رئيس روسيا فلاديمير بوتين المولود 
في مخابرات الاتحاد السوفيتي السابق، 

المترعرع في دهاليز العمل السري، وكواليس 
الخداع والجاسوسية، أثبت بسلوكه 

وسياساته وقراراته، منذ أن عينه بوريس 
يلتسين رئيسا لحكومة روسيا الاتحادية 

عام 1999، وإلى اليوم، أنه واحد من 
الشبيحة (باللهجة السورية)، والقبضايات 

(باللبنانية)، والشلاتية (بالعراقية). غدار من 
نوع متميز. مراوغ من درجة أولى. ميال إلى 

المخاتلة في تعاملاته الدولية كافة، ومولع 
بالقتل والذبح والحرق في معاملة الشعوب 

المغضوب عليها والملصقة بقوة السلاح 
بروسيا، وأغلبُها من المسلمين، وماهر 

وماكر ومتآمر مع المعارضين الروس لأخلاقه 
السيئة، حتى وهم قليلون ليس لهم تأثير 

فاعل عليه. والمقصود هنا هو هذا السؤال، 

كيف انتخبه الروس أربع مرات، إما رئيسا 
للجمهورية أو رئيسا للوزراء، إن لم تكن 

أغلبية الشعب الروسي من خامته، رغم أنها 
تربت على الماركسية والاشتراكية ومبادئ 

إنقاذ الشعوب المستعمرة والمستغلة من 
قبل الرأسمالية، وتحريرها، وتطبيق شعار 
الشيوعية عليها، ”وطن حر وشعب سعيد“؟

بالمناسبة، إن شعار الحزب الشيوعي، من 
أول الثورة البلشفية بقيادة لينين، هو المنجل 

والمطرقة، بلونه الأحمر القاني، لون الدم.
وفي كل ما فعله بوتين كانت الأغلبية 

الروسية تصفق له، وتناصره بلا حدود. فمن 
أول يوم تسلطه على الرئاسة راح يبحث عن 

أي حاكم ظالم وفاسد وقاتل ومكروه من شعبه 
في أي بقعة من الكرة الأرضية ليقف معه ضد 

شعبه، ولينجده في الملمات، وليغدق عليه 
بأدوات القتل والحرق والدمار، مجانا أحيانا، 

وليعلّمه الغدر والقسوة والنفاق والاحتيال، 
ويدرب إخوته وأبناء عمومته وخؤولته 

وشبيحته ومرتزقته على أفضل أساليب سحق 
الجماهير المنتفضة، على الطريقة البوتينية 

في الشيشان وأوكرانيا.
وفي كل علاقاته الشريرة مع 

الديكتاتوريين والحكام (البلطجية) لم يكن 
ليتمادى لو كانت الأغلبية من الشعب الروسي 
تعارضه وتردعه، ولا تمنحه ثقتها، ولا تبصم 

له بالعشرة على مشاريع انتهازيته الفاقعة، أو 
على حقده الأعمى على الشعوب التي تتململ، 

وتطلب حريتها وكرامتها واستقلالها.

تعالوا ودققوا معي. كم هو حجم المجاميع 
والأحزاب والمنظمات الشعبية الروسية 
الرافضة لدعم نظام ديني رجعي طائفي 

متخلف متطرف وإرهابي كنظام الملالي في 
إيران، بكل دكتاتوريته وهمجيته وعدوانيته 

وتدخلاته التوسعية في دول المنطقة؟ وكم 
عدد الروس الذين اعترضوا، في السابق، 

على الدعم العسكري والمالي والسياسي الذي 
أغدقه رئيسهم على زعيم صرب البوسنة 

السابق رادوفان كاراديتش، أو معمر القذافي، 
أو عمر البشير، أو كيم جونغ أون؟

وكم تظاهرة شعبية روسية خرجت، 
في الأيام الأخيرة، احتجاجا على دخول 

طائرات بوتين وبوارجه الحربية إلى سوريا، 
ليس لنصرة الحق على الباطل، بل لحماية 

الباطل من الحق، حتى لو سَحَقَ الملايين 
من السوريين الرافضين لسلطة الديكتاتور 

الذي يقتل الأطفال والنساء والشيوخ الآمنين 
ببراميله المتفجرة الواردة هدية من الولي 
الفقيه، حليف بوتين، والتي قد تكون، هي 

الأخرى، من صنع روسي ومصدرة إلى إيران؟
بكل الحسابات والمقاييس أصبح من حق 

الشعوب المحبة للحرية والفضيلة والعدالة 
والديمقراطية أن تعتبر الشعب الروسي في 

غالبيته، شريكا مع بوتين في هذا السلوك 
الشائن، وأن تبغضه وتشمئز منه، وتحكم 
عليه بأنه بلا قيم ولا أخلاق ولا مبادئ ولا 

شرف ولا إنسانية، وبأن دولته التي يقودها 
بوتين ولافروف ليست دولة، بل عصابة 

تشليح دولية، تستعمل الحكام الفاسدين 
سلاحاً تُشهره بوجه الشعوب المنتفضة، إلى 

أن تنحني وتدفع لها الجزية.
فكيف لا يقرأ الشعب الروسي تاريخه 
القديم، وتاريخ البشرية من حوله،  ليرى 

أن جميع الديكتاتوريات تهاوت تحت أقدام 
الشعوب، وأن روسيا، ذاتها، كانت تخرج 
دائماً، من كل موقعة من معاركها الظالمة، 
بالخسارة. فهي دافعت عن القذافي بقوة 

وعناد، وهو يقصف المدن الآمنة بالصواريخ، 
ثم سقط وخرجت، هي وهو وأبناؤه وكتائبُه، 

بسوء المصير وسواد الوجوه. وها هو 
بشار وشبيحته وجواسيسه، وهي تراه 

يقتل الحمير أيضاً، وينتزع حناجر المغنين، 
ويكسر أصابع الرسامين، يتهاوى يوما بعد 
يوم، وسيسقط، وسيخرج بوتين، أيضا، في 
النهاية، بسوء العاقبة والخسارة والهوان.

فالشعب السوري البطل لن ينحني، 
وسيواجه صواريخ الجلادين وقنابلهم 

ودباباتهم وطائراتهم، وسينتصر، مهما طالت 
المكاسرة، ومهما غلا الثمن، ومهما طال الزمن.

هل تتذكرون، يا أبناء جيلي المعذب 
التعيس، كم تظاهرنا وهتفنا وصفقنا تأييدا 

للشيوعية وأفكارها وشعاراتها، مصدقين 
بأنها سترفع الزير من البير، وسوف تحررنا 
من العبودية والاستعمار؟ وهل تتذكرون كم 
تعلقت بها، كما تعلقنا، شعوبٌ مستضعفة، 
وتحمست، كما تحمسنا، لوعودها الخيرة؟

حسنا أين هي تلك المبادئ والأفكار 

والشعارات؟ لماذا لم تستطع أن تغسل عقول 
بوتين وميدفيديف ولافروف، وقلوبهم، رغم 

أنهم ظلوا يرضعون الماركسية على مدى 
نصف قرن أو يزيد؟ أليس هذا ما يحزن؟

هل صحيح أن الأفكار السامية لا تصنع 
من الذئب حملا وديعا أو غزالة، ومن الصقر 

الجارح حمامة سلام، ومن الحمار عازف 
كمنجة؟ وهل صحيح أن الذي في نفسه مرض، 

وعِرقٌ متأصلٌ من الغش والكذب والخداع، 
وميلٌ فطري إلى القتل والنصب والاحتيال، 

لا يمكن أن تغسله بحورٌ من رسالات الأنبياء، 
وتعاليم المفكرين والمصلحين؟

و“يُخرج الحي من الميت ويخرج الميت 
من الحي، ويُحيي الأرض بعد موتها، وكذلك 

تُخرجون“.
ألم يَخرجْ ستالين من عمق الثقافة 

الماركسية المنادية بحرية الطبقة العاملة 
وإنصاف الفقراء ونشر السلام بين الشعوب؟

ألم يخرج هتلر من حزب ديمقراطي عريق 
في الديمقراطية؟ وموسوليني، ألم يرث من 
والده الكادح الاشتراكي ثقافته الاشتراكية 

التي وصل بها إلى الزعامة؟ وكيم إيل سونغ، 
ألم يولد في الغزو الياباني لكوريا، وكان 

انضمامه إلى الحزب الشيوعي وقيادة كتائبه 
الفدائية لطرد المحتل وتحرير الكوريين من 

الاستعباد والاستعمار؟
وحافظ الأسد، ألم يأت من حزب البعث 

وثقافته التقدمية الطامحة إلى تحقيق الشعار 
العظيم، (أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة)؟ 
والقذافي، ألم يخرج من رحم الفكر الناصري، 

ومن ثقافة توحيد الأمة وتحريرها؟
وألم يأت الخميني، ومن بعده خامنئي، 
وحسن نصر الله، وحزب الدعوة، من رسالة 
الدين الإسلامية السمحاء التي تقول ”وَإِنْ 

طَائِفَتَانِ مِنَ المْؤُْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا 
فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي 

هِ فَإِنْ فَاءَتْ  تَبْغِي حتى تَفِيءَ إلى أَمْرِ اللَّ
هَ  فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّ

يُحِبُّ المْقُْسِطِينَ“؟
والخليفة أمير المؤمنين أبو بكر البغدادي، 

ألم يخرج من أحشاء القاعدة ومن دعوة ابن 
لادن والظواهري لحماية الإسلام والمسلمين، 

وتحقيق دولة العدل والمساواة والرحمة 
والمساواة بين المسلمين، وعدم تفضيل عربي 

على عجمي إلا بالتقوى؟
فإذا عدنا كثيرا إلى الأجيال الماضية 

وتاريخها سوف نجد العجب العجاب. فجميع 
القتلة والإرهابيين والجلادين في التاريخ 

الإسلامي والأوروبي، والبشري عامة، تربوا 
على الحق والخير والفضيلة، ولما وصلوا 

إلى السلطة ماتت ضمائرهم، وأصبحوا ذئابا 
بشرية لا ترحم. ولكن شعوبهم لم تمهلهم 
طويلا، بل ثارت عليهم، ودكت حصونهم، 

وجعلتهم عِبـرَا لمن يعتبر. فمتى يَتقي الشعب 
الروسي غضب شعوب الأرض كلها؟ أو بعبارة 

أصح، هل سوف يتقي؟

* كاتب عراقي

بوتين ليس وحده في سوريا

«غيـــاب الإرادة السياســـية فـــي الغـــرب مكـــن بوتين مـــن اختبار 

المجتمع الدولي وتحدّيه، حيث يأمل اليوم التأثير على صنع القرار 

الأميركي من خلال التزام عسكري أكثر جرأة مع الأسد».

آنا بورشفسكايا
خبيرة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

«روســـيا الآن هي حليفة بشـــار الأسد وليســـت حليفتنا، وداعش 

ليـــس على أولويات الأهداف الروســـية، وأتمنى أن تكون روســـيا 

حليفتنا وأن تستهدف فعلا تنظيم داعش».

فرانسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

«العـــراق لا يوجـــد لديـــه أي تحفـــظ إذا قامـــت روســـيا بالمبادرة 

بالهجـــوم علـــى تنظيم داعـــش ومواقعه فـــي العـــراق ولكن بعد 

الحصول على إذن مسبق من العاصمة بغداد».

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

اد.ماجدد.ماجد السامرائي
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آراء
«هناك حاجة لاستخلاص الدروس في ذكرى حرب أكتوبر 1973، 

حـــرب أكتوبر كانت ملحمة عظيمة. المصريـــون لم يكونوا فقط 

هم من يدافعون عن أرضهم بل كان معهم أشقاؤهم العرب».

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

«نشـــدد على ضرورة إنجاح المفاوضات في القطاع الخاص لتستقر 

الأوضاع الاجتماعية، ومن غير الممكن المرور إلى استقرار اجتماعي 

دون ملامسة المحاور الأساسية التي جاءت من أجلها الثورة».

حسين العباسي
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

«إن الحـــرب ضد الإرهـــاب أصعب من حـــرب أكتوبـــر 1973، ففي 

الثانية العدو معلوم وتم التصدي له بوضع خطط عســـكرية، أما 

في الحرب على الإرهاب فإن العدو مجهول الهوية».
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} الجيل الذي عاصر حرب 6 أكتوبر 1973 
يذكر ”ورقة أكتوبر“، يَستدعي المصطلح 

من ذاكرة متعبة، ولا يكاد يصدق أن ما حلم 
به صار إلى تلك النهاية الكارثية، ولا يسأل 

بالطبع أين ذهبت ”ورقة أكتوبر“؟ لم تعد تلك 
الذكرى تنفع أحدا أو تعنيه؛ فبعدها جرت 

سلسلة من الشراك، قفزات إلى قاع لم نتمكن 
من النجاة منه. لا يمكن القفز إلى الهاوية إلا 
من ذروة، قمة صلبة تصلح للانطلاق، وكانت 
حرب أكتوبر قاعدة تم تدميرها عقب انطلاق 

رجعنا منه بانفتاح عشوائي هشم البنية 
الاجتماعية، وأطلق شهوة السعار للنهب، 
وانتهى بالتبعية لأميركا، والخضوع لعدو 

نجح في إثارة الغبار على نصر أكتوبر، بعد 
أيام من اندلاع الحرب.

أين ذهبت روح أكتوبر؟ لا آثار تذكر، 
تذكّرنا بتلك اللحظة، في الشعر والرواية 
والمسرح والسينما والأغاني، على عكس 
أعمال فنية قبل حرب 1956، وبعد هزيمة 

1967، تكتسب أصالة وجمالا وحيوية تدهش 
جيلا لم يشهد تلك الأحداث، ولكنه يشعر 

بما فيها من ”صدق فني“ أودعه مبدعوها 
أمانة إلى الأجيال التالية. إنه حكم التاريخ، 

وقسوة الزمن، وقدرة الشعوب على الفرز 
وانتقاء الطيب من الخبيث، بعيدا عن أجواء 
مشحونة بالإدانة كما في حالة أحمد عرابي، 

أو احتفالية رسمية تجبر تلاميذ المدارس 
في طابور الصباح، على الرضوخ لجنون 
العظمة بالغناء لأنور السادات ”يا رسول 

السلام“.
أراجع كتاب ”التفاوض من أجل السلام 
في الشرق الأوسط“، فأجد إسماعيل فهمي 
وزير الخارجية يحذر السادات ”أنت تلعب 
بجميع أوراقك بالذهاب إلى القدس دون أن 
تجني شيئا، كما أنك ستفقد مساندة البلاد 

العربية“. ويروي أنه قال لمدير مكتبه أسامة 
الباز ولمحمد البرادعي المستشار القانوني 

بالوزارة ما سمعه من السادات، فقال الباز 
”هذا جنون، لاشك أن الرجل غير متزن. 

لابد من منع ذهابه إلى القدس حتى ولو 
استعملنا القوة“. أبرأ فهمي ذمته بالاستقالة 

في 17 نوفمبر 1977، قبل يومين من رحلة 
السادات، واختير وزير الدولة للشؤون 

الخارجية محمد رياض وزيرا للخارجية، 
”غير أنه خلال ست دقائق استقال أيضا“.

أما وزير الخارجية التالي محمد إبراهيم 
كامل فسجل شهادته في كتابه ”السلام 

الضائع في كامب ديفيد“ منذ قبوله المنصب 
على مضض، وعلى مضض أيضا استمع 
إلى بيغن، وهو يصف لكارتر والسادات 

صعوبة المباحثات، قائلا إن كارتر بذل جهدا 
”يفوق العمل والجهد الذي بذله أجدادنا 

عندما بنوا الأهرامات في مصر، ودوى ضحك 
وتصفيق“. ولم يكن السادات الكاره للقراءة 

والثقافة والمثقفين ”الأفندية الأراذل“، 
قادرا على تصحيح خطأ تاريخي، إذ بنيت 

الأهرام في الأسرة الرابعة، (2613 ـ 2494 قبل 
الميلاد)، قبل أكثر من 500 عام من زيارة 
متخيلة لإبراهيم الخليل إلى مصر، وفقا 

للعهد القديم وحده، ولا أظن البشرية أنجبت 
يهودا قبل إبراهيم.

تابع الوزير تنازلات الرئيس الذي كان 
يتصل بحفيده شريف في باريس، ويداعبه 

”إنت كخة يا شريف“، ويضحك ويكرر 
القهقهة أكثر من عشرين مرة. ومن يتفرغ 
لهذه المداعبات لن يتردد في القول لوزير 
الخارجية ”سأوقّع على أي شيء يقترحه 

الرئيس الأميركي كارتر دون أن أقرأه “. 
رأى كامل رئيسه ”يتحول إلى موظف في 

حضرة كارتر يتلقى تعليماته“، إنها ”مذبحة 
التنازلات“، فاستقال الوزير في 16 سبتمبر 

1978، عشية توقيع اتفاقيات كامب ديفيد، 
تاركا مقعده شاغرا أمام الكاميرات .

لم يهنأ الشعب بنصر أكتوبر، أطفأ 
الفرحة توالي الصدمات، كما لم يفرح بعد 25 

يناير 2011، لتوالي الصدمات.
الوعي الشعبي الذي يرتاب في السادات 
هو نفسه الذي أنقذ أحمد عرابي، وجعل منه 
وهو الضابط ”زعيم الفلاحين“. لقب لا يبالي 

بشيء، ولا بعرابي الذي وصف ما جرى، 
في مذكراته، بأنه ”النهضة المصرية“، ولم 

ينسب الثورة إلى نفسه.
لم يتعرض زعيم مصري لما أصاب سيرة 

عرابي من تشويه، منذ إعلان الخديوي 
توفيق ”عصيان عرابي“، ووصفه بالشقي 
العاصي ابن العاصي والكافر ابن الكافر، 

الباغي وأتباعه من المفسدين. وبعد الاحتلال 
البريطاني الذي باركه توفيق، في 14 سبتمبر 

1882، قبض على عرابي ورفاقه، ووجهت 
إليهم تهمة العصيان وتم تجريدهم من 

رتبهم، فصار عرابي باشا وزير الحربية 
”أحمد عرابي أفندي“، وعزلوا من الجيش 

المصري غير الموجود أصلا، إذ تم حله عقب 
الاحتلال. صودرت أملاك السبعة، عرابي 
وعلي فهمي وعبدالعال حلمي ومحمود 

سامي البارودي ويعقوب سامي ومحمود 
فهمي وطلبة عصمت، ونفوا إلى سريلانكا 

وهناك أصيبوا بالأمراض، وتوفي عبدالعال 
حلمي ومحمود فهمي ويعقوب سامي..

لم يكن أحمد شوقي يتمتع ببصيرة 
خطيب الثورة عبدالله النديم وعنفوانه، 
والأهم بإنسانيته، إذ ظل النديم يراسل 

عرابي في المنفى ”يا قرة العين لك العذر… 
ولكنك كنت في بلاد أمراؤها ذئاب وأهلها 

أحزاب، كل حزب يميل إلى دولة“، وفي نهاية 
الرسالة يذكّره النديم بهزائم تعرضت لها 

دول وجيوش.
عاد عرابي إلى القاهرة (1901) ليواجه 
هجوما عاصفا أقرب إلى ”هتّيفة“ ابتلي 
بهم الإعلام المصري بعد 30 يونيو 2013، 

(فضائيات الإسلامجية ورجال المال). اتهموا 
عرابي بالمسؤولية عن الاحتلال. تشهير 

وتخوين وشماتة لم ينج منها شوقي، وقد 
استقبله بقصيدة ”عاد لها عرابي“، بادئا 

بهذا البيت:
صَغار في الذهاب وفي الإياب ـ أهذا كل 

شأنك يا عرابي؟
أراجع الشوقيات، فتواجهني قصيدة 

”على قبر نابليون“، وقد نظمها شوقي في 
84 بيتا:

هل درى المرمر ماذا تحته ـ من قُوى نفسٍ 
ومن خَلق متين.

عاد الاعتبار إلى عرابي، زعيم أول 
ثورة دستورية في مصر والعالم العربي. 

الاستهانة بذكاء الشعب، أي شعب، جريمة 
استعلاء، تثاقف استشراقي؛ فإحساس 

الشعوب لا يخطئ، يستعصي على هواة 
السياسة ومحترفيها، ويصطفي من يشاء، 

فما أكثر المعاول التي أسهمت في هدم سيرة 

جمال عبدالناصر وصورته، مبادرات ذاتية، 
أو مدفوعة، زادته جمالا يكتمل بنقصه. 

وليست الهزيمة في 1967 عارا، فالأهم هو 
الاعتراف بالخطأ، وإعلانه ”سقوط دولة 

المخابرات“، وبناء جيش احترافي. وكان 
خروج الشعوب في مصر والعالم العربي 

وعواصم غير عربية، في يونيو 1967، رفضا 
لكسر هذا النموذج في الاستقلال الوطني.

أستعيد ثلاث سنوات عقب النكسة، فأجد 
ثراء دالا، أكثر من عشرة أفلام من كلاسيكيات 

السينما المصرية، صنعت بالتوازي مع 
إقامة حائط الصواريخ، ودوران آلات 

المصانع، دون شكوى من ارتفاع الأسعار 
”الزوجة الثانية“، ”قنديل أم هاشم“، 

”يوميات نائب في الأرياف“، ”المتمردون“، 
”البوسطجي“، ”شيء من الخوف“، 

”الرجل الذي فقد ظله“، ”ميرامار“، ”غروب 
وشروق“، ”المومياء“، ”الأرض“.

خطيئة عبدالناصر أنه أسس دولة 
الرجل الواحد، يفكر وحده نيابة عن 

الشعب ”المعلم“، ويحلم وينفذ وينتحر 
عملا وإخلاصا ونزاهة، فكان لابد أن يموت 

في الثانية والخمسين، وملامحه تتجاوز 
الثمانين، تاركا دولة يتوارث حكمها أفراد 

غير مؤهلين، يديرون دفتها، في غياب 
المؤسسات، باتجاه آخر، نحو كارثة.

* روائي مصري

أكتوبر.. 42 عاما على الفرحة المجهضة

الحديث عن السلم الاجتماعية في 

تونس بعيد عن الواقع في ظل 

نسبة نمو لم تتجاوز 0.5 بالمئة 

ووجود 700 ألف عاطل ينتظرون 

التشغيل وتنمية جهوية معطلة 

وبطيئة جدا في أحسن الأحوال

مصطفى القلعي
} السلم الاجتماعية قيمة كبرى يطمح 

إليها التونسيون وتناضل من أجلها 
القوى التقدمية. وهي تتلخص في الوفاق 

الاجتماعي والاستقرار الأمني والاقتصادي، 
ر الحد الأدنى من الرفاه الشعبي.  وتوفُّ

ولا تكون السلم الاجتماعية إلا في مجتمع 
منسجم خال من النزاعات العرقية، وفي ظلّ 

نظام ديمقراطي يضمن التداول على السلطة، 
وضمن دولة عادلة، وشعب يؤمن بقيمة 

العمل والمواطنة القائمة على جدلية الحق 
والواجب.

وعبارة السلم الاجتماعية تتردد كثيرا 
في الفترة الأخيرة على ألسنة رؤوس 
الدولة التونسية لاسيما الباجي قايد 

السبسي رئيس الجمهورية، والحبيب 
الصيد رئيس الحكومة، ومحمد الناصر 
رئيس مجلس نواب الشعب، وكذلك على 

لسان حسين العباسي الأمين العام للاتحاد 
العام التونسي للشغل. بينما تستثنى آراء 

المعارضة السياسية من هذا الموضوع. 
كما لم نسمع، بعد، أصوات بقية المنظمات 

الوطنية منه لا سيما الاتحاد التونسي 
للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 

أو ما يعرف باتحاد الأعراف، والرابطة 
التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان 

والهيئة الوطنية للمحامين وجمعية القضاة 
التونسيين وغيرها.

وهذا يعني أنّ شؤون تونس يُرادُ لها 
أن تنحصر مجددا بين السلطة الحاكمة 
وشريكها الاجتماعي اتحاد الشغل، كما 

كان الشأن في عهد الحبيب بورقيبة وزين 
العابدين بن علي. فلكأن الأطراف التي 
تتداول الحديث في السلم الاجتماعية 

وتحتكر النقاش بينها حوله قادرة وحدها 
على تحقيق السلم الاجتماعية. وهذا غير 

متاح لمن يلقي نظرة فاحصة على المجتمع 
التونسي وعلى المشهد السياسي فيه. 

فالثورة التونسية فجرت المشهد السياسي 
فصار متعددا متنوعا يتسم بالتحول 

المستمر في ما يتصل بالتوازنات السياسية 
وبموازين القوى وبالتحالفات المنحلة أو 

القائمة.
والأهم من هذا كله هو أن في تونس 

اليوم معارضة سياسية حقيقية لها بدائلها 
ولها كلمتها المسموعة. ولا يمكن أن ينبني 
أي مشروع مجتمعي لتونس دون مشاركتها 

وتأثيرها ودون أخذ رأيها والإصغاء إلى 
ملاحظاتها إذا تكلمت، والاستجابة إلى 

تعديلاتها إذا عدّلت، كما حدث مع قانون 
المجلس الأعلى للقضاء وقانون المحكمة 
الدستورية وقانون مكافحة الإرهاب، وكما 

يحدث مع قانون المصالحة الاقتصادية.

والملاحظة الأبرز في هذا السياق أن 
الأطراف السياسية صاحبة السلطة لا تملك 

شيئا من الشارع ولا تتحكم في الحراك 
الاجتماعي ولا تستطيع أن تؤثر فيه. 

فحركة النهضة زمن الترويكا كانت مدعومة 
بالميليشيات السلفية وتيار أنصار الشريعة 

الإرهابي وبرابطات الدفاع عن الثورة 
العنفية، ومع ذلك فشلت في احتواء الشارع 

والسيطرة عليه. وبقي ملك المعارضة 
اليسارية والنقابية والتقدمية عموما.

المعارضة السياسية بثقل الشارع 
وبأدوارها العظيمة التي لعبتها في زمن 

الترويكا تمكنت من قلب التوازنات لصالحها 
ودفعت الثمن غاليا من دم شهدائها شكري 

بلعيد ومحمد البراهمي ومحمد بالمفتي 
ومجدي العجلاني. ولذلك لا يمكن الحديث 
عن سلم اجتماعية دون موافقة المعارضة 

السياسية وانخراطها. والحزبان الأغلبيان 
الحاكمان نداء تونس والنهضة يعرفان ذلك 

جيدا.
وتعتبر المعارضة السياسية التونسية أنّ 

الحديث عن السلم الاجتماعية حديث أجوف 
لأن طارحيها لم يوفروا شيئا من شروطها 

الموضوعية. ومن أوكد هذه الشروط تحقيق 
التنمية وضمان الشغل والكرامة لحوالي 18 
بالمئة من الشعب التونسي، والقضاء على 

الإرهاب والجريمة والتهريب، وتنفيذ العدالة 
الاجتماعية والجبائية. فأي سلم اجتماعية 

مع الفقر والجوع والبطالة والتفاوت الطبقي 
والجهوي والإرهاب؟

أما اتحاد الشغل الطرف الرئيسي في 
مسألة السلم الاجتماعية فإنه موزع بين 

مشكلتين كبرتين أرهقتاه فجعلتاه يتعجل 
الحديث عن السلم الاجتماعية. المشكلة 
الأولى في علاقته بالحكومة في مستوى 

المفاوضات العامة إذ تعب كثيرا في التوصل 
إلى إمضاء اتفاق الزيادة في أجور موظفي 

الدولة. والحقيقة أن الاتفاق زهيد جدا لا 
يتجاوز مقدار اتفاق السنة الماضية. وهو لا 
يتناسب مع غلاء الأسعار والارتفاع المطرد 

لنسبة التضخم. ومع ذلك يجهد الاتحاد نفسه 
لإقناع الرأي العام بأنه لم يكن بالإمكان أفضل 
مما تتحقق، بالنظر إلى ما تعانيه الدولة من 
مشاكل العجز ومن تراجع نسبة النمو ومن 

انكماش اقتصادي.
وفيما حاولت الحكومة أن تروّج لصورة 

إيجابية لشريكها الاجتماعي باعتباره قد عبر 
من خلال قبوله بعرضها عن تفهمه لوضع 

البلد وعن وطنيته، يسود انطباع عند الرأي 
العام بأن اتحاد الشغل كان في موقف ضعف 
وخضع لإرادة الحكومة ورؤيتها، لاسيما أن 

مفاوضات قطاعية كثيرة توقفت مع الوزارات 
المعنية وتم ترحيلها إلى المفاوضات 

العامة، حيث تولت المركزية النقابية التداول 
في شأنها مع رئاسة الحكومة عوضا عن 
النقابات القطاعية. ولم تكن النتيجة كما 

يأمل منخرطو الاتحاد وقواعده الذين يتجاوز 
عددهم 700 ألف منخرط.

المشكلة الثانية متصلة بالطرف المؤجر 
الثاني في تونس والذي يمثل القطاع 

الخاص ألا وهو اتحاد الصناعة والتجارة 
والصناعات التقليدية الذي سنة 1947، بينما 

بعث اتحاد الشغل تأسس سنة 1946. فلئن 
تمكن اتحاد الشغل من إمضاء اتفاق الزيادة 
في أجور القطاع العام على هناته، كما ذكرنا 
أعلاه، فإنه فشل إلى حد الآن في الاقتراب من 
أي صيغة اتفاق مع نقابة الأعراف. ولا بد من 
التذكير بأن التشنج في علاقة نقابة الشغالين 

بنقابة المشغلين بدأ منذ أشهر عندما انتقد 
حسين العباسي، الأمين العام للاتحاد العام 

التونسي للشغل، التهرب الضريبي لرجال 
الأعمال.

هذا التوتر في علاقة اتحاد الشغل باتحاد 
الأعراف بدأت تباشيره تظهر قبيل عيد 

الأضحى من خلال إضراب سواق شاحنات 
نقل البنزين الذي تم رفعه بعد الإعلان عنه 
وتمت تسويته. واليوم يهدد اتحاد الشغل 
بإضراب عام تاريخي في القطاع الخاص 
ردا على تعنت منظمة الأعراف في رفض 

التفاوض حول الزيادة في أجور الشغالين. 
بينما يراهن اتحاد الصناعة والتجارة 

والصناعات التقليدية على عامل نفسي صار 
مؤثرا اليوم في تونس، وهو المتمثل في 

ضجر الشارع التونسي من الإضرابات ومن 
كل أشكال النضال النقابي.

وربما يحتاج التفاوض بين نقابة 
الشغالين ونقابة الأعراف إلى وساطة أخرى 
من رئيس الجمهورية كما فعل بين الاتحاد 

والحكومة.

والخلاصة أن الحديث عن السلم 
الاجتماعية في تونس بعيد جدا عن الواقع 

الراهن في ظل نسبة نمو لم تتجاوز 0.5 
بالمئة وفي ظل وجود أكثر من 700 ألف 

عاطل ينتظرون حقهم في التشغيل، وفي ظل 
تنمية جهوية معطّلة وبطيئة جدا في أحسن 

الأحوال.

* كاتب وباحث سياسي تونسي

السلطة والنقابة والسلم الاجتماعية في تونس

خطيئة جمال عبدالناصر أنه 

أسس دولة الرجل الواحد، يفكر 

وحده نيابة عن الشعب {المعلم}، 

ويحلم وينفذ وينتحر عملا وإخلاصا 

ونزاهة

المعارضة السياسية التونسية 

تعتبر أن الحديث عن السلم 

الاجتماعية حديث أجوف لأن 

طارحيها لم يوفروا شيئا من 

شروطها الموضوعية

حرب أكتوبر قاعدة تم تدميرها 

عقب انطلاق رجعنا منه بانفتاح 

عشوائي هشم البنية الاجتماعية، 

وأطلق شهوة السعار للنهب، 

وانتهى بالتبعية لأميركا

سعد القرش
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35اقتصاد مليـــون برميل يوميـــا، طاقة إنتاج النفط الخام، التي تســـعى 253.5
الإمـــارات إلى بلوغهـــا بحلول عام 2017 من نحـــو 2.8 مليون 

برميل يوميا في الوقت الحاضر.

بالمئة من حاجة الإمارات إلى الكهرباء ســـيتم توفيرها من 
خـــلال الطاقة النوويـــة والمصادر المتجـــددة الأخرى مثل 

الطاقة الشمسية بحلول عام 2020.

مليـــار دولار تعتزم الإمارات اســـتثمارها لزيادة إنتاج النفط 
وتعزيـــز إنتاج الطاقة المتجددة والحد من اعتماد البلاد على 

واردات الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء.

غوغل تتسلل إلى سوق الهواتف الذكية عبر التحالف مع {الخاسرين}
[ هواوي وأل.جي تأملان بالعودة لسوق الهواتف الذكية من بوابة غوغل  [ أجهزة موازية لهواتف آبل وسامسونغ بأسعار أقل

تمكنـــت شـــركة غوغل مـــن إيقاظ  } لنــدن – 
شـــركتي هواوي الصينية وأل.جـــي الكورية، 
للعـــودة إلى ســـوق الهواتف الذكيـــة، بعد أن 
تلاشـــت حصتاهما خلال السنوات الماضية، 
بعـــد هيمنة شـــركتي أبـــل وسامســـونغ على 

السوق.
ودخلت الشـــركتان في تحالف مع شـــركة 
غوغـــل لإنتاج هاتف نيكســـوس، الذي أعلنت 
الشـــركة الأميركية عن طرحه في الأسواق في 
الأســـبوع الماضي. وهما تأملان بالعودة إلى 
الســـاحة مرة أخـــرى بخطوة قـــد تمكنها في 
المســـتقبل من توســـيع قاعـــدة مبيعاتها في 

الأسواق.
وســـاهمت الشـــركة الصينيـــة فـــي إنتاج 
هاتف نيكسوس 6 بي، وهو واحد من هاتفين 
أعلنت غوغل طرحهما في الأسواق كي تسوق 
لآخر تعديلات أدخلتها على نظامها لتشـــغيل 

الهواتف الذكية اندرويد.
وكشـــفت غوغل على الهاتف ذي الشاشـــة 
الكبيرة كمنافس لهاتف أبل أيفون 6 اس بلس 

وهاتف سامسونغ غالاكسي نوت.
وفـــي الوقت ذاتـــه، طرحت غوغـــل هاتف 
نيكسوس 5 اكس الذي ساهمت شركة أل. جي 

الكورية الجنوبية في إنتاجه.
وفي وقت تكافح الشركات الصينية لإزاحة 
أبل وسامســـونغ عـــن قمة مبيعـــات الهواتف 
الذكيـــة، مثلت الشـــراكة مع غوغـــل قفزة إلى 

الأمام بالنسبة لهواوي.
وقال ايان فـــوغ، من شـــركة آي.أتش.أس 
للاستشارات التكنولوجية ”بالطبع العمل مع 
غوغل هو استفتاء على الثقة في إمكانيات أي 

منتج إلكتروني“.
وأضـــاف ”تم إنتاج أجهزة نيكســـوس من 
أجل التوســـيق لآخـــر التعديـــلات التي جرى 
إدخالهـــا على نظـــام التشـــغيل اندرويد، وتم 
تصميمها للمنافســـة على حركـــة الابتكارات 

الســـريعة التي يشهدها الســـوق. إنه تحالف 
يحتوي على الكثير من الفائدة للشركة“.

ويـــوم الخميس الماضي، كشـــفت شـــركة 
أل.جـــي هـــي الأخـــرى عـــن هاتـــف جديد مع 
شاشـــة أكبر وكاميرا تســـتطيع التقاط زاوية 
أوســـع للصور الذاتيـــة ”ســـيلفي“، على أمل 
الحصول على حصة في نهاية موسم مبيعات 

التكنولوجيا.
ويحتـــوي هاتـــف ”فـــي �10 الجديـــد على 
شاشة أخرى أعلى من الشاشة الرئيسية التي 
يصـــل حجمها إلـــى 5.7 بوصـــة. وبينما تظل 
الشاشة الرئيسية مغلقة، من الممكن للشاشة 
الأصغـــر أن تســـتمر في عرض حالـــة المناخ 

والوقت تاريخ اليوم.
وبجوار ذلك، فإن الشاشة الصغيرة قادرة 
أيضا على عرض التطبيقات الأكثر استخداما، 
كمـــا تعرض التنبيهـــات التـــي تصدرها هذه 
التطبيقات أول بأول في الوقت الذي يمكن فيه 
مشاهدة شريط مصور على الشاشة الرئيسية.
وإلى جانب هاتفها الجديد، تطمح أل. جي 
إلى حصد مزايا دخولها في شـــراكة مع غوغل 

أيضا لإنتاج هاتف نيكسوس 5 اكس.
وتفتح الشراكة مع غوغل أسواق الولايات 
المتحدة على مصراعيها أمام الشـــركات التي 

تعاني تراجعا أمام هيمنة أبل وسامسونغ.
ويقول فوغ ”هواوي على وجه الخصوص 
ستقطف ثمار هذه الشراكة إن كانت كما تتوقع 
إدارة الشركة، جسرا إلى الأسواق الأميركية“.
ولا يبـــدو أن عوائـــد الشـــراكة بين غوغل 
وهـــواوي تصـــب فقط فـــي مصلحة الشـــركة 
الصينيـــة. فعملاق الإنترنـــت الأميركي أيضا 
مـــازال ينظر إلى الســـوق الصينية باعتبارها 
محيطا عميقا يرغب في الوصول إلى أعماقه.

ويرى فوغ أن هواوي ”تمتلك في الســـوق 
الصينيـــة شـــبكة علاقـــات واســـعة لصناعة 
الهواتف الذكية، ولديها مجموعة من الخبراء 
في تســـويق هذه الهواتـــف“. وعكفت هواوي 
على بيع هواتف غير مغلقة للمســـتهلكين في 
أوروبـــا والولايات المتحدة بشـــكل مباشـــر، 
وحصلـــت على حصـــة من ســـوق إصلاحات 
الهواتف الذكيـــة مع منافســـتها الصينية زد 

تي اي.

وفي عام 2011، حققت هواوي مبيعات في 
أوروبـــا وصلـــت إلى 3 مليـــارات و750 مليون 
دولار، إلى جانب 1.3 مليار دولار في الســـوق 

الأميركية.
لكنهـــا ومعهـــا شـــركات صينيـــة أخرى، 
واجهت عوائـــق جمة في اقتطاع حصة كبيرة 

من مبيعات أبل وسامسونغ.
فـــي  الباحـــث  غرينغـــارت،  أفـــي  وقـــال 
تكنولوجيـــا الهواتف في مركز كرنت للأبحاث 
”وضع اســـم الشـــركة بجوار غوغل يوسع من 
القاعدة الشـــعبية لهـــواوي“. وأضـــاف ”إذا 
اشتريت هاتف نيكســـوس ووجدت عليه اسم 
لشـــركة صينية شـــاركت فـــي إنتاجـــه، فهذا 

بالتأكيد يمثل لها دفعة للأمام“.
وطرحت غوغل هاتف نيكســـوس 6 بي في 
الأسواق الأميركية بسعر 500 دولار، وهو سعر 

أقل من هاتف أبل 6 اس بلس وسامسونغ نوت 
5، أطلقته الشركة في الولايات المتحدة بسعر 

وصل إلى 700 دولار.
ويقـــول غرينغارت ”بمجـــرد أن تتمكن من 
قطع الارتبـــاط بين خدمات الشـــبكة وأجهزة 
الهاتـــف يصبـــح الأمـــر أكثـــر ســـهولة على 
المســـتهلكين لشراء هاتفهم بشـــكل منفصل، 
ومعهـــا يتحـــول نيكســـوس إلى هاتـــف أكثر 

جاذبية“.
وستعزز الشراكة مع غوغل صدارة هواوي 
في الســـوق الصينية، وتوســـع مبيعاتها في 
الولايات المتحدة، بعدما قالت وســـائل إعلام 
أميركية إن قرب هواوي من الحكومة الصينية 
يشـــكل تهديدا أمنيا علـــى الولايات المتحدة. 

ونفت الشركة هذه الاتهامات. 
والعام الماضـــي، قالت تقارير إخبارية إن 

وكالـــة المخابرات المركزيـــة الأميركية عكفت 
لســـنوات على التنصت على شـــبكات الشركة 
الصينية. وهواوي من أكبر شـــركات إنشـــاء 
البنيـــة التحتيـــة للشـــبكات في العالـــم، لكن 
منتجاتهـــا مازالت أقل شـــعبية خـــارج حدود 

الصين.
ويقـــول محللون إنه من المبكـــر تأكيد أن 
شراكة غوغل مع هواوي من جهة وأل. جي من 
جهة أخرى سيســـاعدها في الاســـتحواذ على 
موقع أكثر تقدما في صناعة الهواتف الذكية.

حبل إنقاذ من غوغل لشركتي هواوي وأل.جي

تحاول غوغل إعادة شــــــركات تكنولوجيا متعثرة إلى المنافســــــة في ســــــوق الهواتف مرة 
أخرى، بعدما تراجعت مواقعها إثر اســــــتحواذ شــــــركتي آبل وسامســــــونغ على الحصة 

الأكبر من السوق.

وزراء إيرانيون يحذرون من حدوث أزمة اقتصادية خانقة
} طهــران – طالـــب أربعة وزراء إيرانيين في 
رســـالة موجهة إلى الرئيس حســـن روحاني 
بإجراء تغيير في السياسة الاقتصادية بغية 
تفادي حـــدوث أزمـــة عميقة بســـبب تدهور 

تقارير  بحسب  النفط،  أســـعار 
صحفية نشرت أمس في إيران.
الاقتصـــاد  وزراء  وأكـــد 
والدفاع  والعمـــل  والصناعة 
تدهـــور  أن  رســـالتهم  فـــي 
”أســـعار النفـــط والمنتجات 
الأساسية خصوصا المعادن، 

إضافـــة إلى بعـــض القرارات 
الاقتصاديـــة والسياســـية غير 
المنســـقة داخل البلاد، أدت إلى 
تدهور غير مسبوق في بورصة 

طهران“.
وقال مراقبـــون إن انتقال التحذيرات إلى 

هذا المســـتوى الرســـمي يؤكد حجـــم الأزمة 
الماليـــة التي تعانـــي منها البلاد. وكشـــفت 
وسائل الإعلام أمس عن الرسالة المؤرخة قبل 
شـــهر تقريبا، والتي يذكر الـــوزراء فيها ”أن 
بنسبة  تراجع  البورصة  مؤشـــر 

42 بالمئة“ منذ أواخر عام 2013.
وأكـــدوا فيهـــا أنـــه ”إذا لم 
عاجلة  بصـــورة  قرارات  تتخذ 
ووفـــق القواعـــد المرعيـــة في 
أوقـــات الأزمات“، فـــإن هناك 
خطـــرا يهدد بحصـــول ”أزمة 

عميقة“.
وتشـــير الأرقام الرسمية إلى 
أن معدل النمو في إيران بلغ نحو 
3 بالمئة في العـــام الماضي، فيما 
تشـــير التوقعات إلى ارتفاعها إلى نحو 3.6 

بالمئة في العام المقبل.

ويرى مراقبون أن أحد أهم أسباب الأزمة 
هو مقاطعـــة الإيرانيـــين للبضائـــع المنتجة 
محليا، التي تحتكر الســـوق، بسبب رداءتها 
وارتفـــاع أســـعارها، بانتظار تدفق الســـلع 
الأجنبيـــة بعـــد رفـــع العقوبات في الأشـــهر 

المقبلة.
وفي إشـــارة إلى هذا الأمـــر كتب الوزراء 
”صحيـــح أن الاتفـــاق النـــووي مـــع القـــوى 
العالمية ستكون له تبعات إيجابية عديدة في 
البلاد، لكـــن تراجع الطلب علـــى أمل خفض 

الأسعار يعتبر أمرا بديهيا“.
وتشـــدد الرســـالة في هـــذا الإطـــار على 
أن صناعـــة الســـيارات التـــي تعد مـــن أهم 
الصناعـــات في البلاد، ”مهـــددة بالتوقف لأن 
100 ألف ســـيارة تنتظر في المستودعات“، في 
حين يدفـــع الإيرانيون عادة ثمن الســـيارات 

مقدما.

وقـــال الخبيـــر الاقتصادي محمـــد قولي 
يوســـفي لوكالة الصحافة الفرنسية إن ”هذه 
الرســـالة تظهر عمـــق الأزمة وتؤكـــد ما كان 
يقولـــه خبراء الاقتصاد المســـتقلون منذ مدة 
طويلة بأن المشـــكلة الحقيقية هي السياســـة 

المالية ونقص الاستثمارات“.
وأشارت صحف عدة إلى الخلافات داخل 
فريـــق روحانـــي. ووضعت كبـــرى الصحف 
عنوانا يقول  الاقتصاديـــة ”دنيا الاقتصـــاد“ 

”آلات غير متوازنة في الحكومة“.
وأضافت الصحيفة أن ”ما يجذب الانتباه 
في هذه الرسالة هو الاقتراح الضمني بتغيير 
سياســـة ضبـــط التضخـــم لصالح سياســـة 

لمكافحة الانكماش“. 
وبحســـب وزير الاقتصـــاد علي طيب نيا، 
فقد أمر الرئيس على إثر تلك الرسالة ”فريقه 
الاقتصادي بإعداد سياســـة جديدة… للسماح 
بانعاش الاقتصاد“. وركزت حكومة روحاني 
منـــذ توليها الســـلطة على ضبـــط التضخم 
ونجحت في خفضه من أكثر من 40 بالمئة إلى 

نحو 15 بالمئة في خلال سنتين.            
وتعمقـــت الأزمـــة الاقتصاديـــة الإيرانية 
الناتجـــة أساســـا عـــن العقوبـــات وتراجع 
العوائد النفطية منذ إبـــرام الاتفاق النووي، 
بعد أن شن نشـــطاء على صفحات التواصل 
الإجتماعي حملة لمقاطعة المنتجات الإيرانية 
وخاصة الســـيارات لأنها باهظـــة الثمن ولا 

تراعي معايير السلامة.
ويســـعى النشـــطاء فـــي الحملـــة التـــي 
اتســـع تأثيرها، إلى الضغـــط على المصنعين 
المحليـــين، الذين يحتكرون الســـوق، لخفض 
الأســـعار وتحســـين نوعية الســـيارات، التي 

تفتقر إلى المواصفات الحديثة.
وصـــدرت ردود فعـــل غاضبـــة مـــن قبل 
بعض المســـؤولين، حيث قـــال وزير الصناعة 
والتجـــارة محمـــد رضا نعمـــت زاده إن ”من 
يتبـــع هذه الحملـــة يخون مصالـــح البلاد… 
إنها حملـــة مخزية ومعاديـــة للثورة، وتضر 

بالاقتصاد والصناعة الوطنيين“.

سعيد ليلاز:
كساد سوق السيارات 

المحلية الصنع يعكس انهيار 
الاقتصاد الإيراني

ايان فوغ: 
العمل مع غوغل هو استفتاء 

على الثقة في إمكانيات أي 
منتج إلكتروني

أفي غرينغارت: 
وضع اسم الشركة بجوار 
غوغل يوسع من القاعدة 

الشعبية لهواوي

◄ توقع تقرير صادر عن مؤتمر 
ومعرض الشرق الأوسط للكهرباء 

والماء في أبوظبي أن تستثمر 
دول الخليج أكثر من 300 مليار 
دولار في نحو 20 مشروعا من 

مشاريع الطاقة بحلول عام 2020.

◄ تراجعت الأصول الاحتياطية 
لمؤسسة النقد العربي السعودي 
(البنك المركزي)، بنسبة 1 بالمئة 
بمقارنة خلال أغسطس الماضي 
لتبلغ نحو 662 مليار دولار، في 

سابع تراجع شهري على التوالي.

◄ وقعت الحكومة الألمانية مع 
نظيرتها الهندية أمس، اتفاقية 
لتسريع إجراءات الاستثمار في 
الهند، وذلك خلال الزيارة التي 
تقوم بها المستشارة الألمانية 

أنغيلا ميركل حاليا إلى العاصمة 
نيودلهي.

◄ قالت وزارة الموارد الطبيعية 
في إقليم كردستان العراق أمس، 

إن صادرات النفط من حقول 
كركوك وحقول الإقليم ارتفعت 

في سبتمبر إلى 600 ألف برميل 
يوميا من 463 ألفا في شهر 

أغسطس.

◄ توصلت 12 دولة إلى اتفاق 
تاريخي لإبرام معاهدة حرية 

التبادل التجاري عبر المحيط 
الهادي بعد 5 أيام من المفاوضات 

في مدينة اتلانتا الأميركية.

◄ تعتزم الحكومة البريطانية 
بيع كميات من أسهم مجموعة 
لويدز المصرفية لا تقل قيمتها 

عن ملياري جنيه إسترليني 
للمستثمرين الأفراد في ربيع 2016 

حتى يعود البنك إلى الملكية 
الخاصة بالكامل.

باختصار

اتساع الأزمة بعد مقاطعة الإيرانيين للسيارات المحلية بسبب رداءتها وارتفاع أسعارها

وزراء إيرانيين يطالبون 
بتغيير السياسة 

الاقتصادية لتفادي 
أزمة عميقة 
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اقتصاد
سوق الكويت 

5.727.32

0.34%

سوق قطر

5.841.24

0.67%

سوق مسقط

11.569.12

0.48%

سوق السعودية

7.461.52

1.23%

سوق البحرين

1.276.01

0.36%

سوق دبي 

3.658.86

1.80%

سوق أبوظبي

4.564.54

1.04%

إغلاق 5 أكتوبر 2015الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي

بيت التمويل الكويتي يطالب بمشاركة المصارف في تمويل عجز الموازنة
} دبي – أكد مازن الناهض الرئيس التنفيذي 
في بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن استثناء 
البنــــوك الكويتيــــة من تمويل عجــــز الموازنة 
العامة ســــيكون أمرا غير منطقي وســــيخلق 
نظاما مصرفيا موازيا خارج النظام المصرفي 
مطالبــــا الحكومة بتمويل عجــــز الموازنة من 

القطاعين العام والخاص.
وقــــال أمس علــــى هامش القمــــة العالمية 
للاقتصــــاد الإســــلامي فــــي دبي ”نعــــم لدينا 
ســــيولة زائدة ونريد أن نستخدمها.. لابد من 
الجلوس مع المســــؤولين الحكوميين لأن هذا 
جزء أساســــي من عملنــــا“. وكان وزير المالية 
الكويتي أنس الصالح قد ذكر في سبتمبر أن 

بلاده تعتزم إصدار سندات وصكوك بالدينار 
الكويتي قبل نهاية العام المالي الحالي -2015
2016 لتغطية العجز في الميزانية العامة، لكنه 

لم يحدد قيمة الإصدار. 
ووافــــق البرلمان الكويتي فــــي يوليو على 
موازنــــة عامة لعام 2016-2015 شــــملت عجزا 
بقيمة 27 مليار دولار بســــبب هبوط أســــعار 
النفط، لكن العجز الفعلي قد لا يقترب من ذلك 

الحجم الكبير.
وســــيعتمد العجــــز علــــى أســــعار النفط، 
إضافة إلــــى الإنفاق في الماضــــي كانت غالبا 
ما تقل توقعات الموازنة بسبب البيروقراطية 
والتوتــــرات بين الحكومــــة والبرلمــــان، التي 

تؤدي إلى تباطؤ المشروعات الاقتصادية. وقد 
يؤدي ذلك إلى الحد من عجز الموازنة.

وأضاف الناهض فــــي مقابلة مع رويترز، 
أن الديــــون المتعثرة لبيــــت التمويل الكويتي 
ســــتقل في نهاية العام الحالي عــــن 2 بالمئة، 
مبينــــا أن البنك الــــذي يعمل وفق الشــــريعة 
الإســــلامية ”وضعه الآن أحســــن من ذي قبل 

بكثير“. 
كان الناهض قد ذكر في يونيو أن نســــبة 
التمويلات المحلية المتعثرة لدى بيت التمويل 
الكويتي تبلــــغ 2.5 بالمئة من إجمالي عمليات 
التمويــــل التــــي منحهــــا، وأن البنك يســــعى 
لتقليــــل النســــبة إلى مــــا دون 2 بالمئة بنهاية 

العام الحالي. وشهدت الكويت خلال السنتين 
الماضيتين عددا من التسويات لديون شركات 
متعثــــرة فقدت القــــدرة على الســــداد بعد أن 
أطاحــــت بها الأزمة الماليــــة العالمية في 2008. 
وكان لبيــــت التمويل الكويتي نصيب من تلك 

التسويات.

شاحنات دايملر ذاتية القيادة 

تسير على الطرق الألمانية

} برلــين - أطلقـــت شـــركة دايملـــر الألمانية 
لصناعة الســـيارات ما تصفه الشركة الألمانية 
”بأول شـــاحنة آلية فـــي العالم“ علـــى الطرق 

السريعة في ألمانيا.
واختبرت الشركة أول شاحنة ذاتية القيادة 
إلى حد كبير مســـتخدمة النظام الآلي للقيادة 
فـــي طريق ســـريع مزدحـــم قرب شـــتوتغارت 

بسرعة بلغت 80 كيلومترا في الساعة.
وحصلت الشـــركة علـــى إذن خاص للقيام 
بالاختبار بمصاحبة الشرطة انطلاقا من ولاية 

بادن فورتمبرغ في جنوب ألمانيا.
وقـــال فولفغانـــغ بيرنـــارد رئيـــس قســـم 
الشـــاحنات والحافـــلات فـــي شـــركة دايملر 
”يمكن كما ترون أن أتـــرك مقود العربة. عملية 

التوجيه سهلة والعربة تبقى في المسار“.
وشـــاحنة دايملر ذاتية القيـــادة بقوة 430 
حصانـــا وبها جهاز رادار ومجســـات وتعمل 
بنظام قيادة آلي يشـــبه النظام المســـتخدم في 

الطائرات.
رئيـــس  كريتشـــمان  فينفريـــد  واســـتقل 
وزراء الولاية الشـــاحنة الذاتية القيادة خلال 
الاختبـــار. وفي حالة ســـوء الأحـــوال الجوية 
أو غياب اللافتات المرورية المطلوبة ســـيطلب 
النظـــام مـــن قائد الشـــاحنة الإمســـاك بمقود 
العربة مجددا، بل إن الشاحنة ستتوقف تماما 

في حالة عدم استجابة قائدها للتعليمات.
} فولفغانغ بيرنارد رئيس قسم الشاحنات في شركة دايملر مع فينفريد كريتشمان رئيس حكومة ولاية بادن فورتمبرغ الألمانية مع انطلاق تجارب 

شاحنات الشركة على الطرق الألمانية السريعة.

قمة الأرض في أبوظبي تضع إحداثيات قمة المناخ في باريس

[ 120 مشروعا جديدا لدفع أهداف التنمية المستدامة  [ تحالف عين على الأرض يوفر البنية المعلوماتية للاقتصاد الأخضر

} أبوظبي –  تنطلق اليوم في أبوظبي أعمال 
أكبر تجمع لأنصار البيئة في العالم في الدورة 
الثانية لقمة عين على الأرض التي تســـتمر 3 
أيام، وتجمـــع أبرز الخبـــراء والمدافعين عن 
البيئة ووكالات التنمية ومبتكري المشـــاريع 

والجهات الممولة.
وقالت رزان خليفة المبارك الأمينة العامة 
لهيئـــة البيئة في أبوظبي إن ”عدد المشـــاريع 
المبهـــرة التـــي تلقتها قمة عيـــن على الأرض 
عـــن الثقـــة الكبيرة التـــي اكتســـبتها والدور 
المحوري الذي تلعبه في ربط الشبكات وبناء 
القـــدرات عبـــر طيف متنـــوّع مـــن مجتمعات 
المعرفـــة لتحســـين صناعـــة القـــرار من أجل 

تحقيق التنمية المستدامة“.
وأكـــدت أهميـــة الاســـتثمار فـــي التنمية 
المســـتدامة والتحـــول نحو اقتصـــاد أخضر 
جديد، مشيرة إلى أن أبوظبي تقف في طليعة 
هذا التحول العالمي، لإعـــادة توجيه عائدات 

النفط والغاز نحو الاستثمارات المستدامة.
وعبرت عن ثقتها بأن العام الحالي سيكون 
عامـــا كبيرا للتنمية المســـتدامة، وخاصة من 
خـــلال جهـــود تحالـــف عين علـــى الأرض من 
أجل حل ديناميـــات العرض والطلب للبيانات 

البيئية.
وأوضحـــت أن تحالـــف عيـــن على الأرض 
يســـعى لحشـــد المجتمع العالمي لرفع جهود 
المحافظة على البيئة إلى مستويات وأهداف 

أعلى.
وقالـــت المبـــارك إنها تأمل أن تســـفر قمة 
المنـــاخ فـــي باريس عـــن توقيـــع الحكومات 
علـــى معاهـــدة عالمية بشـــأن معالجـــة تغير 
المنـــاخ، لتكون الأولى مـــن نوعها منذ توقيع 

”بروتوكول كيوتو“ في عام 1997.
وأكدت جاكلين ماكغليد، كبيرة العلماء في 
الأمم المتحدة في شـــؤون البيئـــة أن تحالف 
عيـــن علـــى الأرض لديـــه القدرة علـــى إنجاح 

التنمية المســـتدامة بفضل الجهـــود الكبيرة 
التي يبذلها.

ويتألـــف مجتمـــع عيـــن علـــى الأرض من 
أعضاء مـــن الهيئات الحكومية ووكالات الأمم 
المتحدة، والمنظمات غير الحكومية والقطاع 
الخـــاص والميـــدان الأكاديمـــي والمجتمـــع 

المدني.
وقامت تلك الجهات بإعداد 120 مشـــروعا 
جديدا للإســـهام فـــي المحافظة علـــى البيئة، 
وهي مرتبطة بمزودي البيانات البيئية. ويرى 
الخبـــراء أن تلك المشـــاريع يمكـــن أن تحدث 
تغييـــرا جذريا في الطريقة التـــي يتعامل بها 

العالم مع قضايا التنمية المستدامة.
وأصبحـــت قمة عيـــن علـــى الأرض حركة 
عالميـــة غيـــر مســـبوقة، تهدف إلى تحســـين 
الوصـــول إلى البيانـــات البيئية والاجتماعية 
والاقتصاديـــة، وإتاحتها لدعـــم عملية اتخاذ 
القـــرارات بصـــورة واعيـــة من أجـــل تحقيق 

التنمية المستدامة.
وأكـــد محللـــون أن القمة تشـــكل مجموعة 
ضغط كبرى لتعزيز الأهداف البيئية العالمية، 
وأنهـــا عنصـــر فعـــال فـــي وضـــع إحداثيات 
وأهداف قمة المناخ التي ســـتعقد في باريس 

في ديسمبر المقبل.
وســـيجري خـــلال القمة طـــرح المزيد من 
المقترحات الجديدة للمشاريع التي تبحث عن 
تمويـــل، حيث توفر منصـــة لاجتماع مبتكري 
المشـــاريع مع الجهـــات المانحـــة المحتملة 

ووكالات التنمية ومجتمع المستثمرين.
وتســـتقطب قمة هذا العام اهتماما عالميا 
واســـعا بعـــد النجـــاح الـــذي حققتـــه القمة 
الافتتاحية فـــي عام 2011، خاصـــة أنها تعقد 
برعاية رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان.

وتتصدر وكالـــة أبوظبي البيئـــة الجهود 
التي ســـتعرض فـــي القمة من خـــلال ”مبادرة 
بالتعاون  أبوظبي العالمية للبيانات البيئية“ 
مـــع برنامج الأمـــم المتحدة للبيئـــة والاتحاد 
الدولـــي لحفـــظ الطبيعـــة ومعهـــد المـــوارد 

العالمية.
ومن بين المشـــاريع التي ستقدمها القمة، 
وضـــع أرشـــيف عالمـــي لبيانـــات الكربـــون 
الســـاحلية، والذي قد يزيد مـــن جوانب الدقة 
والثقـــة فـــي التقديـــرات العالميـــة لتخزيـــن 
الكربون، إضافة إلى ترســـيخ البنية التحتية 
المعلوماتية لإدارة الطوارئ والحد من مخاطر 

الكوارث.
وتتضمن إنشـــاء برنامج بيانات مفتوحة 
لســـكان الجزر لتمكينهم من رصد ومشـــاركة 
وتطوير المقاييس الأساســـية للاستدامة في 

حماية أنواع الكائنات والموارد الطبيعية.
طموحـــة  مفاهيـــم  المقترحـــات  وتحـــدد 
للتغيير مـــن أجل الارتقاء بآليـــات المبادرات 
الثماني التي أطلقتها مظلة عين على الأرض، 
والتـــي حققـــت على مـــدار الســـنوات الأربع 
الماضيـــة إنجـــازات ملموســـة فـــي مجالات 
التعليم البيئي وربط شبكات المعرفة والتنوع 
المجتمعات  واســـتدامة  ومرونة  البيولوجي، 

وإدارة الكوارث.
وتتســـم مفاهيـــم المشـــاريع تحـــت مظلة 
عيـــن على الأرض بأنها واســـعة النطاق، بدءا 
من بناء القـــدرات والمهارات التي تتكامل مع 
شـــبكات المعلومات البيئيـــة الحالية، وتحفّز 

على إرساء سياسات البيانات المفتوحة.
كما تمتد إلى تســـجيل المقاييس الحيوية 
حـــول أوضـــاع النظـــم الإيكولوجيـــة البرية 
والســـاحلية، والتـــي من شـــأنها أن تســـاعد 
علـــى درء العواقب البيئيـــة الوخيمة، وتوفير 
إدارة  لتحســـين  الحساســـة  المعلومـــات 

الطوارئ. 
وقالت المبـــارك إن العديد من المشـــاريع 
تركـــز علـــى تحســـين البيانـــات البيئيـــة في 
المناطـــق الناميـــة، لأن الحكومـــات لا تملـــك 
القدرات لتوفيرها. وأشارت إلى أن الحكومات 
يمكنهـــا دمج المعلومات في اســـتراتيجياتها 
للتخفيـــف من آثـــار التغيـــر المناخي وحفظ 

الطبيعة.
وأضافت أن من المناطق التي تم تحديدها 
لتقديـــم الدعم والعناية العاجلة كل من أميركا 
اللاتينيـــة ودول الكاريبـــي والمنطقة العربية 

وأفريقيا والدول الجزرية الصغيرة.

وقـــال أشـــيم شـــتاينر، المديـــر التنفيذي 
لبرنامـــج الأمم المتحدة للبيئـــة ”لكي نحافظ 
على استدامة كوكبنا، ينبغي علينا جميعا أن 

نبدأ باتخاذ قرارات واختيارات واعية“.
وأضـــاف أن علينـــا أن نبادر معـــا بتغيير 
مســـارنا، وتبنّي مســـألة التنمية المستدامة 
كمبدأ تشـــغيلي فعلي لكوكب الأرض. وأكد أن 

ذلك يتطلب حزمة قوية من البيانات الشـــاملة 
والدقيقـــة. وأوضـــح أن المفاهيـــم الجديـــدة 
لمشـــاريع عين علـــى الأرض، في حال حصلت 
علـــى التمويـــل اللازم وتـــم تنفيذها، ســـوف 
تعـــود بمنافع كثيـــرة على صعيد التأســـيس 
للقدرات والإمكانيات في مجال جمع البيانات 

وتخزينها وتحليلها ومن ثم مشاركتها.

رزان خليفة المبارك: أبوظبي في طليعة التحول العالمي نحو اقتصاد أخضر

يقول مراقبون إن قمة ”عين على الأرض“ التي تنطلق اليوم في أبوظبي ستقدم دعما كبيرا 
لفرص نجاح قمة المناخ التي ســــــتعقد في باريس في ديســــــمبر المقبل، لأنها تقدم الحلول 

العملية من خلال 120 مشروعا يمكن أن تساهم في تحقيق الأهداف البيئية العالمية.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ تعتزم الكويت استقطاع ضرائب 
من الشركات العاملة فيها تتراوح 
بين 65 و3.3 مليار دولار بموجب 
قانون الضريبة الجديد، بحسب 
تصريحات وكيل وزارة المالية 

الكويتية خليفة حمادة.

◄ عقدت اللجنة الجمركية 
الإماراتية السعودية اجتماعا 

أمس لبحث سبل زيادة التعاون 
والوصول إلى آلية مشتركة 

لتسهيل التجارة وتبادل الخبرات 
ومعالجة معوقات التبادل التجاري 

بين البلدين.

◄ توقع مصرف أرقام كابيتال 
الاستثماري المختص في الأسواق 

الناشئة أمس أن تصدر بنوك 
منطقة الخليج ما يصل إلى 43 

مليار دولار من الديون المتوافقة 
مع ”اتفاقية بازل 3“ بحلول عام

◄ أطلق مصرف الإمارات 
الإسلامي مؤشرا يقدم مقياسا 

سنويا للتغيرات المتعلقة 
بمستهلكي الخدمات المصرفية 

الإسلامية في الإمارات وذلك ضمن 
فعاليات القمة العالمية للاقتصاد 

الإسلامي.

◄ توقعت وزارة التجارة العراقية 
انخفاض حجم التبادل التجاري مع 
تركيا خلال العام الحالي بنسبة 10 

بالمئة بمقارنة سنوية ليصل إلى 
9 مليارات دولار، بسبب سيطرة 
داعش على المناطق الحدودية.

◄ كشفت سلطة النقد الفلسطينية 
أن احتياطاتها المالية من العملات 
الأجنبية تراجعت في شهر سبتمبر 

الماضي بنسبة 15 بالمئة مقارنة 
بالشهر نفسه من العام الماضي، 

لتبلغ نحو 438 مليار دولار.

باختصار

جاكلين ماكغليد:

تحالف عين على الأرض لديه 

القدرة على إنجاح التنمية 

المستدامة

مازن الناهض: 

استثناء البنوك من تمويل 

العجز غير منطقي ويخلق نظاما 

مصرفيا موازيا

أشيم شتاينر:

علينا جميعا تبنّي التنمية 

المستدامة كمبدأ تشغيلي 

فعلي لكوكب الأرض
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تحديات
 تطبيق مميزا للتواصل الفوري أطلقته شـــركة أوبن غاردن يسمح 

للمستخدمين بالدردشة دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، فضلا 

عن إمكانية الدردشة بشخصية مجهولة تماما.

خدمة ســـكايب للاتصـــال عبر الإنترنت مـــن قصص النجاح 

الأوربـــي القليلة في مجـــال تطوير البرامج بدأت كمشـــروع 

سويدي-إستوني.

لماذا لم تخلق أوروبا لا غوغل ولا فيسبوك
[ الأوروبيون لا يؤمنون بقاعدة الشركات الناجحة تأتي من أفكار مجنونة  [ آسيا الصاعدة تتفوق على القارة العجوز 

} باريس - نشـــأ ميشـــا بينوليل في فرنسا 
وبدأ أول مشـــروع تكنولوجي له هناك، لكنه 
لـــم ينس أبدا جـــو المغامـــرة والتفاؤل في 
ســـان فرانسيســـكو، حيث درس فـــي أوائل 
التسعينات. لذلك عندما راودته فكرة اعتماد 
تطبيـــق للهواتـــف الذكيـــة يتيـــح الفرصة 
لتحويـــل الرســـائل دون إجـــراء اتصـــالات 
رقميـــة أو خلوية، عاد إلـــى كاليفورنيا في 

عام ٢٠١١ لتحقيق حلمه.
وعن ســـبب ذلك، يقول بينوليل، الرئيس 
التنفيذي لشـــركة أوبـــن غـــاردن، المنتجة 
لتطبيق الرســـائل فايرشـــا ”كنت أعرف أن 
السبيل الوحيد لتغيير العالم يبدأ من هنا“ 
خارج حـــدود القارة العجـــوز التي اكتفت، 
كأغلـــب دول العالـــم النامـــي و“المتأخّر“، 
بمواكبـــة أحـــدث التغييـــرات فـــي مجـــال 
الصناعـــات التكنولوجية، دون أن تنتج أي 
من عمالقة شـــركات الإنترنت مثل غوغل أو 
إي باي أو فيسبوك. لذلك، يفضل المنتجون 
والمبتكـــرون الأوروبيون الهجرة إلى وادي 
الســـيليكون، أو بيع أفكارهم إلى شـــركات 

أميركية بحثا عن فرصة لإثبات وجودهم.
وقـــال بينوليل ”في الولايـــات المتحدة، 
وخاصة في وادي الســـيليكون، هم قادرون 
علـــى بلـــوغ أي فكـــرة مجنونة، الشـــركات 
الناجحة غالبا ما تأتي من أفكار مجنونة“.

ويحـــاول كبار المســـؤولين التنفيذيين 
في الاتحاد الأوروبي في بروكسل تصحيح 
ذلك عبـــر اعتماد خطـــة طويلـــة المدى من 
الإصلاحـــات والحوافـــز، لكنهـــم يواجهون 
معركة شـــاقة. فالاتحاد يتكـــون من ٢٨ دولة 
تفتقـــر إلـــى ثقافـــة المخاطرة والشـــبكات 
الماليـــة اللازمـــة لإقامة شـــركات الإنترنت 
القادرة على منافســـة الشـــركات المهيمنة 

عالميا.
مـــن  نســـبيا  الحـــذر  أوروبـــا  موقـــف 
الاســـتثمار في هذا المجال يبرزها كواحدة 

من أكبر العقبات، والأصعب من أجل تحقيق 
التغيير؛ حيث أن المســـتثمرين في أوروبا 
يريـــدون أن يروا أن شـــركة صغيرة تحقق 

إيرادات كبرى منذ البداية.
وتركز العديد من شـــركات التكنولوجيا 
العالية فـــي أوروبا على الســـلع المصنعة 
التـــي يمكـــن بيعهـــا علـــى الفور مـــن أجل 
الترفيع في الإيـــرادات، المعدات الصناعية 
والقطارات عالية السرعة، والأجهزة الطبية، 

والطاقة النووية.
على النقيض من ذلك، شـــركات الإنترنت 
فـــي كثير من الأحيـــان لا تحقق أي دخل في 
البداية. على سبيل المثال، ركز كل من تويتر 
وفيسبوك في البداية على تكوين قاعدة من 
المستخدمين. وبمجرد تكوين هذه القاعدة 
التي أصبحت بمثابة قوة عالمية بدأت عدة 
الشركات في التركيز على تحصيل المكاسب 
الماليـــة، من خـــلال الإعلانـــات وغيرها من 

الاستراتيجيات.
هـــذا الاختـــلاف فـــي العقليـــة هـــو من 
الأســـباب الرئيســـية التـــي تجعـــل أووربا 
تمتلك عـــددا قليلا من الشـــركات ذات رأس 
المـــال الاســـتثماري وأقل اســـتثمارات في 
الشـــركات الناشـــئة مقارنـــة مـــع الولايات 

المتحدة وآسيا.
على مدى الســـنوات الخمس الماضية، 
أنفق أصحـــاب رؤوس الأموال في الولايات 
المتحدة ١٦٧ مليار دولار على أفكار تجارية 
جديـــدة مقارنة بنحـــو ٢٠ مليـــار دولار من 
جانب نظرائهم الأوروبييـــن، وفقا للرابطة 

الوطنية لرأس المال المغامر.

تقديـــر  تـــم  الماضـــي  العـــام  وخـــلال 
الاســـتثمار الأميركي في الشركات الناشئة 
بـ٥٠ مليار دولار، وتركـــز نصف هذا المبلغ 
تقريبـــا في منطقـــة وادي الســـيليكون. في 
حين اســـتقر الاســـتثمار الأوروبي المعادل 

على نحو باهت في حدود ٤٠ مليار دولار.

كنز علي بابا الآسيوي

آســـيا، التـــي شـــهدت صعـــود متاجـــر 
التجزئة الإلكترونية المعروفة باســـم ”علي 
بابا“ في الســـنوات الأخيـــرة، تفوقت أيضا 
فـــي أوروبا، بـــرأس مـــال اســـتثماري بلغ 
مجموعـــه ٢٢٫٥ مليار دولار فـــي عام ٢٠١٤، 
وفقا لشـــركة بريكـــن لتحليـــل البيانات. تم 
تحديـــد هذا الرقـــم حتى يتم تجـــاوزه هذا 
العام، مع تحقيق اســـتثمارات بلغت بالفعل 
٢٣ مليار دولار في نهاية اغسطس الماضي.

الاســـتثمار المبكـــر أمـــر بالـــغ الأهمية 
للشـــركات الناشـــئة لتكـــون قـــادرة علـــى 
تســـويق منتجاتها بشكل سريع. مع وجود 
التكنولوجيا، يعمل العديد من المنافســـين 
فـــي الغالب علـــى نفـــس الفكرة فـــي حين 
يتســـابقون في إصـــدار منتجاتهم وجعلها 

الأبرز.
وقال أناند ســـانوال، الرئيس التنفيذي 
لشركة سي.بي إنسايت، وهي شركة أبحاث 
في نيويورك تتعقب الشركات الناشئة على 
الإنترنت ”هذه هي الغاية من سرعة الحركة، 
يســـتحوذ المنتصر علـــى كل الأعمال، وإذا 
كنت بطيئا في إدراك ذلك سوف تنتهي منذ 

البدايـــة“. جزء من النضال فـــي أوروبا من 
أجل التنافس في مجال تكنولوجيا لا يعود 
إليها، بل هو انعكاس للقدرة واد السيليكون 
علـــى خلق مجتمـــع مـــن المتخصصين في 
التكنولوجيـــا وأصحـــاب رؤوس الأمـــوال 
الذيـــن يمكن أن يلبوا النداء بســـهولة، إلى 

جانب تبادل الأفكار وإقامة علاقات تعاون.
وقال أنســـي وانجوكي، وهو أستاذ في 
جامعة لابينرانتـــا للتكنولوجيا في فنلندا، 
والذي كان رئيسا لشـــركة الهواتف النقالة 
العالميـــة نوكيـــا: ”في الواقع ذلـــك بمثابة 
احتكار لقلة لرأس المال الاستثماري، حيث 
أن عـــددا قليـــلا مـــن الناس لديهـــم طنا من 
النقود يتفقون فيما بينهم على الاســـتثمار 
في شـــيء مـــا، لا يمكـــن تنفيذه فـــي أماكن 
حيـــث لا يتجمع فيها المســـتثمرون بنفس 

الطريقة“.
يســـتغرق الأمـــر وقتـــا لتعزيـــز بعض 
الولايـــات  داخـــل  فحتـــى  المجتمعـــات؛ 
المتحـــدة، فشـــلت بعض المـــدن والمناطق 
فـــي تكرار النجاح الذي تم تحقيقه في ضفة 
وادي ســـيليكون، ربما باســـتثناء ســـياتل، 
واشـــنطن، حيث مقـــرات شـــركات أمازون 

ومايكروسوفت.

عائق التأمين الاجتماعي

تـــم إعاقة ثقافة الشـــركات الناشـــئة في 
أوروبا نتيجة للحقيقة التي تفيد بأن كثيرا 
مـــن دول الاتحاد الأوروبـــي عادة ما تحتاج 
للكثير مـــن الأوراق والوقـــت والمال لإقامة 
أعمال تجارية، أكثر من تلك التي تستوجبها 
نظيراتها في الولايات المتحدة. على سبيل 
المثال، شـــبكات التأمين الاجتماعي القوية 
في أوروبا تجعـــل من الصعب طرد العمال، 
وهو ما يجعل توســـيع الشـــركة لاستقطاب 

المزيد من العمال أمرا أكثر خطورة.
تعاني الأســـواق الأوروبية من التشرذم. 
توســـيع العمليات في جميـــع أنحاء القارة 
يبدو أمرا أكثر صعوبة، نظرا لكون قوانين 
العمل واللغـــات تختلف من بلـــد إلى آخر. 
علـــى النقيـــض من ذلـــك، عمليـــة الانطلاق 
في الولايات المتحدة تمنح للشـــركة سوقا 
واحدة ناطقـــة بالإنكليزية تتكـــون من ٣٢٠ 

مليون شخص حيث يمكنها النمو.
حققت بعض الشـــركات الأوروبية دفعة 
إضافيـــة وأبعـــادا عالمية، علـــى الرغم من 
أن أيـــا منها لم تصل إلى مســـتويات غوغل 

وفيسبوك.
وتشمل قصص النجاح الأوروبية خدمة 
ســـكايب للاتصال عبر الإنترنت، التي بدأت 
والخدمـــة  سويدي-إســـتوني،  كمشـــروع 
الســـويدة لتدفق الموســـيقى عبر الإنترنت 
ســـبوتيفي، والتي تضم أكثر من ٦٠ مليون 
مســـتخدم فـــي جميع أنحـــاء العالـــم. بعد 
عاميـــن من انطلاقها تم بيع خدمة ســـكايب 
لشركة أيباي مقابل ٢٫٦ مليار دولار لتحصل 
عليها مايكروســـوفت بعد ذلك في عام ٢٠١١ 

مقابل ٨٫٥ مليار دولار.
وفي الوقت نفسه، اســـتحوذ الفلنديون 
على ســـوق ألعاب الهواتف المحمولة. بعد 
فناء الهواتـــف المحمولة نوكيـــا، ازدهرت 
ثقافة ناشـــئة  في فنلندا، ســـاعدت في خلق 

صناعة مزدهرة لألعاب الهواتف المحمولة 
مع شـــركات مثل روفيو وسوبرســـل، التي 
أنشـــأت لعبـــة الطيـــور الغاضبـــة (أنغري 
بيـــردس) وصـــراع العشـــائر (كلاش أوف 

كلانس) التي تحظى  بشعبية كبيرة.
يقـــول نيكلاس زينشـــتروم، الســـويدي 
المشـــارك فـــي تأســـيس شـــركة ســـكايب 
والرئيس التنفيذي الحالي لشركة أتاوميكو، 
وهـــي شـــركة اســـتثمار فـــي التكنولوجيا 
ومقرها في لندن، إن الأمور بدأت تتحســـن. 
وأفـــاد مؤخرا، خـــلال  مؤتمـــر رأس المال 
الاســـتثماري الأوروبي فـــي جنيف ”منذ أن 
أطلقت سكايب في عام ٢٠٠٢، والسوق تتغير 

بشكل كبير نحو الأفضل“.
للاتحـــاد  التنفيذيـــة  اللجنـــة  تمتلـــك 
الأوروبي في بروكســـل خطـــة طويلة الأمد 
الشـــركات  ومســـاعدة  الأمـــور  لتســـريع 
الأوروبية الناشـــئة لتصبح شركات إنترنت 

كبرى في المستقبل.
وتهـــدف إلى جعـــل الســـوق الأوروبية 
أكثـــر توحدا عـــن طريق الحد مـــن الروتين 
والاختلافات فـــي القوانيـــن التجارية. من 
جهة أخرى، ســـوف يتم اتخـــاذ موقف أكثر 
صرامة تجاه شـــركات الإنترنـــت المهيمنة، 

وخاصة غوغل، من أجل تعزيز المنافسة.
ويقول الخبراء إن اتباع هذه  السياسة 
رغـــم كونهـــا يمكـــن أن تكون مـــن العوامل 

المساعدة، إلا أنها  غير كافية.
كان  الـــذي  لامـــب،  دنـــكان  ويصـــرح 
مصمـــم البرامج في نوكيا وهـــو الآن مدير 
التصميم الجديد في موقع ترانســـفير وايز 
TransferWise.com، وهـــو شـــركة للخدمات 
الماليـــة علـــى الإنترنت، ومقرهـــا في لندن 
وتالين، بإســـتونيا ”إن التشـــريع دائما ما 
يقيم إطارا للنمو، ســـواء كان ذلك من خلال 
فـــرض الضرائب أو الحوافـــز، ولكن القيمة 
الحقيقيـــة تأتي من الاتصـــالات بين الناس 
والتركيز والرغبة الحقيقية في حل المشاكل 
الإنســـانية الحقيقية، إنه عمـــل متعلق مئة 

بالمئة بالإنسان“.

دول الاتحاد الأوروبي الـ 28 تفتقر إلى ثقافة المخاطرة والشبكات المالية اللازمة لإقامة شركات الإنترنت القادرة على منافسة الشركات المهيمنة عالميا

رغم حضوره على المســــــتوى العالمي كقوة 
ــــــرة منذ عقــــــود طويلة من  ــــــة كبي اقتصادي
الزمــــــن، ورغم تصدر بعــــــض دوله لقوائم 
الدول الكبرى في العالم المؤثرة على جميع 
الأصعدة، إلا دول الاتحاد الأوروبي ليس 
لهــــــا حضور لافــــــت او مؤثر فيمــــــا يتعلق 
ــــــه البالغة  ــــــت على أهميت بمجــــــال والانترن
اليوم. ولم تقدم بعد الشــــــركات الاوروبية 
جــــــرأة كبير من اجل الاســــــتثمار في هذا 
ــــــات المتحدة  القطــــــاع على خــــــلاف الولاي
الاميركية واليابان وبعض دول آسيا حتى 
الصغيرة منها التي باتت ســــــباقة في هذا 
القطاع، مســــــتفزة بذلك القــــــوى الأوروبية 
ــــــم الانترنت ما  ــــــرى التي لم تولي عال الكب
يســــــتحقه من انتباه وهي الدول الحاضرة 
ــــــة والعلمية  فــــــي كل المجــــــالات الصناعي

الأخرى.

وادي السيليكون.. عقل العالم التقني ومنبع التكنولوجيات الحديثة والغريبة

ميشا بينوليل: 

كنت أعرف أن السبيل الوحيد 

لتغيير العالم يبدأ من وادي 

السيليكون

جــــزء مــــن النضــــال فــــي أوروبا 

مــــن أجــــل التنافس فــــي مجال 

التكنولوجيــــا لا يعــــود إليهــــا، 

بل هــــو انعكاس لقــــدرة وادي 

السيليكون 

◄



عبدالجليل معالي

}  ”موقع العلوم الحقيقية يهدف إلى نشر ثقافة 
العلوم“، هكذا ترسم مجموعة العلوم الحقيقية 
التي تأسســـت عام 2011، خطهـــا العام. و“لأن 
عقودا من الظـــلام الفكري لا تنتهي إلا بمعرفة 
الآخر الناجح.. فلا بـــد من الترجمة“، كان ذلك 

شعار مجموعة المشروع العراقي للترجمة.
 العلـــوم الحقيقيـــة، والمشـــروع العراقي 
تناضلان  شـــبابيتان  مجموعتـــان  للترجمـــة، 
من أجـــل القطع مع الواقـــع العراقي المأزوم، 
سياســـيا وثقافيـــا واجتماعيا. لكـــن النضال 
يتخذ ســـقفا أعلى من المعتاد. مـــا مدى قدرة 
المجموعتيـــن على إحداث تغييـــر في طرائق 

تفكير المجتمع العراقي؟
إشـــاعة الفكر العلمـــي العقلاني بديلا عن 
فكر الخرافة والدجـــل والتحنيط، هو ما آمنت 
بـــه هذه المجموعـــات، وانطلقت فـــي تحقيقه 
وإنجـــازه عبـــر ترجمـــة كتب ومقـــالات علمية 
تتعاطى مع مواضيع شتى، إلى اللغة العربية، 
انطلاقا من قناعة مفادها أنه بإشـــاعة المزيد 
من الفكـــر العقلاني تمكـــن مكافحة العنف في 
العراق. النبـــش في مقاصد المجموعتين، كما 
التثبـــت في هـــذه القناعة، يحيل إلى مســـلّمة 
جوهرهـــا أن استشـــراء العنـــف والطائفيـــة 
(بوصفها عنفا مسيّســـا ومقصيا للآخر) ناتج 
عن انحسار الثقافة العقلانية وسيادة الثقافة 
النقلية الجامدة، ومن هنا تبيّن لهؤلاء الشباب 
أن ضـــرب الهـــراء الطائفـــي ”المزدهـــر“ فـــي 
العـــراق يقتضي ضرب أسســـه الفكرية، وبناء 
ثقافة بديلة قد تتوصل لبناء مجتمع يعلو على 

انتماءاته الطائفية وينتصر للانتماء الوطني.
”لا يهدف المشـــروع العراقي للترجمة إلى 
الترويج لأيّ فكر أو منهج أيديولوجي أو ديني؛ 
بل يهـــدف، فقط، للترويج إلـــى الفكر الرصين 
البنّاء ونقد الخرافات، بغية التأسيس لمعرفة 
تســـاعد علـــى التنمية الشـــاملة“. هكـــذا قدم 
المشـــروع أهدافه وغاياته وطريقه وأســـلوبه، 

في موقعه الرسمي.
يقول حيان الخياط، أحد مؤسسي مجموعة 
العلوم الحقيقية، متحدثا عن دوافع تأســـيس 
المجموعة ”لا نستطيع أن نحتمل أولئك الذين 
يزعمون أنه بإمكانهم صنع المعجزات والذين 
يستخدمون هذا الادعاء  للوصول إلى السلطة 
والمال“. ويعزز تصوره بالقول ”لدى مجتمعنا 
ميل للاعتقاد في هـــذه الأمور، وخاصة عندما 

تأتي من مرجعية دينية“.
جديـــر بالذكـــر أن المجموعتيـــن اللتيـــن 
تعملان بشـــكل متواز ومتناسق مع المحافظة 
علـــى اســـتقلالية كل مجموعـــة، دشـــنتا منذ 
العـــام 2012 عمليـــة حثيثـــة لترجمـــة المواد 
العلميـــة الهامـــة وتعزيز الإنجـــازات العلمية 
عبر وســـائل الإعلام الاجتماعيـــة، وتكلل هذا 
التطوع الشـــبابي بتنظيم المبـــادرة التي ذاع 
صيتها عـــام 2013، وهي تظاهـــرة ”أنا عراقي 
أنا أقرأ“، والتي احتضنها شـــارع المتنبي في 
بغداد، وكان ذلك بالتعاون مع فعاليات شبابية 
ومـــدن عراقيـــة عديـــدة. ولئن لا يمكـــن، الآن، 
قيـــاس أثر فعـــل المجموعتين، تبعـــا لأن هذه 
المشـــاريع لا يمكن أن تؤتي أكلها بين عشـــية 
وضحاهـــا، إلا أن ذلك لا يمنع من تبيّن النجاح 
النسبي لهذه الحركات الشـــعبية الداعية إلى 
التغيير الاجتماعي الإيجابي، من خلال بعديْن 
على الأقل. الأول، الإشـــعاع وحجـــم المتابعة 
اللذين تحظى بهما المجموعتان على شـــبكات 
”نخبويتهمـــا“  رغـــم  الاجتماعـــي  التواصـــل 
البادية للعيان، وتكفي الإشـــارة إلى أن صفحة 
مجموعـــة العلوم الحقيقية تضـــم أكثر من 40 
ألف متابـــع، في حين نجحـــت صفحة الموقع 
العراقـــي للترجمة في اســـتقطاب ما يفوق 80 

ألـــف متابع. أما البعـــد الثاني لمحاولة قياس 
الأثر، هو حتمـــا التهديدات التي تطال أعضاء 
المجموعتين إلى درجة تدفعهم (أي الأعضاء) 
إلى تخفيـــف اللهجة أو التوقـــف المؤقت عن 
الكتابـــة، كما يقول حيان الخيـــاط. ويفهم من 
ذلـــك أن المجموعتيـــن وطأتا أرضـــا ملغومة، 
وتجاسرتا على تقديم بدائل علمية تنقد الفكر 
الدينـــي التقليدي، وهو لا شـــك قوام وأرضية 

الحكم السياسي الطائفي للعراق.
على الأرض كان لمجموعة العلوم الحقيقية 
الفضل في تنشيط سوق الكتب العراقية، الذي 
أصبح (ارتباطا بالعملية السياسية السائدة) 
تحت طغيان الكتب الدينية القديمة التي تروّج 
للكراهية الطائفية، وكانت ندرة الكتب العلمية 
المفيدة دافعا قويا جعل المجموعة ترفع رهان 

إعادة الاعتبار للكتب، ولذلك بدأ بعض أعضاء 
المجموعـــة الذين يجيدون اللغة الإنكليزية في 
مشـــروع الترجمة العراقي، وتطوعوا لترجمة 
المـــواد العلمية. فـــي هذا الصدد يقـــول أثير 
العطـــار، خريج جامعة لويزيانـــا في الولايات 
المتحدة ويساهم باستمرار في عمل مجموعة 
العلـــوم الحقيقية، إن ”المترجمين الشـــجعان 
لا يخافـــون مـــن المحرّمـــات“. ويضيف ”ليس 
لأنهم يريدون محاربة الدين، بل لأنهم ببساطة 

يريدون الدفاع عن الحقيقة“.
الطائفيـــة فـــي العـــراق، وفـــي غيرها من 
الأقطار العربية، لا يمكن اقتلاعها إلا بإشـــاعة 
منـــاخ علمـــي وفكـــري وثقافـــي مغايـــر، ولأن 
الظاهرة لا تزول إلا بزوال أسبابها، فإن ظهور 
التعصّب الديني والطائفي والمذهبي، نتج عن 

منـــاخ فكري مثل أرضية خصبة لولادته، مثلما 
وجد لاحقا ساســـة ركبـــوا صهوته، ولذلك فإن 

علاج الداء ينبغي أن يستهدف أسبابه.
كانـــت تظاهرة ”أنـــا عراقي أنـــا أقرأ“ ردا 
فكريـــا هادئا علـــى العنف الأهوج، وســـيكون 
للمجموعتيـــن، اللتيـــن باشـــرتا الحفـــر فـــي 
أركيولوجيا الأمراض العراقية المزمنة، حتما 
وقع على الواقع شـــرط الاســـتمرار والمثابرة، 
وشـــرط القدرة علـــى الصمود بوجـــه التهديد 
والتأثيـــم والتكفير. ولعل ترجمة أثير العطار، 
عضـــو مجموعـــة العلـــوم الحقيقيـــة، مؤخرا 
لكتـــاب ”علـــوم للأطفـــال“ إلى اللغـــة العربية 
(هدفـــه تعريـــف الأجيـــال الجديـــدة بالمبادئ 
العلمية بطريقة ممتعة)، يعد رســـالة واضحة 
مفادها أن الرهان هو على المستقبل العراقي.

} لنــدن - أدانـــت مجموعـــة مـــن القساوســـة 
بكنيســـة مدينـــة بورتـــون وســـط بريطانيـــا، 
المظاهرات التي تخطط لها مجموعات يمينية 
متشـــددة ضـــد مشـــروع بنـــاء مســـجد جديد 
بالمدينـــة، معبّرين بذلك عـــن تضامنهم الكامل 
مع الجالية المســـلمة، وفق مـــا ذكرت صحيفة 

”بورتون مايل“ البريطانية.
وتخطط مجموعة فاشـــية بريطانية، تطلق 
لتنظيم  علـــى نفســـها اســـم ”بريطانيـــا أولا“ 
سلسلة من المظاهرات للتعبير عن معارضتها 
لمشـــروع بناء مسجد في شـــارع أوكسبريدج 

بمدينة بورتون القريبة من العاصمة لندن.
وعبّر 13 قسا من كنســـية المدينة في بيان 
لهـــم عن قلقهـــم إزاء هذه المظاهـــرة، ودافعوا 

عن حق الجالية المســـلمة في امتلاك مســـجد 
لتمـــارس شـــعائرها الدينية بشـــكل لائق، وقد 
ناشدوا السلطات في المدينة بمراقبة نشاطات 
المجموعة المتطرفة استباقا لما يمكن أن تقوم 
به من هجمات محتملة تستهدف المسلمين أو 

منشآتهم ومصالحهم.
وفـــي هذا الصـــدد، طالـــب القس ميشـــال 
فريمـــان أيضا من الســـكان المحلييـــن، بإبداء 
الوحدة والتضامن مع الجالية المســـلمة قائلا 
”نحـــن قلقون بشـــأن نوايـــا منظمـــة بريطانيا 
أولا الفاشـــية، وبتنظيمهـــا لمظاهـــرة داخـــل 
البلدة للتنديد بمشـــروع بناء مســـجد جديد“، 
مضيفـــا ”ندافع عـــن حرية العبـــادة والتجمع 
الديني، وعليـــه، نحن ندعم مشـــروع بناء هذا 

المســـجد“. وتابع القس فريمـــان ”نحن نؤمن 
أيضـــا بحق التظاهر المدني الســـلمي، لكن ما 
يزعجنـــا في هذه المظاهرات هـــو الإيحاء بأن 
الهوية البريطانية والإســـلام ليســـا بعنصرين 
متوافقين“. وعبر عن أمله في أن يدافع ســـكان 
البلـــدة عن العلاقـــات الطيبـــة الســـائدة بين 

والمســـلمة،  واليهودية  المســـيحية  الجاليات 
وألا تتأثر بهذه المظاهرات التي ستعرف نسبة 

مشاركة هامة من خارج البلدة.
أما زعيـــم المجموعة الفاشـــية، فيأمل بأن 
يشـــارك في هـــذه المظاهـــرة على الأقـــل 1000 
شخص، ويبدو أن بعض الجمعيات المناهضة 
للعنصرية وقيادات المجتمع المدني تســـتعد 
لتنظيم مظاهرة مضادة للتنديد بهذه الكراهية 
المفرطـــة تجـــاه المســـلمين. وتجدر الإشـــارة 
إلـــى أن بنـــاء هذا المســـجد الجديد ســـيمكن 
من اســـتقبال قرابة 1500 مصلي، حســـب أرقام 
نشـــرتها المصالـــح البلدية فـــي المدينة، وهو 
الأمـــر الذي لقـــي ترحابا من أغلـــب المتدينين 

ورجال الدين في مدينة بورتون.

} مونتريــال -  اتهمـــت قيادات مســـلمة في 
كندا، الأحزاب السياسية الفيدرالية باستغلال 
الدين الإسلامي لتســـجيل نقاط إيجابية لدى 
فئاتهـــم الناخبة، وهو ما عبّـــرت عنه الجالية 
المسلمة في العديد من المناسبات عند نقاش 
بعـــض القوانيــن فــي البرلمانـــات المحـلية. 
وجـــاءت هـــذه الاتهامات بعدمـــا لاحظ بعض 
المســـلمين أن بعض الممتلـــكات التابعة لهم 
كتبت عليها عبارات معادية للإسلام بعد وقت 
وجيز من انتهاء اجتماعـــات بعض الحملات 

الانتخابية.
وفي الســـياق، قال ســـامر مجذوب رئيس 
المنتدى الإســـلامي الكندي ”يتكرر الأمر كلما 
نظم حدث سياســـي هام مرتبط بالانتخابات“، 
مضيفـــا أنه ”تلقى العديد مـــن الاتصالات من 
مسلمين شـــتى رصدوا إعلانات أو منشورات 

تتعرض للتخريب بشكل أو بآخر“.
وفي منطقة بيير فونـــدس دورالد بمنطقة 
مونتريـــال، عثـــر العديد من المســـلمين على 
منشـــورات كتبـــت عليهـــا عبـــارة ”مـــن دون 
مســـلمين.. لا وجـــود للإرهـــاب“، وألصقـــت 
إلـــى جانبهـــا صـــورة المرشـــحة عـــن حزب 
الديـمقراطيين الجدد ليسان بلانشيت لامـوت.
وفـــي منطقة بابينو، وجـــد آخرون صورة 
للمرشحة عن حزب الديمقراطيين الجدد أيضا 
آن لاغاســـي ذاونســـون وقد رسم على وجهها 
نقاب أسود اللون. وأكد مجذوب أيضا أن أحد 
المنشورات الخاصة بالمرشح توم مولكير من 

الحزب نفســـه، قد كتبت عليه عبارات مسيئة 
للمســـلمين وتـــم تغطية وجهه بنقاب أســـود 

يكشف عينيه فقط.
وأكـــدت شـــرطة مونتريـــال أنهـــا تلقـــت 
اتصـــالات عديـــدة بهذا الشـــأن، ولم تســـجل 
الشـــرطة أي إفادة رسمية حتى تتمكن بدورها 
من فتح تحقيق في الأمر. وعزا سامر مجذوب 
اســـتهداف حـــزب الديمقراطييـــن الجدد إلى 
موقف الحزب من النقاب. ففي الأيام الفارطة، 
أعرب السياسي توم موكلير عن تأييده للشرط 
الحالـــي الذي يقضي بأن تظهر المرأة وجهها 
في بعض المراحل من عملية منح الجنســـية، 
ولكن دون إجبارها على نزع النقاب عند تأدية 

قسم المواطنة.
وأشـــار مجـــذوب إلـــى أن موقـــف حـــزب 
الديمقراطييـــن الجـــدد يختلـــف عـــن باقـــي 
المواقـــف، لأن ”ذلـــك يســـتخدم كنقطة ضعف 

سياسي“.
 وكان التكتل الكيبيكي قد أصدر منشـــورا 
فـــي الفتـــرة الماضية انتقد فيـــه موقف حزب 
الديمقراطيين الجدد المشيد بالسماح لارتداء 
النقاب أثناء حفل مراسيم منح الجنسية. وفي 
الوقت نفســـه، تعهد حزب المحافظين بإعادة 
إدخال حظـــر ارتـــداء النقاب أثناء المراســـم 
خلال مئـــة يوم إلى البرلمـــان ليتم التصويت 

عليه من جديد.
ولا يخفي ســـامر مجـــذوب مخاوفه من أن 
تتخذ مشـــكلة صغيـــرة تخص فئـــة محدودة 

حجمـــا أكبـــر، وتابع فـــي هذا الصـــدد ”نحن 
علـــى يقين بـــأن المشـــكلة تســـتغل لأغراض 
سياســـية لتأجيـــج مشـــاعر الكراهيـــة تجاه 
المســـلمين، وحتـــى تتمكـــن بعـــض الأحزاب 
ســـواء من جذب ناخبي الحـــزب الليبرالي أو 
حزب الديمقراطيين الجـــدد إليهم، فإنه وجب 

التقليـــل مـــن عددهم“. كمـــا نوّه إلـــى أن عدد 
المنقبات في كندا ضئيل جدا، مشـــيرا إلى أن 
”إثارة الموضوع وكأنه يخص فئة واســـعة من 
الجالية المســـلمة قبل شهرين من الانتخابات 
الفيدراليـــة، يؤكـــد أن النقاب صار يســـتخدم 

لاستقطاب أصوات جديدة“.
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مجموعة العلوم الحقيقية مصل شبابي عراقي مضاد للطائفية

قساوسة مدينة بورتون يدعمون بناء مسجد للمسلمين وينددون بالعنصرية

الجالية المسلمة بكندا أداة حسابات سياسية بين الأحزاب

قد يبدو الحديث عن مجموعة شــــــبابية عراقية تطلق على نفسها اسم ”العلوم العراقية“ أو 
أختها التي تحمل وســــــم ”المشروع العراقي للترجمة“، ترفا غير ذي صلة بالأوضاع التي 
كبلتها أســــــقام الطائفية والمذهبية وآثار حكم الأحزاب الدينية، إلا أن التمعّن في ما تتطلع 

إليه المجموعتان، يجعل لهذا الفعل الشبابي غير المعتاد أهمية استثنائية.

{أنا عراقي أنا أقرأ} تظاهرة النضال الفكري ضد أفكار الخرافة والطائفية

[ العلوم والترجمة أدوات معرفية لمحاربة الطائفية [ انحسار الثقافة العقلانية ساهم في انتشار الخرافة

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أعرب مجلس أوروبا في تقرير 
أصدره الأسبوع الماضي، عن قلقه 

من تنامي العنصرية في ألمانيا، 
استنادا إلى التظاهرات التي 

نظمتها حركة ”وطنيون أوروبيون 
ضد أسلمة الغرب“ الشتاء الماضي.

◄ حذر المركز الإسلامي 
الثقافي بلاتفيا من تنامي ظاهرة 
الإسلاموفوبيا في البلاد، داعيا 

مختلف وسائل الإعلام إلى اتخاذ 
المزيد من الحذر عند تناول 

مواضيع خاصة بالإسلام وعدم 
خلطه بالإرهاب.

◄  تعرض رجل مسلم يبلغ من 
العمر 50 عاما، للضرب حتى الموت 
بسبب شائعات تفيد بأنه أكل لحم 

البقر، وهو من المحرمات في الهند 
ذات الأغلبية الهندوسية، الأمر 

الذي أثار حفيظة المسلمين.

◄  قالت مجموعة من الباحثين في 
الجامعة الأسبانية في لقاء حول 

الهجرة نظمه مركز إلكانو الملكي، 
إن الاندماج وبرامج التأطير الثقافي 

التي يحظى بها المهاجر العربي 
في أوروبا، يجب أن تكون الأداة 

الرئيسية في استقبال المهاجرين.

◄ انتقدت منظمة ”برو أزول“ 
الألمانية المعنية بالدفاع عن حقوق 

اللاجئين، المقترحات الجديدة 
التي تدعو إلى الحد من الحق في 

اللجوء، ووصفت المنظمة هذه 
المقترحات بأنها ”قريبة من النزعة 

العنصرية“.

◄ استضافت العاصمة اللبنانية 
بيروت معرضا فنيا ثقافيا عالميا، 

يهدف إلى إظهار وجه لبنان 
الحضاري بعيدا عن الأزمات التي 
يعيشها، وتوجيه رسالة سلام بدلا 

من الحروب الطائفية.

باختصار

«نؤكـــد دائما على ضـــرورة وحدة الشـــعب العراقي بكافة 

مكوناتـــه وأطيافـــه، للعمـــل معـــا علـــى تجـــاوز الظروف 

الراهنة من فتن طائفية وفتاوى تكفيرية».

أحمد الطيب
شيخ الأزهر

«الأجهـــزة الأمنيـــة ترصد تشـــكيات شـــبه يومية لمســـلمين يتم 

الاعتداء عليهم ماديا ومعنويا، خاصة بمناســـبة بعض التظاهرات 

السياسية، وهذا يهدد الديمقراطية بشكل خطير».

ستيفن هاربر
رئيس الحكومة الكندية

«المســـلمون في بريطانيا ليســـوا غرباء عنا أو شعب جديد، بل جزء 

مـــن النســـيج الاجتماعي والاقتصـــادي البريطاني، وهـــم مواطنون 

مثلهم مثل غيرهم».

إدوارد فولكس
وزير العدل البريطاني

الطائفي المزدهر  الهراء  ضرب 

تنقية  يــقــتــضــي  الـــعـــراق  فـــي 

ثقافة  وبــنــاء  الفكرية  أسسه 

مواطنية بديلة

◄

في  للمسلمين  مسجد  بــنــاء 

ــي تـــرحـــابـــا من  ــق المـــديـــنـــة ل

الأهالي ورجال الدين من أجل 

التنوع والثراء

◄

تسامح

مسلمو كندا يدعون إلى نبذ الكراهية والكف عن التوظيف السياسي لشعارات الإسلاموفوبيا
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ثقافة
صدر لعمرو الليثي كتاب {الصحافة الإذاعية وجمع الأخبار الإلكترونية»، 

والذي يعتمد علـــى أن الصحافة هي المهنة التي تقوم على جمع وتحليل 

الأخبار والتحقق من مصداقيتها قبل تقديمها إلى الجمهور.

أقامت مكتبة ديوان بالزمالك، حفل توقيع ديوان {مراثي الملاكة 

من حلـــب»، والصادر عن دار {الجديد للنشـــر»، ببيروت، للشـــاعر 

كريم عبدالسلام.

تحتضـــن مدينـــة أصيلة المغربية من ١٤ إلى ١٧ أكتوبـــر الجاري، فعاليات 

الدورة الثالثة للمهرجان الدولي {أوروبا الشـــرق للفيلم الوثائقي»، يترأس 

لجنة التحكيم الكاتب المغربي محمد العروسي.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

ار المأمون عمّ

} يقتـــرب الكاتـــب الســـعودي عبدالرحمـــن 
بـــن جـــراح مـــن التابـــو السياســـي، إذ يقدم 
تخيّـــلا لجمهوريّة ما محكومة من قبل أســـرة 
بمنطق الحزب الواحد، يموت رئيســـها ويرث 
ابنـــه الجمهوريّة، لتبـــدأ بعدهـــا الصراعات 
السياســـية الداخلية والحـــركات الانفصالية 
بتهديـــد وجـــوده ووجود الحـــزب الواحد في 
مرتبطة بالدكتاتوريـــات العربيّة،  إســـقاطات 
وتحـــرّكات الســـلطة لمواجهة التمـــردات التي 
تحدث داخل حدودها، هذه المقاربة الخياليّة- 
التاريخيـــة يقدمهـــا عبدالرحمـــن الجراح في 
الصادرة،  تجربته الروائيّة الأولى ”الزوراني“ 
حديثا، عن ”الدار العربيّة للعلوم ناشـــرون“، 
فـــي محاولة لتقديم رؤية عمّـــا تمرّ به المنطقة 

وعلاقة السلطة مع هذه التغيّرات.

قبل الحكاية

قبـــل البدء بالراوية نرى بـــن جراح يكتب 
فـــي التمهيد عن طبيعة فعل التدوين الذي قام 
به، وكأننا أمام تصريح واضح من الكاتب بأن 
الواقع هو ما يكتبه، وأن الأحداث منقولة على 
لســـان شـــاهد عايش الأحداث، إلا أن الكاتب 
الأصلـــي اختـــار أن يبقى مجهـــولا، خوفا من 
الاتهامـــات التـــي من الممكـــن أن يتعرض لها، 
فقـــام بإرســـال ما يكتبـــه إلى محرر هـــاوٍ قام 
بصياغتهـــا، في حين أنـــه -الكاتب الحقيقي- 
تـــوارى في بلد آخر خوفا على حياته في البلد 

الذي من المفترض أنه يكتب عنه.

فـــي التمهيد وحتى قبل البدء في الحكاية، 
نرى بن جراح يعفي نفســـه من مســـؤوليتين، 
فالأولـــى، فنيّـــة مرتبطـــة بالروايـــة كفـــن، إذ 
يفترض فـــي أن النص مكتوب من قبل ”محرر 
بالتالي يمكن للهفوات في تقنية الكتابة  هاو“ 
الروائيـــة أن تُغفـــر بســـبب هـــذه الفرضيّـــة، 
الثانيّة، مرتبطة بطبيعة الحكاية وموضوعها 
بوصفهـــا تابو سياســـيا، وبالرغم مـــن أنها 
تحوي إشـــارات واضحـــة أحيانا ومســـتترة 
أحيانا أخرى للبلاد التي تجري فيها الأحداث، 
لكن لا يبـــدو واضحا لماذا تعتبـــر خطيرة، إذ 
أن هناك روايـــات تجاوزتها فنيا وموضوعيا 
-حســـب الموضوع- في الحديث عن السياسة 

والحياة وراء القصور وصراعات السلطة.
 إلا أن الروايـــة تبـــدو متحصنـــة بالخيال 
والشكل الروائي لتمرر خُطب وبيانات ترتبط 
بالحيـــاة السياســـية والاجتماعيـــة والفكرية 
الخيالية  في ســـبيل إصـــلاح ”الجمهوريـــة“ 
المذكـــورة، والتـــي يمكـــن أن نســـمعها في كل 
مـــكان، فهـــي ترديـــد للعبـــارات التقليدية في 
وصف فســـاد وبذخ الطبقة الحاكمة في الدول 
العربيـــة، والتـــي نقرأهـــا فـــي كل الخطابات 
المعارضة، لكنها في الرواية تحكى على ألسنة 
الشخصيات وبذات اللغة الخطابية، ما يبعدنا 
عن الجوهر الروائي لندخل في نطاق التنظير.
يلي التمهيد شـــرح للعنـــوان، ”الزوراني“ 
بوصفها ”الزورانية“ وهي حالة طبية نفســـية 
تعني الارتيـــاب، إلى جانب اقتباس للمجهول 
يقول ”الزورانـــي يتوهم عالما مختلفا، لا يقبل 
نقاشـــا في أفكاره، وبطبيعته يريد أن يتحكم 
بكل شـــيء“. يبدو في الاقتباس السابق إحالة 
مـــن نوع ما إلـــى الطغاة، محتكري الســـطلة، 
وهـــذا ما يلاحـــظ ضمن الروايـــة، إذ نرى أنه 
بالرغـــم مـــن كثرة المستشـــارين حـــول رئيس 
البـــلاد ونصائحهم للنهضـــة بالبلاد وتجاوز 
التمـــرد الحاصل، مـــازال يأخـــذ قراراته وفق 
ما يناســـبه ويحميه ويحمي حزبه وســـلطته، 
وهذا ما يحصل في النهاية، إذ نرى أن الدائرة 

القريبة من حوله تبعد من مهامها ويلجأ للحل 
العســـكري فـــي مواجهة الحركـــة الانفصالية 
التـــي تواجههـــا الجمهوريـــة ضاربا بعرض 
الحائط الإصلاحات المقترحة وما يخدم البلاد.

الواقع والخيال

الفرضيـــة التـــي تحكـــم الروايـــة يمكـــن 
إســـقاطها علـــى أغلـــب البلـــدان العربية من 
حيث التحالفات والأوضاع المتردية عســـكريا 
وسياسيا واقتصاديا أو على صعيد العلاقات 
الخارجيـــة والتحالفات مـــع دول الغرب، لكن 
الزورانـــي تـــروي ما حـــدث مـــن الداخل، من 
الكواليس المغلقة والأقبية الاستخباراتية إلى 
جانب القصـــور الرئاســـية، وكأن الزوراني- 

الطاغيـــة يعيـــش في فصام عـــن الواقع وعما 
يحدث، أما الرائد مطـــر والذي تدور الأحداث 
حوله فينتهي بالتسريح المبكر رغم تفانيه في 
العمل وكأن مؤسسة الدولة الفاسدة تستهلك 
أولئـــك المؤمنـــين حقـــا بالتغيير ثـــم تلفظهم 

وتهمّش حضورهم.
تتناول الزوراني أيضا طبيعة المجتمعات 
العربيـــة في ظل الفســـاد والقمـــع، إلا أنها لا 
تغوص في التفاصيل الشـــخصية والحميميّة 
للحيـــاة بـــل نراها تعتمـــد علـــى العموميات 
التنظيـــر  ليطغـــى  الجاهـــزة  والتوصيفـــات 
واللغـــة الإخباريـــة، أمـــا التسلســـل الزمني 
الصحفي ضمن بداية كل فصل يجعل الســـرد 
الكرونولوجـــي وترتيب الأيام يحكم تسلســـل 
الأحداث، كأنها تؤقت لتســـارع الأحداث التي 

ســـتنتهي بحرب أهلية نتيجة خيانات داخلية 
وتآمرات تحكمها الطائفية ونزعات الانفصال 
في ظل انهيار الاقتصاد المحلي لـ”الجمهورية“ 

إلى جانب الاقتصاد العالمي.
المحـــاكاة التاريخيّـــة التـــي يلجـــأ إليها 
الروائـــي لمقاربة الأنظمة القمعيـــة لا تقدم ما 
هو جديد علـــى صعيد فن الرواية، كما أنها لا 
تقدم تاريخا خرافيا يمكن أن نشـــهد فيه ما لا 
يمكـــن توقعه أو إعادة تدوين للتاريخ بصورة 
أخرى، فكل ما نراه مألوف، وحتى قصة الرائد 
مطر الشخصية لا تمتلك ما يكفي من مقومات 

لاعتبارها مأساة فردية في مواجهة النظام.
الجدير بالذكر أن المؤلف عمل في الســـابق 
طيـــارا ومعلمـــا للأســـلحة في ســـلاح الجو، 

صدرت له مجموعة قصصية ”وهم رمادي“.

رواية سعودية عن بلاد متخيلة تختبر تغير النظام

ــــــم يتجرّأ معظم الكتّاب والأدباء في الســــــعودية على قراءة الواقــــــع، وابتعدوا كثيرا عن  ل
تصوير الحقائق، نظرا للضغط الاجتماعي والسياسي والعزوف العام عن اقتحام الكثير 
من القضايا ســــــواء المتعلقة بالسياسة أو الدين أو الجنس، وهو ما اصطلح على تسميته 
بـ"مثلث" التابوهات، إلا أن هذه الرقابة لم تمنع البعض من تناول المجال السياسي، ونقده، 
ولو بصفة غير مباشرة، فظلت أعمالهم شبيهة بالمسكنات التي تقلل من الأمراض ولكنها 

لا تقضي عليها. 

لجمهورية  تخيلا  يقدم  الكاتب 

مـــا مــحــكــومــة مـــن قــبــل أســـرة 

يموت  الــواحــد  الــحــزب  بمنطق 

رئيسها ويرث ابنه الجمهورية

 ◄

الإنسان العربي يعيش مأساة فردية في مواجهة النظام

[ عبدالرحمن بن جراح يقدم رؤية لوضع المنطقة وعلاقتها بالسلطة [ {الزوراني» تصور المجتمعات العربية في ظل الفساد

◄ صدر عن الجمعية المغربية لنقاد 

السينما العدد الرابع من ”المجلة 
المغربية للأبحاث السينمائية“ التي 

تعنى بثقافة الصورة في مختلف 
تجلياتها وتعبيراتها، ويضم العدد 

٢٠ مقالة بالعربية والفرنسية، بأقلام 
نقاد وسينمائيين وباحثين في مجال 

الصورة، مغاربة وعرب وأجانب.

◄ صدرت عن دار ”آفاق للنشر 

والتوزيع“، دراسة حديثة بعنوان 
”الدولة العثمانية: قراءة جديدة 

لعوامل الانحطاط“ للباحث قيس 
جواد العزاوي. 

◄ افتتح، مؤخرا، مهرجان سينما 
الشباب الدولي الثالث في قصر 
رام الله الثقافي بمدينة رام الله، 

وتستمر فعاليات المهرجان إلى غاية 
١٠ أكتوبر الجاري.

◄ عن ”الدار للنشر والتوزيع“، 

صدرت حديثا، مسرحية بعنوان 
”فيها إيه لو نحلم“، تأليف الكاتب 

فاروق الحبالي.

◄ ينظم قطاع الفنون التشكيلية 
المصرية عددا من الفعاليات الفنية 

والثقافية بمواقعه المختلفة في إطار 
مشاركة وزارة الثقافة في احتفالات 
الدولة بالذكرى الـ٤٢ لنصر أكتوبر، 
وتتضمن أجندة الفعاليات الخاصة 
بالقطاع خلال شهر أكتوبر الجاري.

◄ تقيم مكتبة ديوان فرع 
هيليوبليس، بالقاهرة، ورشة لتعليم 
رسم البورتريه، وذلك بداية من يوم 

١٢ أكتوبر الجاري.

◄ أقامت دار ”نون للنشر والتوزيع“، 
بالقاهرة، حفل توقيع رواية ”شمس 

المعارف“، للكاتب عمرو المنوفي، 
وذلك بمكتبة فرع الميرغني.

باختصار

} أبوظبــي - يقـــدم معـــرض ”العـــين تقـــرأ“ 
للكتـــاب فـــي دورته الســـابعة تحيـــة للمؤلف 
الإماراتي من خـــلال إطلالة فريدة على النتاج 
باســـتضافة  الإماراتيين  للمؤلفـــين  الكتابـــي 
كوكبة منهم في أمســـيات نقاشـــية طوال أيام 

المعرض الثمانية.
وتنظـــم هيئة أبوظبي للســـياحة والثقافة 
المعـــرض خلال الفتـــرة من ٤ إلـــى ١١ أكتوبر 
الجـــاري، في مركز المؤتمرات في مدينة العين، 
بمشـــاركة ٧٠ عارضا يقدمون أكثر من ٦٠ ألف 

عنوان في مختلف العلوم والمعارف والآداب.
وقـــال جمعـــة عبداللـــه القبيســـي، المدير 
التنفيـــذي لـــدار الكتـــب في الهيئـــة: نحرص 
فـــي كل عـــام علـــى تكريـــس معـــرض ”العين 
تقـــرأ“ كمنصـــة للمؤلفين الإماراتيـــين بتنوع 
اهتماماتهـــم وطروحاتهم، خاصة أن المعرض 

يلقى تجاوبا كبيرا من قبل أهالي مدينة العين 
ولا ســـيما طلبـــة الجامعات التـــي تزخر بها 
المدينة، مما يشـــكل حالة حوارية دينامية بين 
أطيـــاف متنوعة من الجمهـــور المهتم بالثقافة 
والمطالعة، لذلك توسعنا في البرنامج الثقافي 
ليشـــمل طرح مواضيع تتعلق بتدوين التاريخ 
والتراث والفنون التشـــكيلية. كما أن المعرض 
يشكل محطة مهنية هامة للناشرين وصانعي 
الكتاب على المستوى المحلي، حيث يلتقي فيه 
الناشرون والمؤلفون والقراء في تحاور مباشر 

ومثمر.
ويتميـــز البرنامـــج الثقافـــي المصاحـــب 
للمعرض هـــذا العام بالغنـــى والتنوع، حيث 
يطرح مواضيع أدبية وتراثية وفكرية للنقاش 

التفاعلي مع الجمهور.
وتقـــدم الباحثة في التراث الإماراتية غاية 

الظاهري تجربتها في تدوين الذاكرة الجماعية 
مســـاء اليوم الثلاثـــاء ٦ أكتوبر الجاري، فيما 
يلتقي ثلاثـــة من الكُتاب الإماراتيين لمناقشـــة 
تجربتهـــم في إنشـــاء دور نشـــر خـــلال ندوة 
تقام  تحمل عنوان ”كُتاب في مغامرة النشـــر“ 
مساء يوم الأربعاء ٧ أكتوبر الجاري، ويشارك 
فيها الشـــاعران طلال ســـالم وعلي الشـــعالي 
والكاتبـــة مـــريم الشـــناصي. تلي ذلـــك ندوة 
للكاتب ســـعيد حمدان تحت عنوان ”من يدعم 

الكاتب الإماراتي“.
وفـــي يـــوم الخميـــس ٨ أكتوبـــر الجاري، 
يقـــدم الباحث والمـــؤرخ عبداللـــه عبدالرحمن 
إضاءة على جذور الحيـــاة الثقافية ورموزها 
في الإمـــارات خلال الفترة من أواخر القرن ١٩ 
إلـــى منتصف القرن ٢٠، فيما خُصصت الندوة 
التالية عن معرض ”سفينة نوح“ وهو المعرض 

الــــ٣٤ لجمعية الإمـــارات للفنون التشـــكيلية 
والذي سيقام في شهر يناير ٢٠١٦، وسيتحدث 
في الندوة كل من ناصر عبدالله رئيس جمعية 
الإمارات للفنون التشكيلية، ومحمد المزروعي 

مقيّم المعرض، وميثاء عبدالله مساعد المقيّم.
أما يوم الجمعة ٩  أكتوبر الجاري، فيلتقي 
جمهـــور المعرض مـــع الكاتب جمال الشـــحي 
أمين عام جائزة الإمـــارات للرواية للحديث عن 
منجزات الجائزة وتطورها، ثم تتحدث الكاتبة 
مريم الســـاعدي عـــن تجربتهـــا فـــي الكتابة 

القصصية.
ويختتم البرنامج الثقافي يوم الســـبت ١٠ 
أكتوبر الجاري، بندوة للباحث فالح حنظل عن 
مخطوطـــات الأولين من أهل الإمـــارات، تليها 
ندوة لتجـــارب في تدوين التراث تتحدث فيها 

الباحثتان فاطمة المغني وناجية الكتبي.

معرض {العين تقرأ» للكتاب يحتفي بالمؤلف الإماراتي

كل هذا الشغف بالمكان

} كل مرة خلال زيارتي إلى الجزائر أقرر أن 
أزور بجاية، ولم أفلح، وقد عزمت هذه المرة 

أن أهزم أي سبب يحول دون زيارتي لها، 
ولا سيما أن الشمس الدافئة في الجزائر، 
وأنا أتنقل من العاصمة إلى عنابة ثم إلى 
قسنطينة، كانت تمنحني القوة والعزيمة 
وشوقا أكبر. وقد تمت العملية هذه المرة 
وكالمعتاد بمساعدة الأصدقاء الجميلين 

الذين هم ذخر للحياة.
كانت صديقتي الجميلة الروائية ديهية 

لويز تنتظرني بالقرب من محطة القطار 
لننطلق من العاصمة إلى مدينتها بجاية. 
وصلنا ليلا بعد زهاء خمس ساعات في 
الطريق قضيتها في الخيال والنوم، وما 

كان يتسنى لي مشاهدته من النافذة؛ سهول 
شاسعة، وسماء صافية زرقاء، ببعض من 
كتل الغيوم الصغيرة الجميلة تلك، والتي 

اعتدت رؤيتها في الجزائر غربا وشرقا، 
وشمالا (لم أزر الجنوب بعد).

 حين وصلنا كان الليل قد بدأ، أول ما 
شدّ انتباهي كانت المحطة الصغيرة الجميلة 

بمقاعدها الخشبية، وطابعها القديم الذي 
قيل لي إنه يعود إلى فترة الاستعمار، نحو 
بيت صديقتي، في وسط المدينة، عبرنا في 
الظلام أزقة وأحياء قديمة في غاية الفتنة 

والحضور. مرّة ثانية أجد مدينة أعرف أنها 
سوف تبقى تسكنني إلى الأبد؛ تلك الجدران 

البيضاء، والمنعطفات الصغيرة التي نمرّ 
منها أنا وديهية، وهي تشرح لي عنها، 

وتريني في ما بعد صورة تعود إلى عشرات 
العقود من نفس المكان، والمباني التي بقيت 

على طرازها القديم بطوابق لا تتجاوز 
الثلاثة أو الأربعة، وتلك الروح السائرة 
فيها، سوف ترافق روحي أينما سأكون.

لم تكن هذه كلّ الحكاية، فالصبح أتى 
وكان في جعبته ما يشبه السحر. شربنا 

القهوة أنا وديهية، في ساحة جميلة بالقرب 
من بيتها، ساحة غيدون Gueydon، تبين لي 

بعد حديثها وملاحظة كثير من رواد المقاهي 
الواقعة في الساحة أنها الساحة الرئيسية 

في المدينة، وقد شهدت أحداثا تاريخية 
مهمة، وتغيّر اسمها بعد الاستقلال إلى 

ساحة أول نوفمبر (عيد الثورة الجزائرية).
ثم توادعنا أنا وصديقتي لتسلمني بيد 

بجاية، وبيد تلك الساحة الساحرة المطلة 
على البحر التي لم أستطع أن أغادرها بعد 

ذهاب صديقتي؛ طلبت مزيدا من القهوة 
ومزيدا من الحليب، وبقيت مندهشة؛ 

جلستي تلك على ذلك الكرسي الأخضر، 
البحر القريب، الشبابيك الخشبية من 

حولي، الفرن القديم على يميني، والفندق 
الصغير الذي لم أفلح في تحقيق أمنيتي 
للبقاء فيه لليلة واحدة بسبب كونه قيد 

الترميم، الأشجار الكبيرة في الساحة، فكل 
شيء كان قد خلق لي شعورا أشبه بخلسة 

الصوفيين.
كل هذه الأشياء كانت ولم تكن هي 

وحدها فحسب؛ كنت أشعر أن شيئا ثقيلا 
وكثيفا و“محبّذا“ قد جثم على قلبي وأنا 
هناك، كأني كنت سأقع في حب أسطوري 
ببجاية ولا أعرف (ولم يحدث)، كأن رجالا 
أحببتهم أو سأحبهم بقوة مروا من هناك 

وأنا أحاول أن أشمّ شذى المكان بقوة 
ليدخلوا كياني، كان يمكن أن أبقى في تلك 

الساحة، قبالة البحر والسماء والسفن 
البعيدة حتى يمرّ وقت الوجود كله، 

وينتهي.
وكل هذا خلال ساعات الصباح في 

بجاية، قبل أن أكتشف الكثير من الأماكن 
الجميلة الأخرى، وقبل أن ينبهني صوت 

اتصال ديهية لتخبرني بمجيء صديقة 

أخرى لمرافقتي. أسرعت مشيا على الأقدام 
نحو محطة القطار، وجدت الطريق ووصلت 

إليها، فكان من المستحيل ألا أعود إليها 
لأصوّرها.

ولهي كان يزداد لحظة بعد لحظة، ففي 
ساعات أخرى ويوم آخر شملت زيارتي 

لبجاية لقاء أصدقاء آخرين في غاية اللطف 
الأمازيغي الأصيل؛ سمعت معهم أغانيهم 
الجميلة، ورافقنا صوت ”معطوب ونّاس�، 

المطرب الأمازيغي الجميل الذي عندما 
شاهدت عينه لأول مرة وهي بارزة على 
غلاف السي دي بين أقراص أخرى في 

سيارة صديقتي ظننت أنها عين مطربي 
المفضل ”جاك بريل“، عرفت أنه من هنا، 

وقد اغتيل على يد الإرهاب في ”العشرية 
السوداء“ بالجزائر، صعدت معهم جبلا 

يؤدي إلى مرقد ”يمّا قوراية“، وزرت قرية 
قد لا يراها الإنسان إلا في الأحلام، هي 

والطريق الجبلي المؤدّي إليها…
منذ متى وكيف بدأ عندي هذا الشغف 

بالمكان؟ هذا لا يهم أبدا، ما يهم هو أن 
وجودي سيصبح يوما بعد يوم خلاصة ما 

زرت من أماكن سحرتني، ليس إلاّ.

* شاعرة ومترجمة من إيران

مريم حيدري
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ثقافة
حصل الكاتب المصري وجدي الكومي على منحة إقامة أدبية من 

LCB وهـــو مركز أدبي في برلين يســـتضيف الأدبـــاء من مختلف 

أنحاء العالم للتمتع بإقامات أدبية تستغرق ثلاثة أشهر.

حصـــل الكاتـــب الأســـترالي مايـــكل روبوثـــام على جائـــزة الرواية 

البوليســـية في بريطانيـــا {غولد داغر»، وهي إحـــدى أكثر الجوائز 

الأدبية شهرة في العالم، عن روايته {الحياة أو الموت».

ثمنـــت المنظمـــة العربية للتربيـــة والثقافة والعلوم {الألكســـو» 

الجهود التي تبذلها دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة في الدراسات 

والنشر والتي تشمل كافة المجالات الثقافية.

قام وفتح النافذة فلم يجد الجبل مكانه

[ ياسمينة خضرة يلتحف جلد القذافي في {الليلة الأخيرة للريس»

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تحل السودان ضيف شرف على 

الدورة الخامسة لمهرجان ”من فات 
قديمه تاه“ الذي يعنى بالفنون 

التراثية والشعبية بمصر، وستقام 
فعاليات المهرجان الأسبوع القادم في 

بيت أثري بالقاهرة.

◄ صرح هيثم الحاج علي، القائم 

بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة 
للكتاب، أن التقدم للمشاركة في 

مسابقة أفضل كتاب مصري لعام 
٢٠١٥ سيستمر حتى ٣١ ديسمبر 

.٢٠١٥

◄ أصدر بريد الجزائر مؤخرا 
مجموعة من الطوابع البريدية أطلق 

عليها تسمية ”رجال الثقافة“، احتفاء 
بشخصيات قدمت إسهامات مؤثرة 

في المجالين الثقافي والفني.

◄ نظمت وزارة الثقافة والصناعة 
التقليدية الموريتانية، أياما ثقافية 

لإحيـاء المخطوطات الأهلية، 
في مدينة العيون الواقعة شرق 

موريتانيا.

باختصار

المهمة والواجب 

في الأدب

هيثم حسين

} يحيل بعض الكلمات إلى معان ســـعت 
السلطات الشـــمولية الدينية والسياسية 
إلـــى تكريســـها بالتقـــادم، وفرّغتهـــا من 
التـــي  الشـــعارات  كمعظـــم  محتواهـــا، 
رفعتها، وأبقتها جوفاء باعثة على التندّر 
لشـــدّة تكرارهـــا، بحيـــث قلبـــت المعاني 
إلـــى أضدادها، وباتـــت الكلمـــات حافلة 
بالنقائض، ومشـــيرة في وجـــدان كثيرين 

إلى عكس ما يراد منها.
كـــرّرت تلك الســـلطات لازمـــة الالتزام 
والإلزام فـــي الأدب، وأوحـــت أنّ الواجب 
يفرض على جميع الأدباء تبنّي شعاراتها، 
ووضعهـــا منهاجـــا لهـــم فـــي أعمالهـــم، 
بحيث تســـعى بذلك إلى تحجير عقولهم، 
وتوجيههـــم صـــوب الوجهة التـــي تريد، 
بعيـــدا عن إعمـــال الفكر والعقـــل والنقد، 
حوّلـــت الواجبات إلـــى مهمّـــات محدّدة، 
رســـمت خطوط التحرّك، تلـــك التي تبتعد 
عن تشريحها ومناقشـــة ممارساتها بحقّ 

البلاد وأهلها، وجرّمت أيّ مقاربة لذلك.
أوحت تلك الشـــموليّات بـــأنّ الواجب 
يحتّم على الأدباء السير وراءها، وتأجيل 
الاهتمامـــات الأخـــرى إلى حيـــن انجلاء 
الأمور، وتحقيـــق الانتصارات، في الوقت 
الذي كانت تضخّم من أدوارها الشعاراتيّة، 
ولا تتورّع عن التنكيـــل بالمبدعين، تحت 
زعـــم حمايـــة الدين تـــارة، والوطـــن تارة 
أخرى، وزعم استئصال مَن يسعى إلى بثّ 
الوهن في جسد الأمّة بأعماله وممارساته.
كما ســـعت إلى إلزام الأدبـــاء بمفهوم 
الالتزام فـــي الأدب، ولا يخفى أنّ المفهوم 
يفقد معناه حيـــن يأتي من جانب الفرض 
والإلزام، ويناقض نفســـه في جوهره، ذلك 
أنّ قوّة الفكرة تأتي من الجانب التطوّعيّ 
فيها، ومن النقطة التي يشـــعر فيها المرء 
بأنـــه يؤدي واجبـــا ملقى علـــى عاتقه، لا 

مهمّة يكلف بها، وينتظر ثناء عليها.
فصل الجزائريّ مالـــك حداد في مقال 
له بعنوان ”الشقاء في خطر“ بين الواجب 
والمهمّة، واستعاد جانب الالتزام والإلزام 
فـــي حديثـــه، مبيّنا أنـــه يقـــوم بواجبه، 
ولا يـــؤدّي مهمـــة أثناء دفاعه عن شـــعبه 
وقضايـــاه، تراه يقول ”ليـــس هناك أجملُ 

من الحرية.
بيد أنه، ومن أجل أن يستحيل التاريخ 
إلى قصص بطولية، علينا أن نختارَ أيضا 
بين القيلولةِ تحت ظلّ شـــجرة، وبين تلك 
الأغنيـــة الجريئـــة. وفي تشـــريح المعجم 
الغريب، كلمتا: مهمّة وواجب، شـــريكتان. 
علـــيّ أن أقوم بواجباتـــي. ليس لديّ مهامّ 

لأنفّذها“.
لا يخفـــى أنّه إن لم يشـــعر الأديب أنّه 
يـــؤدّي واجبه، ولا ينهي مهـــامّ محدّدة تمّ 
تكليفه بها، فســـيظلّ عمله مرتهنا لأوامر 
المتحكّميـــن به، وســـيتحوّل إلى روبوت 
يتحـــرّك بناء علـــى توجيهات تـــرده ممّن 
يتحكّم بـــه، بحيث يتبـــدّى كلعبة يقودها 
جهـــاز تحكّم يشـــوّه أيّ جمـــال مفترض، 
ويسيء للقضايا التي يربطها بانتهازيّات 

بائسة.

* كاتب من سوريا

رشيد أركيلة

} روايـــة ”الليلـــة الأخيـــرة للريّـــس“ للكاتب 
ياســـمينة خضرة هي ”غوص عجيب في هامة 
طاغيـــة دموي مصـــاب بجنـــون العظمة، من 
المرجح أنها ســـتمكننا من تكوين نظرة أخرى 
على الدكتاتور الليبي“، حســـب كلمات ناشره 
جوليار. ففي هذه الرواية يتقمص ياســـمينة 
خضـــرة بالفعل شـــخصية القذافـــي ويحكي 
بضميـــر المتكلـــم، فيقـــول ”منذ زمـــن، ظننت 
أنني أجسّـــد أمة، وأنني ســـأجعل أقوياء هذا 
العالـــم ينحنون على ركبهم. لقـــد كنت الرجل 
الأســـطورة بما تحمله الكلمة مـــن معنى. لقد 
كان المشاهير والشعراء يدغدغون يدي. اليوم، 
ليـــس لي ما أترك لمن ســـيرثونني ســـوى هذا 
الكتـــاب الذي يســـجل الســـاعات الأخيرة من 

حياتي العجيبة“.

بذور النرجسية

”الليلة الأخيرة للريّس“ رواية جريئة بشكل 
خاص تبرز شـــخصية القذافـــي المتقلبة الذي 
يكلمنا ويحدثنا عن ساعاته الأخيرة قبل أن يتم 
إخراجـــه كجرذ من الجحر، وقتله ثم رميه. من 
يقرأ هذه الرواية، من المرجح أنه ســـيقول في 
نفسه بأن مؤلفها، وهو يخوض هذه المغامرة 
الأدبيـــة قد أصيب هو نفســـه بجنون العظمة 
وبالذهـــان العصبـــي متماهيا مع شـــخصية 

العقيد التي يتقمصها.
وعن هـــذه الملاحظة ردّ ياســـمينة خضرة 
حين اســـتضافه برنار لوهو في إذاعة ”ر. ت. 
ل.“ ضمن برنامـــج ”الكتب لها الكلمة“ بالقول 
”لســـت أعرف إن كنـــت أنا الذي انغمســـت في 
هامته أو أنه هو الذي سكنني، فأثناء الكتابة 
كنت مرفوعا إلى حالة تشـــبه الغيبوبة، حتى 
أنه قد دار بيني وبين شـــخصيتي التي أكتب 
عنهـــا وأتقمصهـــا جـــدال عنيـــف، إذ لم يكن 
يوافقنـــي الرأي في بعض النقاط، وقد عشـــت 
ذلك بشـــكل مادي، فتلك الشخصية كانت دائما 

تثير فضولي“.
استطاع ياســـمينة خضرة أن يعيد الروح 
إلى لســـان زعيم سلطوي ميت، كان في حياته 
علـــى حافـــة الجنون. ولـــم يكن الأمـــر صعبا 
بالنســـبة إلى المؤلف الذي يعتبر أن شـــخص 
القذافـــي مألـــوف جـــدّا لديه، بل لـــدى جميع 
أهالـــي المغـــرب العربـــي، وأنه لم يشـــعر قط 
بالغرابة تجاهه، مشـــيرا إلى أن الشيء الذي 
يميـــزه ربما عن الآخرين هو أنـــه بدوي مثله، 
ومثلـــه ينتمـــي إلى قبيلة، حيـــث يعرف جيّدا 
معنى الشـــرف لدى تلك القبائل، وكذلك معنى 
عدم احترام القواعـــد. بالتالي لم يجد الكاتب 
عناء في تفحص كيان شـــخصيته التي كتبها، 

بل وحتى أن يســـمح له بأن يسكنه خلال مدة 
الكتابة، خاصة أنه في بداية الثمانينات خلال 
إقامته في روســـيا، يقول ياسمينة خضرة إنه 
صادف ضابطا ســـاميا بالجيش الليبي برتبة 
عقيد، نشـــأت بينهما صداقة جيدة، وقد روى 
له العديد من الحكايات عن الزعيم أو ”المرجع� 
كمـــا كان يســـميه، وهكـــذا احتفظـــت ذاكرته 
ببعـــض النـــوادر حـــول طفولتـــه، إحباطاته، 
خيبات آماله العاطفية، وحول لحظات غضبه، 
وقد حاول اســـترجاع كل ذلـــك عبر هذا النص 

الروائي.
وميولـــه  الحـــادّ  مزاجـــه  علـــى  عـــلاوة 
الســـلطوية، من المدهش في شـــخصية الزعيم 
المخلـــوع نرجســـيته، التـــي تمثـــل خاصيـــة 
يعزوها المؤلف إلى نشـــأته، حيـــث كان طفلا 
بائسا من إحدى القبائل المهمشة، وكان يعيش 
بـ“الفزانات“، وهي منطقة فقيرة وأرض يباب 
ينخرها الجدب، وقد شب في حالة من الإقصاء 
منبوذا من الآخريـــن، فنظرة الآخر التي كانت 
دومـــا تطارده كانت تحطمـــه وتجرّحه، ولهذه 
الأســـباب كان دائما يحاول إعادة بناء صورة 
له، قويـــة قادرة علـــى ردع أي نظرة متجاوزة 

لكل المخاوف والتوجسات.
لقـــد كان العقيـــد الليبي غارقـــا في خضم 
هذه الجماليات، جمالية نفســـه، طريقة تأديته 
للتحية، انتصـــاره الذي لا مفر منه، وغير ذلك 
مـــن التفاصيل التي أسســـها لنفســـه وســـط 
هـــذا الهوس المتعدد. كل شـــيء نشـــأ من ذلك 
الجرح النرجســـي الذي قضى حياته بأكملها 
في تضميده محاولا مـــلء الفراغ الذي أفرزه، 
وبغـــض النظر عـــن نظرة الاحتقـــار التي كان 
يعاني منهـــا وهو طفل صغيـــر، فتلك النظرة 
نفســـها طاردته حتى بعـــد أن أصبح ضابطا 
في الجيش، لأن كل زملائه الضباط من الطبقة 
البورجوازية، وكانـــوا ينعتونه تارة باللقيط، 

وطورا بالعشوائي، وتارة أخرى بالمتخلف.
يبـــدو جليـــا الإقصـــاء الاجتماعـــي وذلك 
البؤس الحـــاد اللذين تعرض لهمـــا القذافي، 
بالإضافة إلى الشك حول والده الحقيقي، الذي 

روّجته الشائعات.

وهم الكونية

قبل لحظـــة النهاية عـــاش الزعيم المزعوم 
فـــي انقطاع تـــام عن الواقع، لكنـــه بقي أعمى 
محتفظـــا بالأمل بـــل ومقتنعا بالخـــروج من 

المأزق حتى آخر لحظة.
لقد كان يرى نفســـه شـــخصا مكلفا بمهمة 
كونية حيث كان دائما يردد ”كنت في السابعة 
والعشـــرين من عمري وخلعت ملكا من عرشه 
لأحل مكانه“، ورسخت لديه القناعة أن ذلك ما 
كان ليقع إلا لأنه من قدر المشيئة الربانية، وقد 
كان واثقا من كونه في حماية تامة، واســـتمر 
إيمانه بحدوث المعجزة حتى نهايته، وبشـــكل 
عام فـــكل الدكتاتوريـــين الذيـــن انقلبوا على 
الحكم الســـابق يرفضون رؤيـــة الواقع حتى 

آخر المطاف.
في هـــذه الرواية يجعلنا الراوي نبتســـم 
في بعض المقاطـــع خاصة حين يصدر أحكاما 

على بعض زملاء بطـــل روايته ”الدكتاتوريين 
العرب“، كوصفه لبن علي ”ذلك البائس المزهو 
بمتاجـــره الكبـــرى التي تشـــتغل يـــوم الأحد 
والمســـرور بدعارة بلاده للذي يدفـــع أكثر، لم 
أستطع يوما أن أستلطفه، ذلك المنفوخ المهذب، 
لـــم أكن أحب لا تســـريحة شـــعره ولا كاريزما 
أبناء الماما التي كان يبديها، ذلك المخنث ببزة 

القائد“.
وهو يقرأ هذه الفقرة تســـاءل برنار لوهو 

بشيء من الدعابة:
إن كان ياسمينة خضرة هو الذي كان يمتع 
نفســـه بهـــذا الحديث أم أنـــه القذافي؟ ضحك 
المؤلـــف لفترة قبل أن يردّ ”إنـــه القذافي… لقد 
كان يحتقـــر كل الحكام العـــرب وبن علي على 

الأخص“.
هكذا يرســـم لنا ياســـمينة خضرة صورة 
كونيـــة لكل الطغـــاة المخلوعين ويكشـــف عن 
الشـــؤون الخفية للهمجيـــة الآدمية. صورة لا 
يراها ســـلبية في مجملها، فحين ســـئل كيف 
يبـــدو له الوضع الراهن فـــي ليبيا، أجاب أنه 
وضـــع لا يســـرّ، ولا يدعـــو أبـــدا للاطمئنان، 
فالقذافـــي على الأقل -وهذا وارد على لســـانه 
في المؤلف- قد نجح بأن يصنع من أرخبيل من 
القبائل دولة، والمشـــكل أنه هو نفســـه من كان 
يشكل الدولة الأمة، أما اليوم فباختفائه هناك 
عودة عنيفة إلى العصر القبلي، واليوم أيضا 
كل القبائل تطالب باستقلالها وتشهر أعلامها 

الخاصـــة وترفض التحالـــف أو التضامن مع 
الأخريات.

ويختـــم الكاتـــب باســـتعارة تشـــبيه من 
الميثولوجيا الإغريقية وهو ”صندوق باندورا“ 
الذي يتضمن كل شـــرور البشرية حيث يقول: 
في تاريخنا نحن البدو، القبيلة ليســـت سوى 
أكوام مكومة من الضغائن والأحقاد المترسبة 
التـــي لا يطالهـــا النســـيان أبـــدا، والغرب لم 
يســـتوعب ذلك أو ربما هو يتجاهلـــه. لقد تمّ 
القضاء علـــى الطاغية، ولكن الآن هناك الآلاف 
من الطغاة الذيـــن يجوبون الأنحاء، ويفعلون 
مـــا يحلو لهـــم. لقد كانـــت ليبيا دائمـــا تثير 
مخاوفـــي فهـــي الحاضنة أو لنقـــل ”صندوق 
باندورا“، فالســـيد القذافـــي كان يحتضن كل 
المتمرديـــن حتى القرن الأفريقـــي، أما الآن فقد 
أطلق العنان للكل كي يزرعوا الرعب، والمخيف 
أكثـــر الآن هو ذاك ”الداعش“ الذي دعا نفســـه 
إلى الحفل، فيتمّ التســـاؤل الآن من جديد ”إن 

كان الانقلاب أمرا جيّدا أم هفوة شنيعة؟“.

} القاهــرة – رواية «جبـــل الطير» لعمار علي 
حســـن تنحاز إلى تيار «الواقعية الســـحرية» 
العربي، حيث تقيم جسـرا عريضا بين الواقع 
والخيال، يجتازه القارئ في يسر، عبر نسيج 
ســـردي محكـــم، يبدعـــه الكاتب بـــدأب فلاح، 
وتبتّل ناســـك، مانحا شـــخوصه لحما ودما، 
يجعلها تتسلّل من قلب التاريخ البعيد، لتدب 
على الأرض بيننا، وتشـــاكس البشر والشجر 

والحجر.
وتطـــرح الروايـــة -التي صـــدرت في ٦٤٨ 
صفحة مـــن القطـــع الكبير- ببـــراءة وبراعة، 
صـــورا حياتيـــة، وحـــالات إنســـانية شـــيقة 
وشـــائكة، تلامس الواقع بقســـوته، والخيال 
بنعومتـــه، مـــارة بصحارى الوجـــد، ومعارج 
الترقـــي، تلـــك التي لا تعتـــرف بوجود صراع 
بـــين العلم والإيمان، بل وجـــود تكامل وتآزر، 
باعتبارهمـــا وجهين لعملة واحـــدة، ولأن كلاّ 
منهمـــا ظهير للآخر في خنـــدق واحد، يواجه 

-كلّ بأدواته وآلياته- الجهل والتشدد.
ومنذ اللحظة الأولى، يحرص الكاتب على 
شـــدّ انتباه القارئ، بإدخاله إلى عالم محفوف 
بالغموض، وممتلـــئ بالترقب، إذ يبدأ روايته 
قائلا «حين فتح الشيخ سمحان النافذة لم يجد 

الجبـــل مكانه. حملق بشـــدة مصارعا جيوش 
النمـــل التي زحفت فـــي شـــرايينه، ثم عصـر 
عينيه وفركهما بقســـوة، وعاد ليرشق بصره 
في كل شـــيء أمامه، والدهشة تملؤه، ممزوجة 

بالحيرة والخوف».
ورغم غمـــوض هذه البداية بالنســـبة إلى 
القارئ، إلا أنه يدخل من باب سحري إلى عالم 
ســـمحان -الذي أجاد الكاتب نسجه- ويتبعه 
في رحلته الغامضة إلى مفازات الصفاء التام 
للروح.. بداية من رحلته «نحو الجنوب، حيث 
قرية طهنا الجبل، فهناك، بين المقبرة الساكنة 
تحت ســـفح الجبل ومخر السيول النابت من 
جـــوف الحجر إلـــى خيط الطمـــي الذي يمده 
النهر علـــى ضفته، توجد مقصـــورة حتحور، 
وأكوراس، المدينة الرومانيـــة البائدة، ومعبد 
نيـــرون، وعليـــه أن يحـــرس هذه الآثـــار التي 
تركهـــا الغابرون».. تلـــك الوظيفة التي جاءته 
فجأة، وبلا ترتيـــب أو توقع منه «لم تكن هذه 
الوظيفة تخطـــر له على بال، لكنها جاءته بعد 
أن زار والده موظفـــا كبيرا في الآثار من بندر 
المنيا، يمـــت إليهم بصلـــة قـرابة، وقــــال لـه: 
أغلـب أرضنا أكلها النيل ورمل الجبل، وابني 

عاطل.

«بعد شـــهر صدر قـــرار تعيينه خفير آثار، 
ليجـــد نفســـه وجهـــا لوجه مع تلـــك الأحجار 
القديمـــة، التي تنام في حضـــن الجبل، وتطل 
علـــى أكوام متلاحقة من تـــراب بيوت ترنحت 

مكانها منذ آلاف السنين».
وفي اليوم الأول لاستلام وظيفته الجديدة، 
التقى سمحان مع الحارس القديم عبدالعاطي، 
الذي «مدّ يده وأخذ كف سمحان وداس عليها، 

وهو يمعن النظر إليه، ثم ابتســـم 
وقـــال: أيامك معي لم تـــأت بعد، 
ســـتجيء وانتظرها لكن بعد أن 

تضنيك التجربة».
الأحـــداث،  تنامـــي  ومـــع 
القارئ  يكتشـــف  وتســـارعها، 
أن اللغز الأكبـــر في البداية لم 
يكن سوى لحظة النهاية، وأن 
المشهد الأول هو نفسه المشهد 
الأخيـــر، الـــذي يحمـــل بين 
سمحان  عاش  نبوءة  طياته 
بهـــا، وظل ينتظـــر حلولها 
حتى حـــان حينها، بعد أن 
أضنته التجربـــة، فالتقاه 
الشيخ عبدالعاطي، وقاده 

على طريق الترقي، ثـــم أخبره بالنبوءة التي 
أوصلته الأيام إلى تخومها:

«وكررت جميلة هذا في الليلة التي سبقت 
غياب الجبل، بعد أن هزّ جســـدها ثلاث مرات 

وهو في هذه الســـن، كان منتشـــيا وســـعيدا، 
وفعل كل ما يســـتطيع معها وكأنه ينزف آخر 
قطرة شـــهوة في جســـده، اســـتعدادا للحظة 

تحتاج فيها روحه إلى صفاء تام.
كانت هي غارقة في النوم، ووجهها متورد 
وكأنها عادت بنت عشرين سنة، بينما سمع هو 

هاتفا يناديه: قم يا سمحااااااااااااااااااااان.
وقام وفتح النافذة، فلم يجد الجبل مكانه».

ومن خلال نغمـــة بديعة الإيقاع، 
يعزف عليها الكاتب مقطوعته 
الموســـيقية الصوفيـــة، ينتقل 
ســـمحان من درجة إلى أخرى 
أبعـــد منهـــا، لتـــزداد وتتســـع 
والوجـــد،  التجلـــي  مســـاحات 
-المســـيحية-  جميلـــة  وتأتـــي 
الروحيـــة  الدائـــرة  فتكمـــل 
المتأججة، وتظهر للجميع كرامات 
ومعجزات الشيخ ســـمحان، ولكنّ 
المتشـــددين يبدأون فـــي مطاردته، 
ويجدون في تمسّـــك جميلة بدينها 
مدخـــلا لمحاربته، واتهامه بالســـحر 

والشعوذة.
ويصـــل الصـــراع حيـــث تـــذوب 
الروح في رحلتها المقدسة إلى الصفاء 
والترقي، ويسعى سمحان إلى أرضه الجديدة، 
ومعجزته الأخيرة، التي أجاد الكاتب رســـمها 

وكأنه يضع توقيعه المميز.

هكذا تكلم الدكتاتور في ليلته الأخيرة

أثناء الكتابة كنت مرفوعا إلى حالة تشبه الغيبوبة في جدل مستمر مع بطل روايتي

كل رواية للكاتب ياسمينة خضرة تشكل حدثا في ذاتها، لكن روايته الأخيرة "الليلة الأخيرة 
للريّس" تمثل حدثا خاصا، فبعد ســــــنة من صدور كتابه "ماذا ينتظر القردة"، ها هو يدخل 
الموســــــم الأدبي بروايته الجديدة، رواية أشــــــبه بضربة وازنة، ملتحفا بجلد العقيد الراحل 
معمر القذافي الذي مثل مادة ســــــردية دسمة، تداخل فيها المؤلف مع شخص بطله وتحدثا 

بلسانيهما عن عوالم الذات الخفية، حتى أن القارئ لا يكاد يفصل بينهما.

أطلّ الكاتب عمّار علي حسن على قرائه بروايته الجديدة «جبل الطير» التي تمزج ببراعة 
ــــــاب، التابعة للدار  بين الواقــــــع والخيال، والصادرة حديثا عــــــن مكتبة الدار العربية للكت

المصرية اللبنانية.

ياســـمينة خضـــرة اســـتطاع أن 

يعيـــد الـــروح إلـــى لســـان زعيـــم 

ســـلطوي ميت، كان فـــي حياته 

على حافة الجنون

 ◄

كونية  صورة  لنا  يرسم  الكاتب 

ــين  ــوع ــل ــخ ـــكـــل الـــطـــغـــاة الم ل

الخفية  الــشــؤون  عــن  ويكشف 

للهمجية الآدمية

 ◄

ّ



محمد أشويكة

} تبدأ مشـــاهد فيلم ”بولنـــوار“ ثاني الأفلام 
الروائيـــة الطويلـــة للمخـــرج المغربـــي حميد 
الزوغـــي بالأبيـــض والأســـود، لتذكرنـــا فـــي 
مجملها بنســـخة قديمة من الأرشيف المصور 
لقريـــة ”بولنـــوار“ إبان ســـنة 1921، إذ يعيش 
الســـكان المتنقلون في سلام رفقة بهائمهم من 
ضاحية إلى أخرى إلى أن باغتهم العدو الذي 
دمر كل شـــيء من حولهم، وذلك في ما يشـــبه 

إنذار الناس بما سيأتي.
يصـــادف هذا التاريـــخ، بالطبع، ما يعرف 
بالأزمـــة الاقتصاديـــة العالميـــة التـــي عرفتها 
الدول الرأسمالية، والتي حاولت بعض الدول 
الاســـتعمارية حلها على حساب المستعمرات، 
وهـــو ما حصـــل بالضبط فـــي هـــذه المنطقة 
المنزويـــة من المغرب إبان الاجتياح الفرنســـي 

لأراضيه.
فقد تمّ اكتشـــاف الفسفاط بمنطقة خريبكة 
قريـــة ”بولنوار“ التي يذكر الفيلم بأن الحديث 
عنها يشبه الخرافة، إذ لم يكن لها ذكر ولا خبر 
إلى أن أتى إليها الناس من قبائل ”أولاد حدو“ 
و”مزاب“ و”الشـــاوية“ و”ورديغـــة“ المجاورة، 

داخلين إلى بيت الطاعة الجديد.

شقائق النعمان

بعـــد أن تمّ اكتشـــاف الفســـفاط بالمنطقة 
ســـنـة 1912، اســـتقطبت تـلك الناحية النـاس 
من الداخل والخارج، فبدأ الحديث عمّا تخبئه 
الأرض مـن خيرات سرعـان مـا ستغيّر أنشطـة 

سكانها وتجـرّ عليهـم آلاما لا حصر لها.
هكـــذا اســـتوطن الفرنســـيون ”بولنوار“ 
بمســـاعدة المتواطئين من القـــواد وغيرهم، إلاّ 
أن شـــقائق النعمان ظلت يانعـــة في مروجها 
كمـــا أوضح الفيلم في مشـــهد رمـــزي جميل، 
بالرغم من أن طلقات المدافع والقنابل قد تلتها 
مباشرة، للدلالة على إخضاع الناس وإرهابهم 

كمؤشـــر على التطـــور الدراماتيكي للأحداث، 
وأن مـــا ســـيتبع الاعتـــدال الربيعي ســـيكون 
عنيفا، ومتبوعا بســـيلان دماء الشهداء (عمال 

المناجم، المقاومون، المناضلون..).
ســـيبادر المســـتعمر باســـتكتاب العمـــال 
داخـــل المناجم عن طريق فـــرز الأقوياء منهم، 
مما ســـيخلق المقاومة لدى بعض السكان كما 
وزية“ (فاطمة  هو الحال بالنســـبة لـــلأم ”العزُّ
لَـــت جراء فقدانهـــا لزوجها  أكلاز) التـــي تَرَمَّ
بمعامـــل فرنســـا، والتي حاولـــت جاهدة ثني 
ابنهـــا الوحيد (يونـــس لهري) عـــن الارتماء 
في أحضـــان ذلك العمل الـــذي يخدم مصلحة 
ـــرَة إيـــاه بـــأن الاســـتغلال  الاســـتعمار، مُذَكِّ

الرأسمالي للبروليتاريا واحد.
وهـــو الدرس الذي اســـتفادت به من موت 
زوجها، إلاّ أن الابـــن، الملقب بـ”ولد العزوزية“ 
-نســـبة إلى أمه- سيســـلك طريق أبناء جيله 
يّا عن العمل في أرضه، وكأنه كان يحدس  مُتَخَلِّ
دوره الحاسم في وضع اللبنات الأولى للعمل 

النقابي داخل مناجم الفسفاط المغربية.
فرغـــم أن الفيلم الذي يســـتند على رواية 
تحمل نفـس العنوان للكـاتب عثمـان أشـــقرا، 
فهـــو يظهـــر أن العمـــل النقابـــي جـــاء بفعل 
الشيوعي ”كولـونا“ (فـرانسـوا إديـم) الـذي لـم 
يستســـغه العمال في البدء، إلاّ أن أحد العمال 
المغاربـــة مــــن معطـوبي الخدمـة الفـرنســـية، 
الحامــــل للأفكــــار الشـــيـوعية واليســـارية، 
ســـيقنع النـاس بأفكـاره، فكان ميـلاد النقابـة 

العسير.
وتذكر المصادر التي تؤرخ لذلك بأن المغرب 
لـــم يعرف العمل النقابي قبل ســـنة 1912، لكن 
بعد معاهدة ”الحماية“ ســـتظهر مجموعة من 
النقابـــات التي تمّ تأسيســـها من لدن موظفي 
الاســـتعمار مما جعـــل العمـــل النقابي يكون 
خاضعـــا لـــه، إلاّ أن موازين القوى ســـتنقلب 
لصالح الحزب الشـــيوعي المغربي الذي هيمن 
علـــى القيـــادة منـــذ تأســـيس الاتحـــاد العام 
للنقابات الكنفدرالية بالمغرب بتاريخ 5 مارس 
1944، كاســـتجابة طوعية للانخراط في مغربة 
الأطر رغم ضغوط سلطات الاحتلال وعملائها.
يبـــين الفيلـــم ذلك الصـــراع المريـــر الذي 
ســـيخوضه العمـــال، وهم يشـــتغلون في ظل 
ظروف تفتقد لأبســـط شـــروط الســـلامة بفعل 
الانهيـــارات التي تلحـــق بهـــم، فالداخل إلى 

دهاليز المنجم مفقود حتى إشعار بخروجه.

مات العديد من العمال، فقدت الأسر أبناءها 
ومعيليها، ترملت النســـاء، تيتم الصغار مما 
زاد مـــن ارتفـــاع نســـبة الوعي بمســـاندة من 
فقيه المســـجد المتنـــور (أحمد لوديلـــي) الذي 
كان يستشـــهد بالآيـــات القرآنيـــة للحث على 
مواجهة الظلـــم وتغيير المنكـــر، دونما خوف 
من سلطات الاستعمار وملاحقة القائد (حميد 
حـــزاز) العميل الـــذي غيّره وســـجنه، حينما 
علم باستخدام المســـجد كمكان لتنظيم العمل 

النقابي السري.

صراع مرير

عمـــل الاســـتعمار منـــذ دخولـــه المنطقـــة 
خصوصـــا، والمغـــرب عمومـــا، على تشـــجيع 
الخرافـــة والعمل على نشـــر كافـــة الهرطقات 
وإذاعـــة كل مـــا يقـــوّض الإســـلام الصحيح، 
فقـــد بـــينّ الفيلم العنايـــة التـــي أولاها حاكم 
المنطقة الفرنســـي لترميم ضريـــح ”بولنوار“، 
ومحاربة الإسلام السني الذي يحتفظ بروحه 

التحريضيّة اليقظة تجاه الطغيان.
دراســـات  مـــن  نستشـــف  أن  ويمكـــن 
السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا والإستغرافيا 
الكولونياليـــة، وما كرســـته من جهـــود لفهم 

الظاهرة الدينية في المجتمع المغربي، ســـواء 
فـــي شـــقها الفرنكفونـــي (أطروحـــات إدمون 
دوتـــي وإدوارد مونتـــي وإميـــل لاووســـت)، 
إدوارد  (أطروحـــات  الأنجلوساكســـوني  أو 
فســـترمارك وكيلفورد جيرتز وديل إيكلمان)، 
وذلك ما نلمســـه من خلال الرواية التي يعتبر 

كاتبها باحثا في السوسيولوجيا.
يمكـــن أن نعتبـــر الفيلم امتـــدادا للبحث 
فـــي الظاهـــرة القايديـــة المرتبطـــة بفهـــم ما 
يســـمى بالمخـــزن، والتي طرحهـــا المخرج في 
(2008)، فقد  فيلمه الروائي الأول ”خربوشـــة“ 
أظهرت شـــخصية القائد حربائيّـــة كبيرة في 
التعامل مـــع الناس، إنه لعــــوب وحـازم، لـين 
وقاس، مستهتر ومهتـم، شجاع وخـائف، آمر 

ومـؤتمر.
يتكيـــف مع الظروف وكأنـــه يتبع نصائح 
ماكيافيل السياســـية التي تجعل الغاية تُبرر 
الوســـيلة، وأنه من الأفضل أن يخشاه الناس 
علـــى أن يحبّـــوه. فالقائـــد مـــع النـــاس ومع 
الاســـتعمار في آن: يخاطب أبناء جلدته وكأنه 
واحـــد منهم، ويتصرف مـــع الأجنبي وكأنه لا 

تُّ لبلده الأصلي بأية صلة. يمَُ
فـــي الحقيقة، لا يمكن فهم المغرب المعاصر 
واجتماعيـــا  وسياســـيا  قانونيـــا  والراهـــن 

وثقافيا واقتصاديا، دونما تفكيك مركبات هذه 
الشـــخصية التي لا يمكن التقدم دونما إحداث 
قطيعة جذرية مع بعض ممارساتها الراسخة، 
لا سيما وأنها تأخذ تجليات عديدة في المشهد 
السياســـي المغربي الحالي، وتحضر بقوة في 

الهرم الإداري داخل المدن والبوادي.
قـــد نتفـــق أو نختلـــف حـــول الفيلـــم في 
مـــا يخـــص بعـــض التفاصيـــل التاريخية أو 
العناصر السردية أو المعالجة الفنية كاختيار 
الممثلين وإدارتهـــم، ولكن فيلم ”بولنوار“ يظل 
مســـاهمة هامة في إثراء الذاكرة المغربية بما 
تحتاجه من أعمال ســـينمائية متنوعة، والتي 
من شأنها أن تضيء بعض الفترات الحاسمة 
من فترات نشـــوء الدولة ومؤسسات المجتمع 
المدنـــي والديمقراطية والعدالـــة الاجتماعية، 

وما يرتبط بذلك من مخاضات وتضحيات.

سارة محمد

} فيلـــم ”عيـــال حريفة“ الذي يعـــرض حاليا 
بمصـــر، وهو مـــن إنتاج أحمد الســـبكي أحد 
أفراد عائلة السبكي التي تواجه حملة شعبية 
هذه الأيـــام للحفاظ على أخلاقيـــات المجتمع 
المصـــري مـــن مضمـــون أفلامهـــا، والحقيقة 
أنـــه لا يمكن تصنيفه إلاّ تحت قائمة الأســـوأ، 
بداية من أبطاله الذيـــن لا يمتلكون الكاريزما 
التي تؤهلهم ليكونوا أبطالا لعمل ســـينمائي 
بمفردهـــم، والواضـــح أن رهـــان المنتـــج على 
اختيـــار مطربـين شـــعبيين حققـــوا نجومية 
كبيـــرة فـــي مجالهـم مثـــل بوســـي ومحمود 
الليثي لم يكن موفقـا، رغـم نجاحهـم في مجـال 

الغنـاء.
كعـــادة أفلام الســـبكي حافـــظ الفيلم على 
التوليفة المعتادة من الرقص والغناء الشعبي، 
لكن مـــع مســـاحة أكبر هـــذه المـــرة للراقصة 
الأرمينية صافينار الأشـــهر فـــي مصر حاليا، 
التي تشارك في بطولة العمل أملا في أن تكون 

العامل المحفز لاكتساح كعكة الإيرادات.
تجلـــت المفاهيم التجارية الرخيصة للفيلم 
في إقدام المنتج على وضع الراقصة اللبنانية 
أليســـار التي نالت شـــهرة واســـعة في مصر 
خـــلال الفترة الأخيرة، على أفيش الفيلم كأحد 

النجوم الرئيســـيين فيه، رغم أنها لم تظهر إلاّ 
في مشـــهد واحد فقط، عبارة عن رقصة كاملة 

بالغة السخونة.
أحداث الفيلم هي مجموعة من الإسكتشات 
المجمعة بعضها يميل إلى السخرية مع بعض 
اللزمـــات والإعلانات، والبعض الآخر يشـــوه 
عـــددا من الرموز الفنية، مثـــل الأوبريت الذي 
يظهـــر في حلـــم للمطربة بوســـي عـــن أغنية 
للفنانة الكبيـــرة ليلي مراد ”كلام جميل.. كلام 
معقـــول“ من فيلم ”غـــزل البنات“، مع وصلات 
غناء شـــعبية ورقص تفســـد صورة الأوبريت 
الشـــهير الـــذي يعدّ واحـــدا من كلاســـيكيات 
الســـينما المصرية، إضافة إلى الســـخرية من 
بعض المشاهد الحوارية لفيلم ”الناصر صلاح 

الدين“ وغيرها.
”ســـبعاوي“ هـــو اســـم الشـــخصية التي 
يجسدها محمد لطفي، وهو مدرب كرة فاشل لا 
يستطيع الفوز حتى على ناد مغمور من منطقة 
ســـكنية أخرى، ولا يشغله ســـوى حلم الزواج 
بحبيبتـــه، إضافـــة إلـــى الحفاظ علـــى هيبته 
كمـــدرب، وعندمـــا يضيع الحلـــم يلجأ بعض 
أصدقائـــه لتدبير مكيدة لرئيـــس اتحاد الكرة 
المعـــروف بمغامراته النســـائية، للضغط عليه 
حتى يصبح ”سبعاوي“ مدربا لمنتخب النساء 
بعـــد أن يتنكر في هيئة مـــدرب أجنبي يدعى 

”مستر سبعاوف“.
السيناريست سيد السبكي فشل في تناول 
قضية مهمة جدا، هي فساد اتحاد الكرة الذي 
يتمنى رئيسه خسارة المنتخب حتى يستنزف 
مزيدا مـــن الأموال فـــي غياب الرقابـــة عليه، 
والعمـــل على تجليات الفكرة لإكســـاب الفيلم 
قيمـــة مجتمعية بعـد فشـــله في تقــــديم قيمة 

فنية.

وبدلا من ذلك لجأ السيناريســـت إلى الحل 
الأسهل باســـتهلاك وقت الفيلم في ”إيفيهات“ 
تخلو حتى مـــن الابتســـامة، ووصلات رقص 
وغنـــاء أضيفت إلـــى المشـــاهد وبعضها كان 
دون أي ترابـــط أو تنســـيق، أو ضرورة ملزمة 
معبرة عـــن الأحـــداث، وإنما مجـــرد نوع من 
الحشـــو حتى يطول وقت عـــرض الفيلم الذي 
خلا من جميع المقومات الســـينمائية المطلوبة 
كحـــد أدنى، حتى في نهايـــة الأحداث أضيفت 
أغنية ”مفيش صاحب بيتصاحب“ لإحدى فرق 
المهرجانات الشـــعبية في محاولة لاســـتغلال 

شهرتها في الشارع خلال الفترة الأخيرة.
مـــن الأمـــور العبثية فـــي الفيلـــم اختيار 
صافيناز ذات الشـــعر الأشقر والعيون الزرقاء 
التـــي لا تجيد نطق العربية بصورة ســـليمة، 
لتجســـيد دور فتاة شعبية ابنة جزار وتعيش 
فـــي حـــارة متواضعـــة، وهو فكـــر منتقد رغم 

محاولة السيناريســـت التحايـــل على التلفيق 
بقصـــة أن والدها التقـــى والدتها في الخارج 
وتزوجهـــا، لذلك خرجت هي باســـم ”جوافة“ 
حسب ما ورد في  وتتحدث ”العربي المكســـر“ 

الأحداث.
مســـألة عبثية جديـــدة تمثلت في المحاولة 
الرخيصـــة للفيلم في مغازلة شـــخص رئيس 
العمـــل  بطـــل  يقـــرر  حينمـــا  الجمهوريـــة، 
”ســـبعاوي“ الوقوف أمام فساد رئيس الاتحاد 
تأثرا بحملة الرئيس المصري لمحاربة الفساد.

وفـــي المقابل نجت التركيبـــة التي صنعها 
المنتج بوجود صافينار، مع الأغاني الشعبية، 
في جذب الآلاف من المراهقين الذين احتشـــدوا 
فـــي قاعات العرض رغـــم أن محتوى العمل لا 
يصلـــح لمن في أعمارهم، وهو ما يشـــكل تيارا 
ســـلبيا كبيرا يؤثر على ثقافة مجتمع ويبشر 

بمزيد من السطحية واللاوعي.

} دبــي (الإمــارات) - شـــهدت مدينـــة دبـــي 
الإماراتية مؤخرا تصوير أولى مشـــاهد فيلم 
الخيال العلمي الشهير ”ستار تريك“. وأعلنت 
لجنـــة دبي للإنتاج التلفزيوني والســـينمائي 
فـــي وقـــت ســـابق أن فريـــق عمل الفيلـــم بدأ 
تصوير مشاهده على مدار 13 يوما في شوارع 

الإمارة ومعالمها السياحية.
وفيلـــم ”ســـتار تريك“ من إخـــراج وإنتاج 
جســـتين لين، واشـــترك فـــي كتابته دوغلاس 
يون وســـايمون بيغ، ومـــن بطولة كريس باين 
وزخـــاري كوينتـــو وكارل أوربـــان وانطـــون 

يلتشين وإدريس إلبا.
وقال جمال الشـــريف المدير العام لمدينة 
دبي للاســـتديوهات إنه تم تصوير الفيلم في 
اســـتديوهات المدينة، بالإضافـــة إلى مواقع 
داخلية وخارجية رئيســـية فـــي جميع أنحاء 

الإمارة.
وأضاف ”يعد اختيار دبي من قبل الشركة 
المنتجـــة لتصويـــر جانـــب من أحـــداث هذا 
العمـــل الســـينمائي الضخم، شـــهادة جديدة 
على المكانة الكبيرة التـــي تتمتع بها الإمارة 

سينمائيا“.
وتابـــع ”سيســـهم هـــذا العمـــل فـــي دعم 
وتحفيـــز  الإماراتيـــة  الســـينما  وتشـــجيع 
صانعيهـــا، إلى جانب أثره الكبير على صعيد 
الترويج السياحي للإمارة، والتعريف بالعديد 
من معالمها الحضاريـــة المتنوعة، ومقومات 
الجـــذب الســـياحي فيها“. وأضـــاف ”أعجب 
طاقم الفيلم خلال جولة استكشافية، بالمواقع 
الرائعـــة فـــي الإمارة التـــي تشـــمل ناطحات 

السحاب، والشواطئ والصحراء“.
وأكـــد الشـــريف أن لجنـــة دبـــي للإنتـــاج 
التلفزيوني والســـينمائي تعمـــل بكل طاقتها 
وجهودهـــا لإتمـــام عمليـــة التصوير بشـــكل 
ميســـر، وممتع لصناع الأفلام، كما أنها تقدم 

كل سبل الدعم لجميع الأفلام.

16

سينما
[ قرية مغربية معزولة حكايتها أشبه بخرافة [ أرض تخبئ كنوزا عادت على أهلها بالوبال

{بولنوار» فيلم يؤرخ للقهر العمالي وميلاد الفعل النقابي في المغرب

دبي تحتضن الفيلم {عيال حريفة» خلطة سيئة السمعة تنجح في جذب المراهقين

العالمي {ستار تريك»

أكدت الفنانة كارمن ســـليمان نجمة برنامج المواهب {آراب 

أيـــدول» فـــي موســـمه الثاني، أنهـــا قررت أن تخـــوض تجربة 

التمثيل لأول مرة من خلال فيلم يحمل عنوان {اللغز».

يســـتعد الممثـــل رانبير كابـــور للتوقيع علـــى تصوير أحدث 

أعماله في بوليوود، وهو عبارة عن فيلم ســـيرة ذاتية يتناول 

حياة نجم السينما سانجاي دوت المسجون حاليا.

اســـتأنف الفنان المصري رامز جلال مؤخـــرا تصوير أحدث أفلامه 

{أهـــي غلطـــة» للمخـــرج أحمد البـــدري، وذلـــك بعـــد توقفه عن 

التصوير لأسبوعين بسبب إجازة عيد الأضحى.

الثلاثاء 2015/10/06 - السنة 38 العدد 10058

فيلـــم {بولنوار» يظل مســـاهمة 

هامة في إثـــراء الذاكرة المغربية 

التـــي تحتـــاج إلى تنويـــع الأعمال 

السينمائية

 ◄

الفيلـــم يبين ذلك الصراع المرير 

الـــذي ســـيخوضه العمـــال، وهم 

يشتغلون في ظل ظروف تفتقد 

لأبسط شروط السلامة

 ◄

رهان المنتج على اختيار مطربين 

شـــعبيين حققوا نجومية كبيرة 

فـــي مجالهم لم يكن موفقا، رغم 

نجاحهم في مجال الغناء

 ◄

ــــــا التاريخ المغربي  يســــــتمر المخرج المغربي حميد الزوغي في ســــــبره الســــــينمائي لخباي
المعاصــــــر، فبعد أن اهتم في فيلمه الروائي الأول "خربوشــــــة" (2008) بالتأريخ لجزء مهم 
من الذاكرة المغربية، مُسَلِّطا الضوء على الظاهرة القايديّة من خلال قصة المغنية الشعبية 
ــــــيخَة) "خربوشــــــة"، ها هو ينجز فيلمه الروائي الطويل الثاني "بولنوار" (2014) بغية  (الشِّ
النبش في الظاهرة النقابية بمناجم الفســــــفاط المغربية، فمن المعلوم أن المغرب يجثم على 
أهم احتياطي من هذه المادة الحيوية التي تســــــهم في إنتاج مواد كيمياوية كثيرة ومؤثرة 

في الحياة البشرية اليومية والمستقبل القادم.

الداخل إلى دهاليز المنجم مفقود حتى إشعار بخروجه

فيلم يخلو من كل مقومات السينما المتعارف عليها

ــــــذي طرح مؤخرا في دور العرض  قــــــد يكون التشــــــويه عنوانا خفيا لفيلم "عيال حريفة" ال
المصرية، لكن المؤكد أن الاستسهال والاستخفاف بعقول المشاهدين هما الركيزتان اللتان 
اعتمــــــد عليهمــــــا صناع العمل، من أجل الحفاظ على وجودهم في المواســــــم الســــــينمائية 

المعتادة كالأعياد والإجازات.



} دبي (الإمــارات) - بات من البديهي اليوم 
معطـــى أن التكنولوجيـــا هي بوابـــة التقدم 
والتطور بالنســـبة للفرد وللمجموعة ولأجل 
ذلـــك ازداد الاهتمـــام بالتقنيـــات الحديثـــة 
وبإتقانهـــا وتوظيفهـــا فـــي العالـــم العربي 
وخاصة لدى الطلبة العـــرب الذين تجتذبهم 
الابتـــكارات التقنية الحديثة إلى الإقبال على 
دراسة علوم الإعلامية والحاسوب في مرحلة 

التعليم العالي.
وفقـــا لتقرير مؤشـــر التوظيـــف للموقع 
والتشـــغيل  بالعمـــل  الخـــاص  الأميركـــي 
ذي مونســـتر الـــذي صـــدر في يوليـــو 2015 
فـــإن الطلبـــات علـــى البرمجيـــات والأجهزة 
والمهنييـــن في مجال الاتصـــالات في منطقة 
الشـــرق الأوسط بشكل عام، تشهد زيادة تقدر 
بنســـبة 78 بالمئة من عـــام إلى آخر في كامل 

المنطقة.
المديـــر  مـــودي،  ســـانجاي  وأفـــاد 
التنفيـــذي لموقـــع ذي مونســـتر للتوظيـــف 
أن شـــركة ”غارتنـــر غافرمنتـــس“ للأبحـــاث 
والاستشـــارات، ومقرها الولايـــات المتحدة، 
والتـــي تركـــز علـــى التكنولوجيـــا، أكدت أن 
منطقـــة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 
علـــى  دولار  مليـــار   11.97 حوالـــي  أنفقتـــا 
منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات هذا 

العام.
وهذه المعطيات تفسر وتحفز على الإقبال 
على تخصصات علم الحاسوب في الجامعات 

الموجودة في المنطقة العربية.
وأضاف مودي، أن دولة الإمارات العربية 
المتحـــدة نصبـــت نفســـها ”مركـــزا إقليميا 
وعالميـــا للابتـــكار والتكنولوجيـــا“ وهو ما 
يدفع الحكومة والشركات الخاصة إلى العمل 
علـــى توفيـــر المواهـــب البشـــرية والموارد 

اللازمة لدعم هذا التوجه.
وفي مقابلـــة لإحدى الصحـــف الأميركية 
مع عدد من طلبة علوم الكومبيوتر من الدول 
العربية تقول نايف وهي طالبة سورية كانت 
تزاول تعليمها في الســـنة الثانية في جامعة 
حلـــب في ســـوريا، فـــي اختصاص هندســـة 
الكمبيوتر، عندمـــا وضعت تفجيرات جامعة 
حلب لعـــام 2013 حـــدا لمخططها الدراســـي 
دافعتهـــا ظروف الحـــرب هناك إلى دراســـة 

علـــوم الكمبيوتـــر في جامعـــة ولونغونغ في 
دبي، بالإمارات العربيـــة المتحدة، إن ”علوم 
الحاســـوب تســـمح بتغيير حياة الناس على 
نطاق واســـع بدلا من التركيز على الأمراض 

فحسب“.
وتقول هبـــة من جامعتها الجديدة ”أردت 
أن أكمـــل دراســـتي في مناخ جديـــد، يحظى 
بســـمعة طيبة بخصوص توفير تعليم عالي 
الجـــودة، إلـــى جانب صلاتـــه القوية بمجال 

الصناعة“.
مـــن جانبـــه يقـــول المواطن الســـعودي 
عبدالإلـــه الســـيحاتي، الـــذي يـــدرس علوم 
الكمبيوتـــر فـــي جامعـــة ”آمـــا“ الدولية في 
البحرين، إنه اختار هذه الجامعة استنادا إلى 
أعضاء هيئة التدريس، ونوعية برنامج علوم 
الكمبيوتر، التي تم اعتمادها من قبل مجلس 
الاعتماد الأكاديمي للهندســـة والتكنولوجيا 
ومقرهـــا الولايـــات المتحدة ”أبيـــت“، التي 
تعمل على تقييم الهندســـة في مرحلة ما بعد 
الثانوية وبرامج علوم الحاسوب في الكليات 
والجامعات في جميـــع أنحاء العالم. وتمنح 
المدرســـة شـــهادة البكالوريوس فـــي علوم 

الحاسوب.
يقـــول فرهاد أورومشـــيان، وهـــو القائم 
بأعمال عميد كلية الهندسة وعلوم المعلومات 
في جامعـــة ولونغونغ في دبي، إنهم يوفرون 
مجموعة متنوعة من طرق التوظيف المتاحة 
للخريجيـــن الجدد، بمـــا في ذلك فـــي مجال 
تطوير وتحليـــل البرمجيات، وبرمجة قواعد 
البيانـــات، وبنية النظام والاستشـــارات في 

مجال تكنولوجيا المعلومات.
وتقـــدم الجامعـــة درجـــة البكالوريـــوس 
فـــي علـــوم الكمبيوتـــر، والبكالوريـــوس في 

علـــوم الكمبيوتـــر في أنظمة الأمـــن الرقمي، 
ودرجـــة البكالوريوس في علـــوم الكمبيوتر 
فـــي مجـــال الوســـائط المتعـــددة والألعاب 
ودرجـــة الماجســـتير فـــي إدارة تكنولوجيا 

المعلومات.
وتقـــول الطالبـــة هبة نايف التـــي تزاول 
تعليمهـــا بجامعـــة ولونغونـــغ إن الجامعـــة 
تمتلك نظام دعم كبير لطلبة علوم الكمبيوتر، 
إلى جانب الأساتذة الموجهين الذين يوفرون 
لها قســـط مـــن الراحة من أجـــل تمكينها من 

المشاركة في المسابقات.
مـــن  آخريـــن  اثنيـــن  إلـــى  بالإضافـــة 
الطلبـــة، شـــاركا معهـــا هذا العـــام في كأس 
(ميكروســـوفت  للخيـــال  مايكروســـوفت 
إيماجـــن كاب)، وهو مســـابقة عالمية لطلبة 
التكنولوجيا، وقد احتلـــت هبة المركز الأول 
في مســـابقة دولة الإمارات العربية المتحدة 
للمواطنة العالمية كأفضل مشـــروع. كما فاز 
فريقها بالمركـــز الأول في مســـابقة إيماجن 
كاب بـــان أراب ســـوميفينالس فـــي البحرين 
ونافس فـــي النهائيات العالمية في ســـياتل 

بالولايـــات المتحدة. وقالت هبة نايف ”تمثل 
اختراعنـــا فـــي تطبـــق فيولينـــس للهاتـــف 
الجوال، والذي يمكن أولئك الذين يشـــهدون 
حالات العنـــف المنزلي من إبلاغ الســـلطات 
بشـــأن الحوادث فـــي كنف الســـرية“. ولقي 
التطبيق استحســـان العديد مـــن الجمعيات 

الخيرية العالمية.
نورهان أحمد، هي طالبة مصرية في علوم 
الكمبيوتر في جامعة أما الدولية، افتتنت منذ 
فترة طويلة بالتكنولوجيا. وبدأت القراءة عن 
مجال علوم الكمبيوتر على شـــبكة الإنترنت، 
وســـرعان ما أدركت أنها الشـــهادة الملائمة 
لهـــا. وتقـــول نورهـــان ”لقد وجدت شـــغفي 
فـــي مجـــال الترميـــز وتطويـــر البرمجيات. 
اكتشـــفت عالمـــا مختلفا تمامـــا حيث أن كل 

شيء ممكن“.
وخلال الثلاثي الثاني، شـــاركت نورهان 
أحمد وثلاثة طلبة آخرين في مســـابقة كأس 
مايكروسوفت إيماجن كاب بحرين ناشيونال 
فينالز بتطبيق الألعـــاب ”ذي بانانا جورناي 

(رحلة الموز)“.

} لندن - لا يمكن لأحد أن ينكر الدور الرئيسي 
للمعلم فـــي العمليـــة التعليمية فهـــو الفاعل 
الرئيســـي فيها وهو ليس مجـــرد أداة لتنفيذ 
أهـــداف التعليـــم، بل إنـــه مفتاح الاســـتدامة 
والقدرات الوطنية فيما يتعلق بتحقيق التعلم 
وبناء مجتمعات تســـتند إلى المعارف، والقيم 
والأخلاقيات، وهذه النظرة للمعلم تتفق عليها 
المنظمـــات الدولية التي تؤكـــد أنه رغم أهمية 
دوره إلا أنه مـــازال إلى اليوم يواجه تحديات 
ومصاعب شتى في عمله أسفر عنها نقص في 
عدد المعلمين وســـوء مستوى التدريب، وتدني 
الأوضـــاع الماديـــة فضلا عـــن المعانـــاة التي 
تضـــاف بحســـب الظرف الذي تمر بـــه الدولة 

التي يمارس بها مهنته.
هذا الـــدور في بناء العقـــول والمجتمعات 
بتوفيـــر تعليـــم جيـــد لكل طفـــل فـــي العالم 
وإحاطته بالتربيـــة والرعاية اللازمتين جعلا 
مـــن مهنـــة المعلـــم محـــركا رئيســـيا للتنمية 
المســـتدامة خاصـــة أن في غضون اســـتعداد 
دول العالم اليوم لبحث ومناقشة أهداف خطة 
التنمية المســـتدامة الجديدة لعام ٢٠٣٠. والتي 
يدعو الهـــدف الرابع منها إلى "ضمان التعليم 
الجيد المنصـــف والشـــامل للجميـــع وتعزيز 
فـــرص التعلّم مدى الحياة للجميع" وبحســـب 
الخطة فإن تحقيق ســـائر أهـــداف التنمية في 
العالـــم تظل رهينة تحقيق هذا الهدف المتعلق 
بالتعليم. إذ لا يمكن بناء مجتمعات قوية دون 
مواطنـــين متعلمـــين ودون قوة عاملـــة مدربة 
ومؤهلة للاضطـــلاع بمهامها وقابلة للمواكبة 
التطور من خلال التعليم والانفتاح على الآخر 
وهـــو ما يفرض على جميع الدول الاســـتثمار 

في التعليم وتمكين المعلمين.

وتتنـــوع طـــرق تمكـــين المعلمين بحســـب 
والاجتماعيـــة  والمهنيـــة  الماديـــة  أوضاعهـــم 
التـــي تختلف باختلاف الدول في سياســـاتها 
التعليميـــة ولكـــن هنـــاك معاييـــر ثابتة وهي 
توظيفهـــم توظيفـــا ملائما وتدريبهـــم تدريبا 
جيـــدا وتأهيلهـــم تأهيـــلا مهنيـــا مناســـبا، 
بالإضافـــة إلـــى ضمـــان حقوقهـــم وتمتيعهم 
بالحوافـــز والدعم اللازمـــين لأداء مهنتهم في 

ظروف ملائمة. 
وتعانـــي مهنة التعليم فـــي الدول العربية 
دراســـات  بحســـب  أفريقيـــا  شـــمال  ودول 
اليونسكو وإحصائياتها من ضعف الاستثمار 
فـــي التعليم إمـــا بتوفير الأعـــداد الكافية من 
المدرســـين لأعـــداد التلاميـــذ أو بتوفيـــر بيئة 
تعليمية محفزة وآمنة وذلك من خلال الاهتمام 
بالمـــدارس وبالبنى التحتيـــة داخلها وهو ما 
يجعـــل المعلمين يشـــتكون مـــن الاكتظاظ في 
الأقســـام أو كثرة ســـاعات العمـــل أو تدهور 

المدارس أو صعوبة الوصول لمقرات عملهم.
هـــذه التحديـــات جزء مـــن قائمـــة طويلة 
لمشاكل المعلمين جعلت بعضهم في دول المغرب 
العربي مثل تونس يطالبـــون بإدراج مهنتهم 
فـــي قائمة المهن الشـــاقة ويقومون بإضرابات 
متتالية منذ العام الدراســـي الماضي للمطالبة 
بتحســـين ظـــروف العمل من ســـلامة في بناء 
المـــدارس وتطوير للمناهج التعليمية وحد من 
الاكتظاظ في الفصول وكذلك تحسين أوضاعهم 
المادية والاجتماعية وهو الحال نفسه بالنسبة 
للمعلمين في المغرب ومصر والجزائر والعديد 
من الدول العربية الأخرى. لكن في بعض دول 
الخليـــج مثل دولة الإمـــارات المتحدة والمملكة 
العربيـــة الســـعودية حيـــث يتزايـــد الاهتمام 
بالتعليم وترتفع نسب الاستثمار في القطاعين 
الحكومـــي والخاص فإن وضعية المعلم أفضل 
من بقية الدول العربيـــة وهو ما يجعل العمل 
فـــي هاتين الدولتين بالنســـبة للمعلم من دول 

تعيش مشاكل في التعليم حلما.
وترجع دراسات اليونسكو ومنظمة العمل 
الدولية وغيرهما حول تردي أوضاع المعلمين 

معانـــاة المعلم اليوم إلى النقـــص العددي في 
المعلمـــين مقارنـــة بتزايـــد أعـــداد الأطفال في 
سن الدراسة وبحســـب آخر الإحصائيات فإن 
أفريقيا والدول العربيـــة تمثل المناطق الأكثر 
تأثـــرا علـــى الصعيـــد العالمي بنقـــص أعداد 
المعلمـــين. وتـــرى المنظمـــات الدوليـــة أنه في 
حال استمر النقص الواضح في عدد المعلمين 
عالميـــا في المســـتويين الابتدائـــي والإعدادي، 
فإنه من المرجح ألا يمكن تداركه قبل عام ٢٠٣٠. 
وتشير التوقعات الجديدة الصادرة عن معهد 
اليونســـكو للإحصاء إلى أنـــه يجب توظيف 
حوالـــي ١٫٦ مليـــون مـــن المعلمـــين مـــن أجل 
التوصل إلى تحقيق تعميم التعليم الابتدائي 
في حدود عام ٢٠١٥. وســـيرتفع هذا العدد إلى 

٣٫٣ ملايين بحلول عام ٢٠٣٠.
ويمثـــل النقـــص الحـــاد في عـــدد معلمي 
المـــدارس الابتدائيـــة مصـــدر قلق فـــي جميع 
مناطـــق العالم، كمـــا تعتبر الأعـــداد الحالية 
للمعلمـــين غيـــر مطابقـــة لمـــا حدد فـــي إطار 
أهداف التعليم للجميع. فهدف تعميم التعليم 
الابتدائـــي بحلـــول عـــام ٢٠١٥ يتطلـــب وحده 

توفيـــر ١٫٢ مليـــون معلـــم إضافـــي خضعوا 
للتدريـــب. وهـــذا هو ســـبب الدعـــوات التي 
وجهتها اليونســـكو مع شركائها إلى المجتمع 
الدولـــي والحكومـــات لزيـــادة الاســـتثمارات 
المتعلقـــة بالمعلمين خاصة فـــي أفريقيا جنوب 
الصحراء حيث تعاني ثلث دول المنطقة نقص 
المعلمـــين. وإذا لم تتغير ممارســـات التوظيف 
والتدريب الحالية، فإن بعض البلدان ستواجه 
نقصا أكبـــر في عدد المعلمين بحلول عام ٢٠٣٠ 

مقارنة بما هو موجود اليوم.
كما ترجح هـــذه الإحصائيات أن يتواصل 
نقص المعلمـــين ليطال الـــدول العربية، حيث 
سيرتفع عدد الأطفال في عمر الدراسة إلى ٩٫٥ 
ملايين، ولمواجهة هذا التحـــدي كثفت العديد 
من البلـــدان العربية في فـــرص التوظيف في 
مجال التعليـــم طيلة العقـــد الماضي. وبهدف 
تعميم التعليـــم الابتدائي، تحتاج المنطقة إلى 
إحـــداث ٥٠٠ ألف وظيفة إضافيـــة بحلول عام 
٢٠٣٠ واستبدال ١٫٤ مليون من المعلمين الذين 

غادروا مهنتهم.
وتشير التقديرات إلى أنه ينبغي استحداث 

أكثر مـــن ١٫٧ مليون وظيفة للمعلمين من أجل 
تحقيـــق أهـــداف تعميـــم التعليـــم الابتدائي 
بالمـــوازاة مـــع توظيـــف معلمين جـــدد، يجب 
تحســـين نوعية التعليـــم ودعم المـــدارس في 
الجهـــود التـــي تبذلهـــا فـــي جـــذب المعلمين 
المؤهلـــين، ورغم أنه لا بد مـــن مواجهة تحدي 
”الكم“، فمـــن الواجب في نفـــس الوقت ضمان 
الجودة والمســـاواة في الدراســـة هذا ما سلط 
عليـــه الاحتفال باليوم العالمـــي للمعلمين هذا 
العـــام الضـــوء للتأكيد على ضرورة تحســـين 
أوضـــاع المعلـــم فـــي جميـــع دول العالم على 
اعتبار أن ذلك يمثل خطوة نحو تحقيق تعليم 

جيد وبناء مجتمعات مستدامة.

{تمكين المعلمين لبناء المجتمعات المستدامة} شعار اليوم العالمي للمعلم 
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تعليم
بلدا تشـــتكي من مشـــكلة النقص في المعلمين أكثرها منطقة 

أفريقيـــا جنوب الصحراء تليهـــا كل من المنطقة العربية وجنوب 

وغرب آسيا وأميركا الشمالية وأوروبا الغربية.

مليـــون من المعلمـــين يجب توظيفهـــم من أجـــل التوصل إلى 

تحقيـــق تعميم التعليـــم الابتدائي عام 2015، وســـيرتفع هذا 

العدد إلى 3.3 ملايين بحلول عام 2030.

بالمئـــة الزيـــادة الســـنوية فـــي الطلبـــات علـــى البرمجيـــات والأجهزة 

والمهنيين في مجال الاتصالات في منطقة الشـــرق الأوســـط حســـب 

تقرير مؤشر التوظيف للموقع الأميركي ذي مونستر.

تحسين ظروف عمل المعلم يجعله فاعلا في مسيرة التنمية المستدامة

الحركية التي يشهدها اختصاص علوم الإعلامية من بحث واختراعات جديدة تجتذب الطالب

معايير ثابتـــة لتمكين المعلمين: 

منهـــا توظيفهم توظيفـــا ملائما 

وتدريبهم تدريبا جيدا وتأهيلهم 

تأهيلا مهنيا مناسبا

◄

مهنـــة التعليم في الـــدول العربية 

بحســـب  أفريقيـــا  شـــمال  ودول 

دراســـات اليونســـكو تعانـــي مـــن 

ضعف الاستثمار في التعليم

◄

نفســـها  الإمـــارات نصبـــت  دولـــة 

{مركـــزا إقليميا وعالميـــا للابتكار 

يدفـــع  مـــا  وهـــو  والتكنولوجيـــا} 

العمل  إلـــى  الحكومة والشـــركات 

على توفير المواهب البشرية

◄

ــــــر من كل عام باليوم العالمي للمعلمين ويرجع تاريخ  يحتفــــــل العالم في الخامس من أكتوب
الاحتفــــــال بهــــــذا اليوم إلى عام 1966، عندمــــــا تبنت منظمة الأمم المتحــــــدة للتربية والعلم 
والثقافة ”يونســــــكو“ ومنظمة العمل الدولية توصية مشتركة بشأن أوضاع المدرسين، وبدأ 
الاحتفال ســــــنويا بهذا اليوم منذ ســــــنة 1994 وهو يحمل هذا العام شعار ”تمكين المعلمين 
لبناء المجتمعات المستدامة“ في تأكيد على أن دور المعلم يتجاوز إعطاء الدروس إلى تكوين 

الأجيال وبناء المجتمعات والنهوض بالدول.

[ دور المعلم محوري في العملية التعليمية وفي بناء المجتمعات [ النقص في المعلمين يهدد التعليم في أفريقيا والدول العربية
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◄ دشنت الحكومة اليمنية، يوم 
الأحد، أول أيام العام الدراسي 

الجديد في محافظة عدن، العاصمة 
المؤقتة لليمن، فيما يتواصل تعثره 

في باقي المحافظات. ودعا نائب 
الرئيس اليمني، رئيس الوزراء، 

جميع المدارس في ”المناطق الآمنة“ 
إلى فتح أبوابها.

◄ قررت وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي في الحكومة 

العراقية، إعادة نظام ”العبور“ 
في الكليات الطبية للعام الدراسي 

٢٠١٥-٢٠١٦، وهو إجراء يتيح للطلبة 
الجامعيين الانتقال من مرحلة 

دراسية إلى مرحلة لاحقة حتى وإن 
كان الطالب لم يحقق نسبة النجاح 

بمادتين دراسيتين على أن يعيد 
الامتحان بهما في المرحلة اللاحقة.

◄ تعتزم الوكالة الاتحادية للعمل 
في ألمانيا تمويل دورات تعليم 

اللغة الألمانية لنحو مئة ألف لاجئ. 
وأعلنت الوكالة أن تكاليف الدورات 

التدريبية ستتراوح بحسب عدد 
المشاركين بين ٥٤ و١٢١ مليون يورو. 

ومن المقرر توفير تلك الأموال من 
صندوق مواجهة الأزمات للوكالة.

◄ حصلت ٨ مقررات إلكترونية 

بجامعة الملك خالد في المملكة 
العربية السعودية على الدرجة 
الكاملة بعد مراجعتها من قبل 

متخصصين دوليين في المنظمة 
العالمية ”كيو أم“ التي تعنى بمعايير 

الجودة لضمان جودة المقررات 
الإلكترونية عالميا، كما حصلت 

المقررات على ختم الاستحقاق من 
تلك المنظمة لعام ٢٠١٥ في إنجاز 

غير مسبوق على مستوى جامعات 
الشرق الأوسط.

للمراسلة والتعقيب: 
education@alarab.co.uk

باختصار الابتكار والتكنولوجيا عاملان يستقطبان الطلبة العرب لدراسة علوم الإعلامية



} طهــران - قدم جهاز الاستخبارات الإيراني 
تقريره حول قضية مراسل صحيفة ”واشنطن 
بوســـت“، جيســـون رضايان، إلى لجنة الأمن 
القومي في  مجلس الشورى (البرلمان)، تضمن 

اتهامات بمس الأمن القومي.
وأفـــاد التقريـــر أن رضايـــان المعتقـــل في 
طهـــران منذ يوليـــو 2014، متهم بالتجســـس 
لصالـــح الولايـــات المتحدة الأميركيـــة. وأحد 
الأدلة التي اســـتند عليها التقرير في ادعاءاته 
المزعومة، هي أن واشنطن طالبت مرارا وبذلت 
جهودا كبيرة لمحاولة إطلاق صراح مواطنها.

وذكر موقع ”نادي المراســـلين الإيرانيين“، 
أن النائب نوذر شـــفيعي صرح بأن ”جيسون 
رضايـــان، الأميركي من أصـــل إيراني، يعتبر 
أحد أهم عناصر المشروع الأميركي للتوغل في 
إيـــران، حيث بذلت أميركا جهـــودا حثيثة من 

أجل إطلاق سراحه“.
وأكد شـــفيعي أن ”رضايـــان يعمل لصالح 
مخطـــط أميركـــي للإطاحة بالنظـــام الإيراني 
والذي يتمثل في أنه إذا ما حصل هناك تقارب 
أميركي- إيراني كما كان في عهد الشـــاه، فإن 

ذلك سيمهد لعملية إسقاط النظام الإيراني“.
يذكر أن جيسون رضايان البالغ من العمر 
39 عامـــا والذي يحمل الجنســـيتين الإيرانية 
والأميركيـــة، اعتقل فـــي يوليـــو 2014 بمنزله 
في طهران، حيث كان يعمل مراســـلا لصحيفة 
واشـــنطن بوســـت منذ عامين. واتهم من قبل 
المحكمـــة الثوريـــة في طهران بـ“التجســـس“، 
وقد مثل أربع مرات أمام القضاء وفي جلسات 

مغلقة.
وقالـــت منظمـــة العفـــو الدوليـــة فـــي 18 
أغســـطس الماضي، إنه يجب على الســـلطات 
الإيرانيـــة أن ”تنهـــي لعبة الانتظـــار الهزلية 
بشـــأن إصـــدار الحكم فـــي قضيـــة الصحفي 
الإيراني الأميركي جيسون رضايان، والإفراج 
عنه فورا ودون قيد أو شرط، لأنه سجين رأي“.
وجـــاءت الدعوة بعدما قال الناطق باســـم 
القضـــاء الإيرانـــي، إن التهـــم ضـــد صحفي 
واشـــنطن بوســـت بما فيها التجسس و“نشر 

دعاية ضد النظام“ لا علاقة لها بالصحافة.
وقال سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا في منظمة 

العفو الدولية ”احتجز جيسون رضايان لنحو 
ســـنة قبل بدء إجراءات محاكمتـــه. لقد وُضِع 
أكثر مـــن 6 مرات في الحبـــس الانفرادي دون 
أن يُســـمح له بالاتصـــال بمحام، إنهـــا إهانة 
أخرى للعدالـــة لإبقائه خلـــف القبضان حتى 
ليوم واحد آخر“. وأضاف ”كان يعمل بشـــكل 
قانوني وعلني بوصفه صحفيا في إيران، إنه 
من الواضح أن دوافع تقف وراء محاكمته في 

محاولة سحق العمل الصحفي المستقل“.
وكان علي رضايان، شقيق جيسون، طالب 
الرئيـــس الإيرانـــي حســـن روحانـــي بإطلاق 
سراح شـــقيقه قبل أن يلقي خطابه في جلسة 

الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال علي إن ”جيسون كان صحفيا يحترم 
القانون ويقوم ببســـاطة بتأدية وظيفته، وقد 
تعرض لمحاكمـــة طويلة زائفة، واتهم بارتكاب 
جرائم لـــم يرتكبها. لقد اعتقل من دون ســـند 
قانوني، وزُج به على مدى شـــهور في الحبس 
الانفـــرادي وتعـــرض لتحقيـــق قـــاس لأيـــام 

وأسابيع متواصلة“.
يذكـــر أن الجانبـــين الأميركـــي والإيراني 

بحثـــا خـــلال المفاوضـــات التي جـــرت حول 
برنامـــج طهـــران النووي، والتـــي أفضت إلى 
اتفـــاق فيينا، قضية الســـجناء بـــين البلدين، 
بينهم جيســـون رضايـــان، دون أن تصل تلك 

المحادثات إلى نتائج إيجابية.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أشار 
خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في 28 سبتمبر الماضي، إلى احتجاز أميركيين 
في إيران وإيرانيين في الولايات المتحدة. وقال 
روحانـــي إنه على البلديـــن بذل كل جهد ممكن 
للدفع باتجاه إطلاق سراح السجناء في كل من 
البلدين. وأضاف أن القضية ”مهمة بالنســـبة 
إلي شخصيا“، لكنه قال إن سلطاته الدستورية 

محدودة في هذا الشأن. 

”صحفـــي  ظاهـــرة  أن  يبـــدو   - القاهــرة   {
ومستشار إعلامي“ لوزير أو مسؤول حكومي، 
غزت الحقـــل الإعلامي في مصر، بعد أن بدأت 
على اســـتحياء في ثمانينات القرن الماضي، 
وذلـــك على إثر تغـــوّل المعايير التجارية على 
الميدان الإعلامي، لتمتد لاحقا إلى عمل بعض 
الصحفييـــن كمستشـــارين للعديـــد من رجال 

الأعمال والوزارات.
هذه المسألة تسببت في انتقادات واسعة 
وتهكم علـــى دور الصحفي، وأنـــه بدلا من أن 
يكون مندوبـــا للصحيفة لدى المصدر، أصبح 
مندوب المصدر في الصحيفة، ما يدل على أن 

أولوية الولاء هنا للمصدر وليست للمهنة.
ويـــرى خبـــراء الإعـــلام أنها ظاهـــرة غير 
صحية وتنطوي علـــى ازدواجية غير مطلوبة 
في الـــولاء، بيـــن الصحيفة التـــي تحتاج من 
الصحفـــي للحقائق المجردة، والمســـؤول أو 
رجل الأعمال الذي يدفع مقابلا ســـخيا ليتولى 
مستشاره الإعلامي تجميل صورته، حتى ولو 
كان ذلـــك بترويـــج معلومات غيـــر حقيقية أو 

إخفاء أخرى حقيقية تدينه.
وفـــي تعليقه علـــى الظاهرة، صـــرح خالد 
البلشـــي، عضـــو مجلـــس نقابـــة الصحفيين 
المصرييـــن لـ“العـــرب“، بأن تولـــي الصحفي 
منصب المستشار الإعلامي يخل بالمهنة، وإن 
أراد الحياديـــة فعليه الابتعـــاد عن الصحافة، 
علـــى الأقل خـــلال الفترة التي يعمـــل خلالها 
مستشـــارا لأي جهة، ســـواء كانت حكومية أو 

خاصة.
وتمنع نقابة الصحفييـــن منح عضويتها 
لأي صحفي إذا تقدم للحصول عليها في نفس 

توقيت عمله كمستشار إعلامي لأي جهة.
وأضاف البلشـــي الذي يرفض تماما فكرة 
”الصحفـــي المستشـــار“، أن مواثيق الشـــرف 

الصحفـــي تتعارض تمامـــا مع هـــذا المبدأ، 
خاصـــة أن غالبية المســـؤولين فـــي الجهات 
الحكومية يهدفون من الاســـتعانة بالصحفي 
في مهنة المستشـــار الإعلامي إلى اســـتغلال 
علاقاته في وســـائل الإعلام لتبييض أنفسهم، 

ووقف أي سلبيات تثار في الإعلام عنهم.
كما يشـــير عضـــو مجلـــس النقابـــة إلى 
أن الصحفـــي المستشـــار، يكون فـــي الغالب 
مطعونا في كلامه، وبالتالي لا يصح أن يعمل 
من غير مصداقية عن الرأي العام، لكنه اعترف 
بأن النقابة لا تملـــك أدوات فاعلة للتعامل مع 
الظاهـــرة أو معاقبـــة مرتكبيها ســـوى وقف 
صرف ”بدل التكنولوجيا“ لأي صحفي يشـــغل 

مهنة مستشار إعلامي.
وتمنـــح نقابـــة الصحفييـــن بـــدلا نقديـــا 
للصحفـــي الحاصـــل على عضويتهـــا، قيمته 
1380 جنيها (178 دولارا)، كمساهمة لتحسين 

الوضع المالي للصحفيين.
وفي المقابل تمنع بعض الصحف المصرية 
الصحفيين العاملين لديها من العمل في مهنة 
المستشـــار الإعلامي، إلا فـــي حالة الحصول 
على إجازة دون راتب من المؤسسة، وتخليهم 

عن مصادرهم المسؤولون عن تغطيتها.
بعـــض الصحفييـــن خيروا دخـــول غمار 
التجربـــة ومنهم من اســـتمر فيهـــا، والبعض 
الآخر من آثر العمـــل الصحفي على المنصب 

لدى مسؤول حكومي.
نيفين شحاتة، الصحفية بجريدة الأهرام، 
خاضـــت تجربة العمـــل كمستشـــارة إعلامية 
لوزير التربية والتعليم الســـابق لمدة 30 يوما 
قبـــل عـــدة أشـــهر، روت تجربتهـــا لـ“العرب“ 
قائلـــة ”كانـــت تجربـــة جديدة بالنســـبة إلي، 
حاولت من خلالها اختبار نفسي لتبيّن ما إذا 
كنت أســـتطيع التوفيق بين عملي الأساســـي 
كصحفيـــة، ومنصبـــي الجديـــد كمستشـــارة 
إعلامية، خاصة أنني تخصصت منذ ســـنوات 
فـــي تغطيـــة ملـــف التعليـــم، وبـــذات الوقت 

مستشارة للوزير“.
وأوضحـــت أنها شـــعرت بحيرة شـــديدة 
عندمـــا كانـــت تـــود انتقـــاد المســـؤولين في 

الوزارة عن بعـــض المواقف والقرارات، حيث 
كان منصبهـــا يمنعهـــا من الخـــوض في هذه 
السلبيات، وهو أمر لم تعتده، لذلك اختارت أن 
تخدم المهنة على حســـاب المنصب، وتقدمت 
باســـتقالتها من الوزارة، وعـــادت مجددا إلى 

عملها الأصلي كصحفية حرة.
وبينمـــا يـــرى خالـــد البلشـــي، أن عمـــل 
الصحفـــي بمهنة المستشـــار لا يفيده ســـوى 
في الأمور المادية على حســـاب المهنية، لكن 

نيفين شحاتة ترى أن هناك بعض الإيجابيات 
الأخرى التي تتمثل في حصول الصحفي على 
”ثقل فـــي تخصصـــه“ وزيادة قاعـــدة علاقاته 
والتقـــرب مـــن صانعي القـــرار، ورؤيـــة كافة 

الأمور في الداخل عن قرب.
لكن ســـلبيات هذا العمل، بحســـب نيفين، 
تزيـــد علـــى إيجابياتها، خاصـــة عندما يكون 
المستشـــار ملتزما بالتواصل مع الإعلام على 
مدار اليوم، والتغاضي عن السلبيات التي تقع 

أمـــام عينيه في الجهة التـــي يعمل فيها، وقد 
يتسبب الأمر بخسارة بعض أصدقاء المهنة، 
خاصة أنها تتعامل معهم بصفة رسمية بعيدا 

عن الزمالة. 
وانتهت بالقول ”عندما شـــعرت بأنني قد 
أخســـر قلمـــي ومصداقيتي، اختـــرت المهنة 
والمهنية على حساب المنصب، فقد وجدت أن 
منصب المستشار يخصم من رصيدي المهني 

ولا يضيف إليه“.
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ميديا
[ مواثيق الشرف الصحفي تتعارض مع المبدأ [ النقابة لا تملك أدوات فاعلة للتعامل مع الظاهرة
صحفي ومستشار إعلامي.. ازدواجية تخل بمصداقية المهنة

نقابة الصحفيين ترفض أن تتضارب المصالح مع أخلاقيات المهنة عند جمع الصحفي بين العملين

دخول الصحفي تجربة المستشــــــار الإعلامي ظاهرة تثير انتقادات شــــــديدة في الوســــــط 
الإعلامــــــي المصــــــري، باعتبارها تحصــــــر الصحفي داخل مصالح المســــــؤول الحكومي، 
ــــــدا عن الموضوعية، وهو ما يتنافى مع أخلاقيات العمل الصحفي  وتجعله مروّجا له وبعي

وبدلا من أن تقدم له إضافة، فإنها تخصم من رصيده المهني.

طهران تتهم مراسل واشنطن بوست بالعمل على إسقاط النظام

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أصيبت مراسلة تلفزيون الميادين 
هناء محاميد بقنبلة صوتية أطلقتها 

قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء 
تغطيتها لعملية اقتحام منزل شهيد 

فلسطيني في العيسوية بالقدس.

◄ مثل رسام الكاريكاتير التايلاندي 
سوكداي ساي لي، الذي يعمل باسم 

مستعار هو سيا، أمام المجلس الوطني 
للسلام والنظام (المجلس العسكري 

الحاكم في البلاد)، بعد أن تم استدعاؤه 
بسبب رسومه الكاريكاتيرية المنتقدة.

◄ أعلن المرصد العراقي للحريات 
الصحفية عن قيام تنظيم داعش 

الإرهابي بإعدام الصحفي مروان 
يونس، العامل في قناة سما الموصل 

رميا بالرصاص، مع التأكيد على عائلته 
بعدم إقامة مجلس عزاء وإلا سيلقي 

أفرادها هم أيضا عقوبات شديدة.

◄ أعرب مركز حماية وحرية 
الصحفيين في الأردن عن استيائه 

واستهجانه من منع الصحفيين من 
حضور الاجتماع المخصص لمناقشة 

مشروع قانون الانتخاب في قاعة 
الصور بمجلس النواب.

◄ أصدرت محكمة تنفيذ أربيل بإقليم 
كردستان قرارا، بمنع سفر ثلاثة 
صحفيين عاملين بمجلة ”هونيا“ 

الاجتماعية التي تصدر بمدينة 
السليمانية، إثر نشرها تقريرا يكشف 

حالات فساد مرتبطة بوكيل وزير المالية 
والاقتصاد السابق في الإقليم.

◄ يواجه صحفي جزائري تهمتي 
”تحريض مواطنين على التمرد على 

سلطة الدولة“ و“إهانة هيئة نظامية“، 
بسبب شريط فيديو نشره يتضمن 
شهادات أشخاص يتهمون الجيش 

بهدم منازلهم.

باختصار

«الوضـــع الصحفـــي في مصـــر تنتظـــره أوقـــات صعبـــة، نتيجة 

لتغيـــرات اقتصادية عالميـــة أثرت على المســـتوى المحلي، ولم 

يستوعبه الصحفيون رغم استيعاب المتلقى السريع للتغير».

ياسر عبدالعزيز
إعلامي مصري

«طرح الهوية الجديدة لجائزة الصحافة العربية، يكشف عن رؤيتنا 

وطموحاتنـــا المســـتقبلية وقـــدرة نادي دبـــي للصحافـــة على نقل 

الصحافة وشركاء الجائزة نحو مستقبل واعد». 

منى بوسمرة
مدير نادي دبي للصحافة

«الســـلطة تريد صحافـــة على المقاس، صحافة هرطقة ودروشـــة 

تخاطـــب عواطف الجزائريين لا عقولهم، تحصر اهتمامهم في كرة 

القدم وفي لغط الحديث بمسألة الدارجة والفصحى». 

 مهدي براشد
كاتب إعلامي جزائري

خالد البلشي:

تولي الصحفي منصب 

المستشار الإعلامي يخل 

بالمهنة

نوذر شفيعي:

رضايان يعتبر أحد أهم 

عناصر المشروع الأميركي 

للتوغل في إيران

} مشهد مألوف ذاك الذي يظهر في ذلك 
المكان الذي يكتظ بالمحررين وكل منهم 
يبحلق في الشاشة التي أمامه ويرصد 
ويترقب ويستقصي البيانات ويتصل 

ويجيب ويتحرك يمينا وشمالا، فقد انطلقت 
خلية النحل التي تتكدس حول طاولاتها 
وهي تعد الطبخات اليومية للملايين من 

المشاهدين كما القراء.
كانت غرفة الأخبار التقليدية تغص 

بالآلات الكاتبة القديمة وبالهواتف التقليدية 
وكان المحررون لا سبيل أمامهم سوى 

الورق ومداد الحبر والكاميرا التي تتطور 
وظيفة وحجما حتى صارت إلى ما صارت 

إليه اليوم، لكن مع تطور التقنية واختلافها 
واختصار الوظائف والمهمات بقيت وظيفة 

غرفة الأخبار على أنها مصنع متقدم للخبر، 
هنا يتم إنتاج الخبر وهنا تتم صياغته 

وتطويره وتعزيزه وإنضاجه وحتى 
تحميله أي شيفرات تريد تمريرها الوسيلة 

الإعلامية.
لكن هذا التسارع، وفيما طواقم 

المحررين تراقب الهطول اليومي لأخبار 
الوكالات دفع المحررين إلى ابتكار أدوارهم 

المكملة، فهم في بعض الأحيان يتحولون 
إلى وسيط بين الوكالات والمندوبين وبين 

المتلقي، فالوكالات المتخصصة أنعشت 
غرف الأخبار بمزيد من التخصص والمهنية 
أو أن دور المحرر هو المضي في وظيفة ما 
بعد إنتاج الخبر، إلى تلك المهنية الإعلامية 

التي يكون المتلقي هو المحور الأساس 
والغاية الرئيسية.

بناء على ذلك، صار من مهمات غرفة 
الأخبار البحث عن رجع الصدى، عن أثر 

الرسالة الإعلامية والخبر في ذات المتلقين 

عموما، كيف استقبلوه وكيف وجدوه، 
وبسبب القرب إلى درجة الالتصاق بغرفة 
الأخبار بفضل ما وفرته وسائل التواصل 

الاجتماعي من مرونة وسهولة في هذا 
الجانب، فقد سهل على محرري غرفة الأخبار 

استطلاع آراء المتلقين وردود أفعالهم لكن 
القصة ستذهب إلى ما هو أبعد من ذلك إلى 

المشاركة في صنع الخبر من منطلق أن 
المتلقي هو الشاهد الذي بإمكانه أن يضخ 

المزيد من عناصر القوة والجودة ناهيك عن 
مزيد من المصداقية للخبر.

ومع هذا التطور الرقمي المشهود صرنا 
أمام تحولات حاسمة ومهمة فيما يتعلق 

بغرفة الأخبار، هنا تتكاثف القصص التي 
تتناقلها الوكالات والمراسلون في اللحظة 

ذاتها وتصبح مهمة المحرر أكثر يسرا 
وسلاسة، بإمكانه الآن أن يقوم بعملية 
مونتاج ناجحة باستبعاد ما لا يناسب 

سياسة الوسيلة الإعلامية وهذا ما نجحت 

في إنتاجه الوسيلة الإعلامية الرقمية بأقل 
قدر من التدخل البشري إلا فيما يتعلق 
بالحملات الإخبارية والبرامجية التي 

تضطلع بها غرفة الأخبار.
لهذا نكون ربما وصلنا إلى تنميط 

جديد للمحرر صانع الأخبار الذي يكرر 
القيام بعمل روتيني حتى يفقد إسقاطاته 

الشخصية والإنسانية على الخبر وهو أشبه 
بذلك الروبوت الصامت الذي يقوم أحيانا 

بعمليات قص ولصق للركام الإخباري 
المتهاطل من حوله، وهنا يستشيط مراقبو 

غرفة الأخبار في التحذير من الاستسهال 
الذي كان من نتائجه هذا الفضاء الرقمي 

الذي يكتظ بالصحافة الإلكترونية ووكالات 
الأنباء المتفاعلة على مدار الساعة التي 

تدفع إلى استسهال المهمة وتهميش غرفة 
الأخبار وصولا إلى ذلك الروبوت البشري 

المكتفي بالكومبيوتر وما تدره عليه وكالات 
الأنباء من غيث الأخبار.

روبوت في غرفة الأخبار

طاهر علوان



} طهــران - أثـــار مقطـــع فيديـــو يظهر قيام 
الشـــرطة الإيرانيـــة باعتقـــال عـــروس يـــوم 
زفافهـــا بذريعـــة ”عـــدم الالتـــزام بالحجـــاب 
الشـــرعي الكامل“ ضجة واسعة على الشبكات 

الاجتماعية.
ويظهـــر الفيديـــو ضابطا يقـــوم باعتقال 
العروس وهي ترتدي فســـتان العرس، وســـط 
حشد من الناس في الشارع، ولم تفلح صرخات 
مـــن حولها وعويل النســـاء في منـــع عناصر 

الشرطة من اقتياد العروس إلى السيارة.
وأثار المقطع موجة استياء لدى الإيرانيين 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين علقوا 
على الحادثة بأن العرس تحول إلى ”ســـرادق 
بســـبب تصرف قوات الشـــرطة الأرعن  عزاء“ 
وبثهم حالـــة الخوف والهلع بين الناس الذين 

حضروا العرس.
فـــي حـــين قـــارن آخـــرون عمل الشـــرطة 
الإيرانية بما يقوم بـــه تنظيم داعش المتطرف 
ضد النســـاء من عنف وإساءة. وقال معلق إن 
الجمهورية الإســـلامية الإيرانية هي نفســـها 
”دولـــة الخلافـــة“! وكتبـــت معلقة ”المـــرأة في 
فكر إيران وداعش شـــيء واحـــد“، وكتب آخر 
”قـــرارات دولة الخلافة تطابق قـــرارات النظام 
الإيراني بالكامل“. فيما تهكم مغرد ”ألا تشعر 
القيـــادة الإيرانية بأن الدنيا تغيرت كثيرا منذ 

عام ١٩٧٩؟“.
يذكر أن الشـــرطة الإيرانيـــة قامت باتخاذ 
إجـــراءات مشـــددة ضـــد النســـاء اللواتي لا 
يلتزمـــن بـ“الحجاب الشـــرعي الكامل“، تصل 
إلـــى حد الاعتقال وفـــرض غرامات مالية، بعد 
مصادقة مجلس الشـــورى الإيراني (البرلمان) 
في يوليو الماضي على قانون متشـــدد بسبب 

ضغوط من رجال الدين والحرس الثوري.
وعلـــق ناشـــطون على شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي أن هـــذه الحادثـــة وغيرهـــا من 
أحداث العنف الكثيرة ضد النساء الإيرانيات  
أثبتت أن الرئيس حســـن روحاني لم يستطع 
أن يفـــي بشـــعاراته حـــول فتـــح الطريق أمام 
الحريـــات الاجتماعيـــة عندما صـــرح باتخاذ 
إجراءات لوضع حد لإســـاءات ”شرطة الآداب“ 

وتصرفاتها.
وتـــداول مغـــردون ملصقا في إيـــران عن 
الحجـــاب عليه صورتا بطلـــي الكارتون زورو 
وباتمـــان مصحوبا بتعليق يقول ”هل ســـبق 
وأن رأيتي باتمان أو زورو يتعرضان للهزيمة؟ 
لا، لأن الحجاب يحميكي يا أختي“. ولم يتسن 
لـ“العرب“ التحقـــق من مصداقية الملصق غير 

أنه يثير سخرية على تويتر خاصة.
وكانت صفحة على فيسبوك تحمل عنوان 
”لحظـــات حريـــة مســـروقة“، وتنشـــر صورا 
شـــخصية لنســـاء من جميع أنحاء إيران دون 

حجاب، لاقت رواجا واسعا.
وتقول مؤسســـة الصفحة التي تعيش في 
بريطانيا، ماســـيه ألينجاد ”لقد كان شـــعري 
مثـــل الرهينة لـــدى الحكومـــة“، وأضافت أن 

”الحكومة لا يزال لديها الكثير من الرهائن“.

} الريــاض – أثار بيـــان صادر عن رجال دين 
ســـعوديين يدعـــو ”القادرين من الشـــباب إلى 
الالتحاق بركب الجهاد في سوريا ضد التدخل 

الروسي“ جدلا واسعا.
الدعـــاة  مـــن  الصـــادر  البيـــان  وشـــهد 
والأكاديميين السعوديين ردة فعل واسعة عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وأطلـــق مغـــردون عبـــر تويتر هاشـــتاغ 
#بيان_٥٢_عالما_للجهاد، ســـخروا فيه من 
دعوات من أســـموهم بداعشيي الهوى مثيري 
الفتنـــة. من جانب آخـــر اعتبر مغرد أن أخبث 
جملـــة وردت في البيـــان ”وإن الاجتماع على 
القائد المفضول خير من الافتراق من أجل قائد 
فاضل“، متسائلا ”من هو القائد المفضول؟ هل 

يقصدون أبا بكر البغدادي؟“.
وقال مغرد آخر ”البيان كما فهمته: فاضل 
ومفضـــول وبينهمـــا داعش، يعنـــي صفوا يا 

فصائل خلف داعش وفجر النصر قريب!“.
وأعـــاد مغـــردون إلـــى الأذهـــان الحـــرب 
السوفييتية في أفغانستان حينما تم تحريض 
الشـــباب على الانضمام إلى صفوف تنظيمي 

القاعدة وطالبان وغيرهما من الفصائل. 
وكتـــب معلق ”بيان الـ٥٢ داعشـــي الهوى، 
تحريضي المحتوى، طائفي الشكل والمضمون“، 
بينما غرد علي العمري ”لم نشاهد لمن وقّع على 
#بيان_٥٢_عالما_للجهاد بيانا يستنكر فيه 
تفجيـــر مســـجد الطوارئ أو بيانـــا يدعو إلى 

الجهاد على #الحد_الجنوبي! هم العدو“.
وكتب محمد – بك – الساعد  “#بيان_٥٢_
عالما_للجهاد؛ نحن أمام مشـــهد يتكرر؛ دعاة 
على أبـــواب الفتنة يدفعون أبناءنا بعشـــرات 
شـــوارعنا  إلـــى  يـــوم  ذات  ليعـــودوا  الآلاف 

ويملؤونها تفجيرا وقتلا“.
واعتبـــر عبداللـــه محمد المقـــرن أن هؤلاء 
الدعـــاة ”دولـــة داخـــل دولة“، فهـــم يصدرون 
بيانات دون تنســـيق مع الحكومـــة. وقال ”لا 
تثكلـــوا الأمهـــات واذهبـــوا أنتـــم وأبناؤكم 

فقاتلوا إنا هاهنا قاعدون“.
وكتب محمد آل الشيخ  “المحرضون ضمنيا 
على جهاد الروس في سوريا يؤكدون ما كنت 
أقوله: المتأسلمون والدواعش منظومة واحدة، 

المحرضون الجناح الناعم والدواعش الجناح 
الصلب“.

فيما قال عبدالرحمن اللاحم  “إذا لم يوضع 
حد لهـــذه اللقافة واختطـــاف دور الدولة فإن 
هؤلاء البصمجية ســـيجرون الدولة والمجتمع 

إلى مواجهات غير محسوبة“.
فيما اعتبر عبده خال أن ”المحرضين الجدد 
يفتحون النار علينـــا للمرة الألف. فهل يفلتوا 

كما فلت السابقون منهم من عقاب الوطن؟“.
وقالت حليمة مظفـــر  “ليس من حق هؤلاء 
#بيان_٥٢_عالما_للجهاد  علـــى  الموقعـــين 
أخـــذ دور الدولـــة ولا مؤسســـاتها الشـــرعية 

المتخصصة“.
وعلـــى طريقة محمد العريفي الذي قال في 
يوليـــو ٢٠١٢ ”يا جماعة لقرب #هلاك_بشـــار 
وكثـــرة الأحاديث الحاثة على ســـكنى الشـــام 
بالله من يعرف عقاري ســـوري شاطر يشوف 
لـــي مزرعة بالشـــام أعيّد فيها عيـــد الفطر“؟!  
كتبـــت كونداليزا رايس على تويتر (حســـاب 
ســـاخر) ”لقـــرب زوال داعش، باللـــه ابحثوا 
لـــي عـــن مســـؤول عقار بســـوريا يختـــار لي 
قصرا بضاحية بشـــار الأســـد أعيد فيها بعيد 
الكريســـمس القادم في ينايـــر ٢٠١٦ رتويت يا 

مسلمين“.
وقـــال الرئيس فلادمير بوتـــن  على تويتر 
(حســـاب ســـاخر) ”من أراد القتـــال، فالميدان 
مفتوح الآن. اخرج من قصرك، واركب سيارتك 
الألمانيـــة، واركب طائـــرة في الدرجـــة الأولى 

وتفضل إلى الجهاد“.
وسخر مغردون من تغريدة لعائض القرني 
جاء فيها ”أســـأل الله أن يرزقني الشهادة في 
سبيله على فراشـــي بعد عمر طويل“، مطلقين 

هاشتاغ ”جهاد_الفراش”.
وكتب مغرد يدعى عبدالعزيز العمري  “أيها 
المتأســـلمون: أنتم تجاهدون، أنتم تكافحون، 
أنتـــم تخســـرون، أما هم فهم مبســـوطون في 
طربـــزون!“ يقصـــد الدعاة علـــى خلفية رواج 
صور لهم يركبون الخيل ويتجولون في تركيا.

وفي نفس الســـياق تناقـــل مغردون مقطع 
فيدو ظهر فيه محمد العريفي ”مزمجرا“ ليؤكد 
”أقســـم بالله أنهـــا قادمة (يقصـــد الخلافة)“، 
مؤكـــدا إعلان الجهاد ليذهب في اليوم الموالي 

للتجوال في لندن.
وقال مغرد ”من إعلاناتكم السابقة شاهدنا 
أبناءكم مبتعثـــين في الخارج أو يتاجرون في 
الداخل وينعمون بالرفاهية وأبناءنا يذبحون 

في الحروب“.
أمـــا محمد عبدالرحمـــن فاعتبر أنه لا فرق 
بين هذا البيان وبيانات داعش إلا في الدرجة، 

مع اشـــتراك في النوعية. وكتب مغرد ”هؤلاء 
الذيـــن وردت أســـماؤهم فـــي #بيـــان_٥٢_

عالما_للجهـــاد ليســـوا علماء أصـــلا، بل هم 
مجـــرد حركيين يبحثون عن وجاهة اجتماعية 

في سياق الخطاب الدعوي“.
وقـــال مغـــرد يدعى بنـــدر  “إن مثـــل هذه 
البيانات هي من تحرك الشـــباب ليذهبوا إلى 
مناطق الصراعات.. ثم يعودوا إلينا بالأحزمة 

الناسفة“.
وحذر أحمـــد قائلا ”لا تجعـــل أمك تعيش 
مـــرارة الخوف عليـــك وتذوق لوعـــة الغياب.. 
هؤلاء الــــ٥٢ يدركون ذلك جيـــدا ولن يضحوا 

بأبنائهم“.
ووصفهم مغـــرد ”٥٢ من خبراء الدعشـــنة 
وصناع عاهات الاستحمار المتدعوشة دماغيا 

يجددون فيلم ’الملائكة في سوريا'“.
وتساءل مغرد ”أين بيانات هؤلاء ’العلماء‘ 
عن داعش والقاعدة، عن خطرهما، عن التحذير 

منهما، عن إدانة الخلايا المقبوض عليها؟“.

وتطـــوع مغرد يدعى شـــيبة عرعر بالتكفل 
”بدفع قيمة توصيل ٢٠ عالما منهم إلى ســـوريا 
للجهـــاد إذا كان دافعهم خوفهم على الإســـلام 

وغيرتهم عليه“.
وذكر مغرد ”أبطالنا من رجال الأمن الذين 
يستشـــهدون منذ أشهر في حربنا ضد داعش 
وضـــد الحوثي لم يحصلوا على ســـطر واحد 

من هؤلاء!“.
فيما عدد مغـــردون أوجه الجهاد الحقيقي 
مـــن وجهة نظرهـــم، وكتب أحدهـــم ”المجاهد 
الحقيقي هـــو موظف جمارك في المنفذ يرفض 
رشوة تعادل راتبه لعامين.. لأنه يحب وطنه“.

وكتـــب مغـــرد يدعـــى عبدالعزيز ســـاخرا 
”خطـــة ’العلماء‘ فـــي الأيام القادمـــة تقتضي 
إغراق تويتر بتغريدات محرضة تتضمن آيات 
الجهـــاد وأحاديثـــه وصور الأطفـــال والجثث 
عبـــر فيديوهات  واســـتنهاض ’أمة الإســـلام‘ 
باكيـــة ثم الذهاب إلى لنـــدن والتصريح بنفي 

التحريض“.
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أبرز تغريدات العرب

العراقمصرالكويت

عمانالبحرين

تابعوا

@docshayji
أمـــس ٥ أكتوبـــر- "يـــوم المعلـــم 
العالمـــي"؟ لـــم لم نحتفـــل ونكرم 
#الكويـــت  فـــي  عندنـــا  المعلـــم 
والمنطقـــة؟!! غير الأبوين ســـمي 

معلما أثر وأثرى حياتك؟!
******

@Fahd_Alshelaimi
يشـــكلون  البرامكـــة  بعـــض 
اللوبـــي الاقتصـــادي والإعلامي 
والسياســـي ويهددون اســـتقرار 

الكويت بالطائفية وبالمظلومية.
******

@bokaleefa00
مجلـــس الوزراء يوافق على منح 
حق التعليم للطلبة السوريين في 
المـــدارس الحكوميـــة. زين وماذا 

عن عيال البدون؟
******

@AKBLawyer
صغـــار  بمعاقبـــة  نقـــوم  نحـــن 
ـــين كبارهـــم في  اللصـــوص ونعِّ

المناصب الرسمية.
******

@DrBehbehaniAM
الكويت هي الخط الأحمر الوحيد 
لأي كويتي مخلص. من عنده خط 

أحمر ثاني فليراجع نفسه.
******

@abo3asam
الأرق مـــن أمـــراض العصر الذي 
خاصة  عيـــادات  الغرب  يُســـخر 
لعلاجه… الطبيب الذي شكوت له 

الأرق قال "عاشق ها؟".

@fawaghialqasimi
غبـــاء النظام الســـوري لا حدود له 
- يســـتخدم صورا من أفلام قديمة 
ويدعي زورا أن المقاومة الحرة هي 

من قامت بهذه الجرائم!
******

@ghaliounn
تدميـــر الإرث، وآخره تفجير قوس 
النصر في تدمر هو جزء من تدمير 

سوريا وطنا وشعبا وحضارة.
******

@eyad1949
تريد روســـيا إقناعنا بأن من يقتل 
مئـــات الألوف ويهجـــر الملايين من 
منطلقات #طائفيـــة معاد للطائفية. 

المشكلة أن البعض يصدقونها!
******

@bashar__asad
رفضنا مشـــاركة الصين في قصف 
الصينية  الصواريـــخ  لأن  شـــعبنا 
اذا اطلقت على حلب ستســـقط في 

أرضنا باللاذقية.
******

@MousaAlomar
الدقة!  توخـــوا  لروســـيا:  فرنســـا 
تضربـــوا  لا  لروســـيا:  أميـــركا 
المدنيين! بريطانيا لروسيا: ما لكم 
زودتوها! الصين لروسيا:جايينكم! 

حمائم مجلس الأمن!
******

@sharif_hijazi
دخلتم ســـوريا وبشار يسيطر على 
٨٠٪ من ســـوربا، وخرجتم وبشـــار 

يسيطر على ١٥٪ .. #حزب_الله.

@kowthermusa
الوضـــع فـــي الداخـــل الشـــيعي 
مختلـــف. المعلن لاختلافـــه ينبذ، 
فيتوه بين متطرف شيعي يخونه 
ومتطرف سني يتهمه بالتقية. لذا 

يتجنب الشيعة النقد.
******

@GhadaSabt
المواجهـــة  اختـــارت  البحريـــن 
السياسية بشجاعة، لم يعد ينفع 
البحـــث عن علاقـــات طبيعية مع 

جار يسعى إلى إحراق بلدك.
******

@AlkamiK
تنتقد فكرة ســـيئة، دون المساس 
بصاحبهـــا، فيرد عليـــك البعض 
"ماذا عـــن أفكاره الجيـــدة!" أنتم 
ترســـخون مفهوم أن نقـــد الفكرة 

هو نقد لصاحبها!
******

@DrFawzi
عامًـــا  خمســـين  مـــن  أقـــل  فـــي 
انتقمـــت اليابان من العالم بالعلم 
والتقنيـــة.. وبقـــي الأغبيـــاء في 

دولنا يسألونك عن مذهبك.
******

@Hammor2
أطالب الحكومة بتغير اسم وزارة 
وزارة  إلـــى  والتعليـــم  التربيـــة 
التعليـــم فقط! هنـــاك ناس فهموا 
الموضوع غلـــط! فهمـــوا أن على 

الحكومة تربية عيالهم.
******

@BassamAlBinMohd
السياســـة الخارجية أثبتت انها 
تســـير علـــى الطريـــق الصحيح 
الذي يتناســـب مع دورها الثابت 
في حفظ سيادة الدولة، الانتصار 

للحق ومساندة أشقائنا.

@GCCSG
التعاون  لمجلـــس  العامة  الأمانـــة 

لدول الخليج العربية

@sajakarim
لا أريـــد إحبـــاط معنوياتكـــم لكن 
رفع حصانة نائب أردني من أجل 
"عامل مصري" صعبة شوية أقول 
هذا لأني أعرف نفســـيتهم. آخرها 

تنتهي غرامة.
******

@M_ARahman
مشـــهد: خرج الأســـطوري هنري 
كيسنجر من لقاء جمعه بالرئيس 
فهاجمه  نيويورك،  في  السيســـي 
المصريين  الإعلاميـــين  من  حشـــد 
العاجزين عن طرح ســـؤال واحد 

بالإنكليزية!
******

@MhmdAbdelRahman
غيـــر مقبـــول أن يلتقـــط ضابـــط 
شرطة سيلفي مع لاعبي أورلاندو 
وهم يقلدون حركـــة مؤمن زكريا، 
الضابـــط من المفترض أنه محايد، 
وقد يؤدي ذلك لاستفزاز الجمهور.

******
@AlyaaGad
خائفـــون من أهاليهـــم والجيران 
والشـــرطة والبـــواب وأي معتوه 
ماش في الشـــارع! ما هـــذا العته 
الجمعي؟! الخوف يتســـبب أيضا 

في مشاكل عضوية!
******

 @LASTWISDOM1
الابتـــذال أن تســـتخدم اســـم فن 
كالمسرح بجانب اسم دولة كمصر 
لتقدم عرض مهرجين #مســـرح_

مصر.

@othmanrishd
المشكلة العراقية ببساطة منذ ١٣ 
عامـــا أن " نصف ســـكان العراق 
مواطنين  يكونـــوا  أن  يرفضـــون 
درجة ثانية أو أتباعا أذلا لإيران" 

الصحفي الأميركي ألفن هوب.
******

@Omar1IQ
وزارة الدفـــاع العراقية اشـــترت 
طيـــارات الواحـــدة بــــ١٤ مليون 
دولار وهي سعرها بـ٧٥٠ الفا فقط 
بشـــرط تجهز في ٣ اشـــهر وفعلاً 
جهـــزت ولكـــن التدريـــب يتطلب 

٣سنين!
******

@ahmedalzubay
الدول المارقة: مصطلح استخدمته 
الولايات المتحدة لكل من #العراق، 
#ايـــران وكوريا الشـــمالية، فغزت 
العـــراق بالديمقراطيـــة وتركـــت 

ايران تمرق كما تشاء؟!!
******

@Sabah_Nahi
اولئـــك الذين لـــم يتحملوا نصب 
المسيرة انجزه المبدع الراحل خالد 
الرحـــال في قلب بغـــداد وجرفوه 
في ليلـــة ظلمـــاء ويتحدثون عن 

مصالحة بلا حياء.
******

@Ayadjamaladdin
روحاني يطالـــب العالم بالتعامل 
مع ايران بالعقل والاخلاق! ايران 
تتعامل مع الاقـــوى بالعقل! ومع 

الأضعف بالدين!

سوريا

ــــــان ٥٢ عالما للجهاد“ هاشــــــتاغ أطلقه مغــــــردون على موقع التواصــــــل الاجتماعي تويتر   ”بي
للسخرية من دعوة رجال دين سعوديين إلى جهاد يستثنون منه أنفسهم وعائلاتهم. واعتبر 

مغردون أن هدف هؤلاء الدعاة رمي مزيد من الشباب في المحرقة السورية.

@TATWEER2014N
تطويـــر #بيئة_العمـــل ومكافأة 
مجهوداتهـــم  علـــى  الموظفـــين 
وتطوير قدراتهم من أهم اسباب 
زيادة الكفاءة والإنتاجية وتنامي 

الولاء الوظيفي لأفراد المنظمة!
******

@ashraf_alhinai
ضعف الابتكار في عمان لا يعزى 
إلـــى ضعف السياســـات بقدر ما 
يعزى إلى ضعف المبتكرين وذلك 
يرجع بالأساس لضعف التعليم.

******
@harithdr
أهـــم أســـباب نجاح الـــوزارة أو 
الفلانـــي:  المجلـــس  أو  الهيئـــة 
"وجـــود مبـــان ضخم لـــه كمركز 
طبعـــا!!" مباني في كل مكان وكل 

مبنى أكبر من الآخر دون فائدة.
******

@DrAl_Lawati
لنهتم بالنوعيـــة وليس بالكمية، 
وليـــس  البشـــرية  وبالمـــوارد 
الاداريـــة،  المبانـــي  بضخامـــة 
بالشـــكليات  وليس  وبالمحتـــوى 
الإعلاميـــة، حينها ســـنتميز في 

التنافسية!
******

@AlBarami
الرشوة في   شبكات الاجتماعية 
أغلـــى مـــن الرشـــوة فـــي العالم 
الواقعـــي. حتـــى أصبح شـــراء 

الذمم أرخص من شراء الغنم.

المرأة في فكر إيران {داعشيو الهوى} يرمون الشباب في محرقة الفتنة مجددا

وداعش شيء واحد

دعوات رجال الدين لم تعد تنطلي على كثيرين في السعودية

الـــهـــاشـــتـــاغ احــــتــــل صــــــدارة 

ــة في  ــداول ــمــت الــهــاشــتــاغــات ال

على  السحر  و{قلب  السعودية 

الساحر} وفق مغردين

◄

[ بيان 52 عالما للجهاد يثير انتقادات واسعة ضد رجال دين على تويتر

نشـــر موقـــع {بزفيـــد buzzfeed} مجموعة مـــن الصور الحصرية لمقر شـــبكة تويتر الرئيســـي الكائن وســـط مدينة نيويورك 

والمكـــون مـــن ١٢ طابقا. واختارت شـــركة تويتر نيويورك كمدينة لمقرها الثاني؛ ليســـهل عليها توظيـــف موظفيها من أبناء 

المدينة التي تضم العديد من المهاجرين والمهتمين بالجانب التقني على المستوى العالمي.

ُ



} عــدن  – مدينة عـــدن، العاصمة الاقتصادية 
والتجاريـــة لليمـــن، فيها الكثير مـــن المواقع 
الأثرية التي يعود بعضها إلى مئات الســـنين، 
والتي ظلت محافظة علـــى مكانتها التاريخية 
والروحانية إلـــى الوقت الذي دقت فيه الحرب 

في مارس الماضي، أبواب اليمن.
ويبرز المتحـــف الحربي الذي يعود بناؤه 
إلـــى العام 1918، في مقدمة هـــذه الأماكن التي 

حل بها الدمار والخراب.
للتعليـــم  مدرســـة  كان  الـــذي  المتحـــف 
الابتدائي، مطلع القرن الماضي، جرى تحويله 
إلى متحف مخصص للتراث العسكري اليمني، 
وفق قرار صادر من الرئيس الجنوبي الراحل، 

سالم ربيع علي، عام 1971.
وحســـب هيئة الآثار والمتاحـــف اليمنية، 
كان المتحـــف يتألـــف من 7 صـــالات، وتوجد 
فيـــه أكثر من 5 آلاف قطعـــة أثرية، تم تنظيمها 
وفـــق التسلســـل التاريخي والزمنـــي للوقائع 
والأحـــداث التاريخيـــة المتعاقبـــة ابتداء من 
العصـــور الحجرية، وعصور مـــا قبل التاريخ، 
والعصـــر الإســـلامي، والاحتـــلال البريطاني، 
ففترة حكم الأئمة ( أسرة يحيى حميدالدين أو 
ما كانت تعرف بالمملكة المتوكلية عام 1918 – 
1962)، ثم ثورتي الـ26 من ســـبتمبر 1962، و14 

أكتوبـــر 1967، وصولا إلى الوحدة اليمنية عام 
.1990

وتعـــد الأســـلحة القديمة، وصـــور الثوار، 
ومعروضـــات عـــن تاريـــخ اليمن العســـكري، 
ومراحل التطوير الحديث التي شهدتها القوات 
المســـلحة، أبرز مقتنيات المتحف الذي يضم 
أيضـــا صورا وأعمالا يدوية صنعها الإنســـان 

من الحجارة قبل 6 آلاف عام قبل الميلاد.
لكن هـــذا المعلم الـــذي يقع وســـط مدينة 
كريتـــر، بمحافظة عـــدن (تحمل اســـم المدينة 
نفســـه)، تعرض إلى خراب كبير، بعد أن دمرت 
المواجهات المســـلحة بين أطـــراف الصراع، 
أجـــزاء كبيرة منه، وســـرقت معظـــم مقتنياته 

الثمينة.
وعلـــى مقربـــة مـــن المتحـــف، يقـــع حي 
”القطيـــع“، الذي يعد واحدا مـــن أعرق الأحياء 
في المدينة وأهمهـــا، بحكم موقعه بالقرب من 
البحر، حيث شـــيدت فيه منذ فتـــرة مبكرة من 
القرن التاســـع عشـــر، ومطلع القرن العشرين، 
عدة مبان ســـكنية، ومنشـــآت حيويـــة، أبرزها 
نـــادي التنس العدني العريق الذي أنشـــئ عام 
1902، وبني علـــى أنقاضه مبنى إدارة الهجرة 

والجوازات حاليا.
الذي شيده  وفيه يوجد مســـجد ”العلوي“ 

أحد أئمة الصوفية في النصف الثاني من القرن 
العاشـــر الهجري، ويرجع  بعـــض المؤرخين 
وهي أميرة  تاريخ بنائه إلى الســـيدة ”بهجة“ 
من أميـــرات بني زريع (قبيلة حكمت اليمن في 
الفترة من 1138 إلى 1175 وتنتمي إلى جشم يام 
إحـــدى قبائل نجران) ، إلا أن المعلم التاريخي 
الدينـــي بطابعه القديم قـــد طمس بعد الوحدة 
اليمنيـــة عام 1990، بحجة إعـــادة بنائه، مطلع 
تسعينات القرن الماضي، قبل أن يتعرض إلى 

دمار كامل.
ويقـــع في الحي، مســـتوصف ”الفارســـي 
أدلجـــي“، بمبناه التاريخي الفريد الذي شـــيد 

عام 1913، وكان يقدم خدماته بالمجان، ليس 
لأبناء حي القطيع فقـــط، بل لبقية الأحياء 
فـــي كريتر، كحي العيدروس، والخســـاف، 
والطويلـــة، والروزميت الـــذي تعرض هو 

الآخر للدمار، إثر المواجهات المســـلحة 
التي دارت رحاها إبان فترة الحرب على 

عدن.
المتحـــف  وبمحـــاذاة 

مكتبـــة  تقـــع  الحربـــي، 
”الفقيد عبدالله باذيب“، 

التي تعـــد صرحا 
تنويريـــا  ثقافيـــا 
رائدا، يعود تاريخ 

بنائه إلى أكثر من 5 
عقود، ويتردد عليه 
الـــزوار  عشـــرات 
للاطلاع  يوميـــا، 
على مـــا تحتويه 

أقسامه المتعددة التي تصل إلى 12 قسما، من 
كتب، ومطبوعات، وأرشـــيف ثقافي وصحفي 
نـــادر. لكن ذلك لم يشـــفع لهـــذا الصرح فطاله 

قصف الحوثيين، لتعدو أثرا بعد عين.
مـــا يميز عـــدن عن باقي مـــدن اليمن، أنها 
الوحيدة التي تعايشـــت فيها أديان ســـماوية 
وغير ســـماوية، حيث لا تزال كنيســـة ”سانت 
في حي البادري، بكريتر، التي بنيت  جوزيف“ 
عـــام 1852 على يـــد الكاردينال جي ماســـايا، 

شاهدة على ذلك.

الكنيســـة التـــي كانت مدرســـة مخصصة 
للراهبات، قبل أن يتم إضافة ملحق بها خاص 
بالروم الكاثوليك، تعرضت للعبث والتدمير من 

قبل عناصر الحوثيين وقوات صالح.
أما كنيسة  ”شيلدن“ التي بنيت عام 1952، 
إبان الحكـــم البريطاني لعدن، فخط الحوثيون 
على جدرانها، شـــعاراتهم المعروفة بـ“الموت 

لأميركا“، ”الموت لإسرائيل“ … إلخ.
في مدينـــة التواهي، بالمحافظة نفســـها، 
يقـــع ميناء عدن الشـــهير، حيث يوجد رصيف 
”ويلز“ المشـــهور بـ“رصيف الســـواح“، والذي 
يعـــود تاريخ بنائـــه إلى العـــام 1905، ويتميز 
بطرازه الجميل، وســـقفه القرمزي الأخاذ، زاد 
من جمالـــه أنه بني بنفس طـــراز بوابة ميناء 

بومباي، الهندية. 
وأثناء ســـيطرتهم علـــى المدينـــة، جعل 
الحوثيون نســـبة التدمير فيه، تصل إلى  90 
بالمئة، وتحول ســـقفه البديـــع إلى حطام 

متناثر.
في طرف من أطراف منطقة الخساف 
الجبليـــة، بمدينـــة كريتـــر، بيـــن ثنايا 
الجبـــل، بني المعبد الهندوســـي، قبل 
أكثر من مئة عام، وظل أتباع الديانة 
يمارسون طقوسهم وشعائرهم بكل 
هـــدوء، دون أن يعترضهـــم أحـــد، 
حســـب مؤرخيـــن، إلا أن المبنى 
تعـــرض مؤخـــرا للهدم مـــن قبل 
أن  تـــرى  إســـلامية  جماعـــات 
”مخالفة  فيـــه  المعبد  وجـــود 

للتعاليم الإسلامية“

} دبــي  - أعلن متحف دبي للصور المتحركة 
ترشـــيحه ضمـــن فئـــة ”أفضل وجهـــة ثقافية 
ناشـــئة فـــي الشـــرق الأوســـط“ لنيـــل جائزة 
”أوســـكار المتاحف“ ضمن حفل توزيع جوائز 
أفضل الوجهات الثقافية لعام 2015 الذي يقام 
في لندن في التاسع من شهر أكتوبر الجاري.

وينافس المتحف – وهو الوحيد في العالم 
الذي يركز على الحقبة التاريخية التي سبقت 

ولادة السينما والذي تم تدشينه خلال شهر 
ينايـــر عـــام 2014 – بقـــوة ضمن 

قائمة المؤسسات المرشحة 
الشرق  منطقة  من 

الأوسط لهذا العام، وستشهد الجوائز منافسة 
قوية على لقب ”أفضل وجهة ثقافية ناشئة في 

الشرق الأوسط “ وجائزة الأوسكار.
ويعد متحف دبي للصور المتحركة واحدا 
مـــن المتاحف القليلـــة في العالـــم التي تركز 
علـــى تاريخ الصور المتحركة،  إذ يســـرد لنا 
سيرة الصور المتحركة من الكهوف وبدايات 
اكتشـــاف البشـــرية لها قبل 30 ألـــف عام قبل 
وتحديدا  التاريـــخ، 

منذ أن اكتشف الإنسان عنصر النار ليكتشف 
بعد ذلك انعكاس حركة أصابعه على الجدران 
ومراقبـــة الأشـــكال التي تتشـــكل مـــن يديه، 
وينطلق بعد ذلك في توثيق قصصه وحكاياته 
من خـــلال رســـم الأشـــكال على الجـــدران أو 

الألواح الطينية.
ويقول أكرم مكناس مؤســـس متحف دبي 
للصـــور المتحركـــة عـــن مقتنيـــات المتحف 
”إنهـــا كانت قويـــة لأنها كانت تـــروي قصصا 
متسلســـلة، ويمكـــن للمراقبيـــن ملاحظة ذلك 
في رســـومات المصريين القدماء، فهي ليست 
جامـــدة وإنما متحركة من خلال شـــكل واحد 
متتـــال ومختلف في الوضعيـــات، وهذا دليل 
على أن بدايـــات الصور المتحركـــة بدأت من 

هذه الحقبة“.
ويوثق القسم الأول من المتحف لومضات 
مهمة في تاريخ فن تحريك الصورة، ويوضح 
العديـــد من الأخطـــاء التاريخية التي حرمت 
العباقـــرة العرب طوال قـــرون من إنجازاتهم 

الضخمة للبشرية.
ويشـــرح مكناس هـــذه الأخطاء من خلال 
صورة تعبيرية لابن الهيثم، وكيفية اكتشافه 
أو الغرفة المظلمة،  موضوع ”القمـــرة“ 
والحركـــة  التصويـــر  ”مبـــدأ  قائـــلا 
الضوئية اكتشـــفه الفلاســـفة، وأول 
من قام ببحوث في المجال هو العالم 

العربـــي ابن الهيثـــم، حيث لاحظ 
كيفية انعـــكاس الضوء الخارجي 

على سطح أسود من خلال ثقب 
ضيق في الجـــدار وهذا موثق 
فـــي كتابـــه ”المناظـــر“، ولكن 
لافتقـــاد ابـــن الهيثم وســـائل 
الطباعة ظل اكتشـــافه طي 

الإهمـــال إلى أن جاء فلاســـفة الغـــرب وبنوا 
علـــى أبحاثه، ومـــا يدعم صحة هـــذا التوجه 
هـــو مصطلح ”الكاميرا“ الذي اشـــتقه الغرب 
من الكلمـــة اللاتينية ”قاميرا“ وأصلها الكلمة 

العربية ”القمرة“ وتعني الغرفة المظلمة.
القســـم الثاني من المتحـــف يوثق لبداية 
عصر الصـــورة المتحركة المرســـومة يدويا 
في العام 1830 ثم اكتشـــاف آلية قرب الصورة 
وبعدهـــا، حيـــث بـــدأ إبـــداع عنصـــر تركيب 
الصور باســـتخدام نماذج لشخوص من دون 
رأس بهدف مرونة تركيب الأشـــخاص المراد 
تصويرهم وتغييرهم، ثم بدأ الإنسان التفكير 
بشـــكل أعمق في الصورة وكيفيـــة تطويرها 
لتجســـيد عنصـــري الليل والنهـــار، وفي هذا 
الجانب ابتكر الإنســـان صورا مرسومة يدويا 
ومركبة في شـــكل طبقـــات متتاليـــة وبأبعاد 
محـــددة فيها ثقوب تســـمح بدخـــول الضوء، 
ثم بـــدأ الاعتماد على نفس التفكير في إضافة 

بقية الألوان إلى الصورة.
بعـــد ذلك بدأ الإنســـان في ابتـــكار أجهزة 
جديـــدة للتخلـــص مـــن الصـــور الجامـــدة، 
فأصبحت الصور ترسم مع مراعاة الأبعاد من 
خلال ابتكار مشاهد مقسمة إلى أجزاء متتالية 
حســـب تصور محدد بهدف إعطاء منظر كامل 
لحفل غداء فيه حشـــد من الشـــخصيات مثلا، 
وفي المرحلة ذاتها صنع المهتمون بالمجال، 
آلات لتكبير الصورة ودراســـة 

تفاصيلها.
القسم  ويهتم 
الثالث بالصورة 
الـــمـــتـــكـــامـــلـــة 
الأفــلام  وولادة 
 ، ئية لسينما ا
مكناس  ويــقــول 
مــن  أول  إن 
تقنيات  استخدم 
ــصــور  ــك ال ــحــري ت
ـــاد مــنــهــا  ـــف ـــت واس
هــو مــؤســس ”والــت 
وتــحــديــدا في  ــي“  ــزن دي
ثم  ماوس،  ميكي  الكرتون  فيلم 

لشابلي  شريط  على  سينمائي  فيلم  أول  جاء 
دقائق   4 ومدته  الكهرباء  اختراع  قبل  شابلن 
عبارة  وهو  الأم،  بنسخته  المتحف  ويحتفظ 
صورة   24 كل  صور  على  يحتوي  قرص  عن 

فيها تمثل مشهدا واحدا.
ونجد في هذا القســـم غرفة خشبية يجلس 
حولهـــا 10 أشـــخاص لرؤية بعض المشـــاهد 
الدراميـــة، حيـــث قامت قديما بدور الســـينما 
المنزليـــة الحديثة، وكانت خاصـــة بالقصور 
الملكية للترفيه عـــن الضيوف إلى العام 1900 
حيث انتشـــر التصوير بشكل كبير بين الناس 
وبدأت الأمور أسهل، وفي نفس السنة أنتجت 
أول كاميـــرا فوتوغرافية تجاريـــة في العالم، 
وبعـــد العـــام 1910 بدأت الأمور أكثر ســـهولة 

وتطورا مع ظهور الكهرباء.
ويحتوي المتحف علـــى كاميرات تصوير 
ســـينمائية قديمة، ورســـوم الأفلام المتحركة، 
بأشـــكالها وأحجامها  وصناديـــق ”الفرجـــة“ 
المختلفـــة، وأجهـــزة عـــرض علـــى اختـــلاف 
أنواعها، و“بكـــرات“ أفلام، وقصاصات ورقية 
وقطع فنية برسوم مدهشة، وألعاب على هيئة 
كاميـــرات وأجهزة عـــرض وملصقات للأطفال 
خاصة، ليكون شاهدا على قصة تطور الصور 
المتحركـــة، وبداية التعـــرف على عالم الأبعاد 
الثنائيـــة والثلاثيـــة، والتي تم البنـــاء عليها 
للوصول إلـــى آخر التقنيات التي نراها اليوم 

في صالات العرض.
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أماكن

ــــــرة، كونها ترتبط بالحضارات التي  تُعتبر المعالم التاريخية لأي بلد، مكســــــبا له قيمة كبي
مــــــرت به، واليمن الذي يعتبر واحدا من أقدم مراكز الحضــــــارة في المنطقة، يزخر بثروة 
ــــــة ضاربة في القدم، ولكن الحرب أتت على بعض هذه الثروة، فأحالتها إلى كومة  تاريخي

من ركام.

حـــي {القطيع} واحد من أعرق الأحياء في المدينـــة وأهمها، بحكم موقعه 

بالقـــرب من البحر، حيث شـــيدت فيـــه منذ فترة مبكرة من القرن التاســـع 

عشر عدة مبان سكنية، ومنشآت حيوية.

كنيســـة {ســـانت جوزيف} التي بنيت عام ١٨٥٢ وكانت مدرســـة مخصصة 

للراهبـــات، قبل أن يتم إضافة ملحق بها خاص بالـــروم الكاثوليك، تعرضت 

للعبث والتدمير من قبل عناصر الحوثيين وقوات صالح.

جميـــع القطع المعروضـــة في متحف دبـــي للصـــور المتحركة هي 

قطع أصلية يعود تاريخها إلى ما بين عشرينات القرن الثامن عشر 

والقرن العشرين.

متحف دبي للصور المتحركة يوثق تطور الصورة منذ العصور القديمة وكيفية تحولها من 
جامدة إلى متحركة عبر إنتاج الكاميرا في بداية القرن العشــــــرين، دون أن ينسى فرصة 
العرب الضائعة في هذا الميدان بعد أن قدم ابن الهيثم ”القمرة“ أهم اكتشــــــاف في تاريخ 

الصورة.

{أوسكار المتاحف} تاريخ السينما متحف دبي للصور المتحركة يحكي لـ

كنوز عدن التاريخية تحترق بنار الحرب
[ رصيف السواح يفقد جماله [ مدينة للأديان السماوية وغير السماوية طالها الدمار

يمكن للزائر اللعب ببعض مقتنيات 

المتحف، مثل جهاز صندوق الدنيا 

الهولندي الذي يعود تاريخه إلى القرن 

الثامن عشر أو عن طريق لف بكرة 

جهاز الميوتوسكوب الذي يعود تاريخه 

إلى أوائل القرن العشرين

شاهد عدن عن تعاقب الحضارات يتحول إلى ركام

حي، مســـتوصف ”الفارســـي
التاريخي الفريد الذي شـــيد 
دم خدماته بالمجان، ليس
 فقـــط، بل لبقية الأحياء
العيدروس، والخســـاف،
وزميت الـــذي تعرض هو
لمواجهات المســـلحة
إبان فترة الحرب على 

لمتحـــف 
مكتبـــة 
اذيب“،
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يقـــع ميناء عدن اشاهدة على ذلك.
المشـــهور ”ويلز“
يعـــود تاريخ بنائ
بطرازه الجميل، و
من جمالـــه أنه بن
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الذي يركز على الحقبة التاريخية التي سبقت 
ولادة السينما والذي تم تدشينه خلال شهر 

– بقـــوة ضمن  2014 4ينايـــر عـــام
قائمة المؤسسات المرشحة

الشرق منطقة  من 
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الضوئية اكتشـــفه الفلاســـفة، وأول
من قام ببحوث في المجال هو العالم

ربـــي ابن الهيثـــم، حيث لاحظ 
عـــكاس الضوء الخارجي
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} القاهرة - أسئلة جريئة ومشكلات عويصة 
تبحـــث عن حل امتـــلأت به صفحـــات مواقع 
الاستشـــارات الإلكترونيـــة بعـــد أن أصبحت 
طـــوق النجـــاة بالنســـبة إلـــى الكثيرين ممن 
يبحثون عن الفضفضة والسرية أيضا، ليطرق 
بابها شـــتى أنـــواع المشـــكلات الحياتية من 
زواج وطلاق ومشكلات زوجية وأسرية وحتى 
استشـــارات قانونية أو دينية، ولكن هل تقدم 
بالفعل هذه المواقع حلولا جذرية للمشـــكلات 
الحياتية، وهل ســـتغني عن آراء واستشارات 
أهل الخبـــرة والمتخصصين، وهل هي قادرة 
على الإنصاف وتحليل الموقف بحيادية تامة؟
ســـامية الجندي، أســـتاذ علـــم الاجتماع 
بجامعـــة عين شـــمس فـــي مصر، أكـــدت أن 
الطبيعة البشـــرية تميل دائما إلى الفضفضة 
ومشـــاركة الأحزان والأفراح وكذلك المشكلات 
مع الآخرين، وقد لا يصلون إلى حلول شافية، 
ولكن تبقـــى دائما الفضفضة الوســـيلة التي 
يفرّغ بها الإنســـان كبته وشـــعوره بالضيق، 
وهذا ما تقدمه هذه المواقع وتلعب من خلاله 
علـــى هـــذا الوتر خاصـــة لما تتمتـــع به هذه 

الصفحات من ســـرية تامة وعدم التعرف على 
أصحاب المشـــكلة، ما يزيد من حرية صاحب 
المشـــكلة في طرح مشـــكلته بجرأة ودون أي 

قيود.
وتضيف الجندي أن هذه الصفحات تفتقد 
لآراء أهل الخبرة والمتخصصين وتعتمد فقط 
على الآراء الشخصية والعشوائية، ما قد يزيد 
من تعقيد المشكلة وتفاقمها ويصعب بالتالي 
إيجـــاد حل لها، لأن اللجوء إلـــى أهل الخبرة 
للتعامـــل مع هـــذه المشـــكلات الحياتية أمر 
نســـبي يختلف من شـــخص لآخر ومن موقف 
لآخر، وهذه الخبرات إذا تناسبت مع شخص 
فليـــس بالضـــرورة ستناســـب شـــخصا آخر 

وتحل له مشكلاته.
وتســـتطرد ”هناك الكثير من المشـــكلات 
والمواقـــف التـــي تحتـــاج إلى تحليـــل دقيق 
للظـــروف المحيطة بها وتحليل لشـــخصيات 
أطراف الصـــراع فيها، وكذلـــك متابعة دقيقة 
لما يحدث من تغيرات وردود أفعال، وبالتالي 
يصعب تقديم استشـــارات بشـــأنها وتتطلب 
ضـــرورة العودة إلـــى متخصصيـــن، كما أن 

هـــذه المواقع غالبا ما تعتمد على الاســـتماع 
إلى طرف واحد في المشـــكلة وتغييب الطرف 
الثاني وبالتالي تكون الأحكام مســـبقة وغير 

حيادية وغير صادقة“.
من ناحية أخرى، ترى أستاذة علم النفس 
التربوي بجامعة عين شمس، الدكتورة أمينة 
كاظـــم، أنـــه لا بد مـــن إخضاع هـــذه المواقع 
والصفحـــات لإشـــراف رســـمي مـــن الجهات 
المتخصصـــة في حل نوعية هذه المشـــكلات 

كي نضمن تقديم حلول بناءة.
مؤكـــدة أن هنـــاك كثيـــرا مـــن الآراء التي 
تخضـــع للأهواء الشـــخصية ولا تمت للواقع 
بصلـــة أو قد تكون نابعة مـــن نفوس ضعيفة 
تهـــدف إلى خـــراب البيـــوت وتعقيـــد الأمور 
وليـــس حلهـــا، وبعضها قد يحمـــل كثيرا من 
وعبـــارات  بذيئـــة  ألفـــاظ  مـــن  التجـــاوزات 
تجريـــح مباشـــرة دون رقابـــة حقيقيـــة على 
هـــذه التعليقـــات، كمـــا أن كثرة هـــذه الآراء 
وتناقضهـــا قـــد يوقعـــان صاحب المشـــكلة 
في تشـــتيت وعـــدم القدرة علـــى التمييز بين 

الصحيح والخطأ.

} واشــنطن- أكدت دراسة أميركية حديثة، أن 
الأعمـــال المنزلية اليومية ربمـــا تكون مفيدة 
للصحـــة والحالة المزاجية. وأشـــارت إلى أن 
الأشـــخاص الذين يغســـلون الأطبـــاق بنوع 
من التركيز، ويولون هـــذا الأمر عناية كبيرة، 

يشعرون بضغط أقل وتقل عصبيتهم.
يشـــار إلـــى أن علمـــاء جامعـــة فلوريـــدا 
الأميركيـــة أجروا أبحاثا بشـــأن مـــا إذا كان 
يمكن استغلال التنظيف كممارسة غير رسمية 

لتعزيز الصحة الذهنية والعاطفية. 
وتوقع العلماء أن يكون الأشـــخاص الذين 
”يتلقـــون تعليمات بغســـل الأطبـــاق بقدر من 
التركيز والاهتمام، ســـيظهرون حالة أكبر من 
الانتبـــاه الذهني والوعـــي والاهتمام والآثار 
الإيجابيـــة، فضـــلا عـــن خفـــض التأثيـــرات 
الســـلبية، مما يـــؤدي إلى الإفـــراط في تقدير 
الوقت المخصص لغســـل الأطباق“. وتوصف 
الصحة الذهنية بكون الفرد ”نشيط ومنتبه“.

وأثبتت الدراسة أن غســـل الأطباق يمكن 

استخدامه كممارسة تأملية غير رسمية تعزز 
حالة إيجابية لدى الذهن، وهي طريقة تأملية 
تعتمـــد على تركيـــز الاهتمام علـــى العواطف 

والأفكار للحظة الحاضرة والآنية.
وقـــال آدم هانلى مـــن جامعة فلوريدا أحد 
معـــدي الدراســـة ”كنت مهتما بشـــكل خاص 
بالكيفية التي يمكن أن تستخدم فيها الأنشطة 
الدنيويـــة في الحيـــاة لتعزيز حالـــة التأمل، 
وبالتالي الشـــعور العام بالصحة والعافية“، 
وأوضح أن الانهماك في غسل الأطباق يساعد 
على تعزيز الوعي والانتباه، فضلا عن إعطاء 

شعور إيجابي عن النفس وعن البيئة 
المحيطة. يذكر أن الدراسة أنجزت 
على أكثر مـــن 51 طالبا ووجدت أن 
غســـيل الصحون والشـــعور بدفء 

الماء والصابون قد يساهمان بصورة 
كبيرة في الحد من شعورهم بالعصبية بنسبة 
بلغـــت 27 بالمئـــة، وزيـــادة إلهامهـــم العقلي 

بنسبة وصلت إلى حدود 25 بالمئة.
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◄ كشفت دراسة أجراها باحثون من 
جامعة مانشستر بلندن، أن الحبوب 

الزرقاء لعلاج الضعف الجنسي لا 
تضمن للرجل السعادة في حياته 

الجنسية. وأوضحت أن الرجال الذين 
يتعاطون العقاقير مثل الفياغرا 

باستمرار، يشعرون بالقلق وعدم 
الرضا عن حياتهم الجنسية بشكل 

عام، مقارنة مع الرجال الذين لا 
يعانون من الضعف.

◄ أظهرت دراسة أجراها ”مركز بحوث 
بركس الوطنية“ بالولايات المتحدة، 

أن هناك أخطارا ومشاكل تحدث 
للطفل بسبب التخدير أثناء مرحلة 

الطفولة، مؤكدة أن ذلك له تأثير فعال 
على السلوك العاطفي، ما يؤدي إلى 
تغييرات في سلوكه قد تستمر مدى 

الحياة.

◄ قالت وزيرة الصحة الروسية 
فيرونيكا سكفورتسوفا، إن روسيا 
شهدت في الآونة الأخيرة قفزة في 

نمو متوسط أعمار الرجال. وذكرت أن 
موسكو تشغل الآن مكانة رائدة ضمن 
دول العالم من حيث وتيرة نمو أعمار 

الرجال.

◄ تؤكد الإحصاءات أن 67 بالمئة 
من العائلات تعتمد في تحديد النسل 
على وسائل منع الحمل المخصصة 
للنساء، إلا أن ابتكارا ألمانيا جديدا 

يقضي بمنع تدفق الحيوانات المنوية 
لدى الرجال، قد يساهم في تغيير هذه 

المعادلة.

◄ قررت سلطات باريس فرض غرامة 
على كل من يرمي عقب سيجارة في 

الشارع. ويبلغ مقدار هذه الغرامة 68 
يورو. وبحسب الإحصائيات الرسمية 
يجمع عمال النظافة في فرنسا سنويا 

قرابة 350 طنا من أعقاب السجائر.

كشـــفت دراسة كندية أن معظم المنتجات الغذائية التي تحمل 
علامة قليلة الدسم أو خالية من الدهون، لها تقريبا نفس العدد 

من السعرات الحرارية مع نظيراتها كاملة الدسم.

يحتـــوي عنب الذئب وباقـــي عائلة التـــوت والفراولة والكـــرز على كميات 
عالية جدا من مضادات الأكســـدة، التي تساعد الجسم على التخلص من 

السموم.

هل تقدم الاستشارات الإلكترونية حلولا للمشاكل الحياتية

الأعمال المنزلية تعزز الصحة الذهنية والعاطفية

أسرة

باختصارموضة

أزياء جورجيو أرماني 
مميزة بتصاميم رقيقة

} قـــدم المصمـــم الإيطالـــي جورجيو 
أرماني مجموعة أزيائه الخاصة بربيع 
وصيف 2016 في إطار أســـبوع ميلانو 
بين  التصميمات  وتنوعـــت  للموضـــة. 
البســـاطة والأناقـــة، فجـــاءت مميـــزة 

بتصاميم رقيقة.
وتلونت الأزياء باللون الأحمر 
الذي طغى على المجموعة 
بدرجاته من الفاتحة 
إلى الداكنة، واختلط 
مع الرمادي والأسود 
والأبيض.

وترافقت 
السراويل الواسعة 
والقصيرة مع 
قمصان وجاكيتات 
”بلايزر“ ثمّ تلتها 
مجموعة من 
الأثواب الصيفية، 
كما ظهرت 
إطلالات تصلح 
للمناسبات 
المسائية 
استعمل فيها 
المصمم 
الإيطالي 
خامات فاخرة 
مثل الأورغنزا، 
والحرير، 
والفوا، 
وتزيّنت 
بالأحجار، 
والترتر، 
والخرز 
والشراريب.

يمينة حمدي

} دعا خبراء في علم النفس الشركات وأرباب 
العمل إلى التحلـــي بالمرونة في التعاطي مع 
وضعيات الموظفين الذين لديهم أسر، وإعادة 
النظر في مهمات الســـفر من أجل العمل التي 
تسند في الغالب للرجال، فيما تبقى الزوجات 

بمفردهن في المنزل.
وطالبوا بضرورة تمويل سفر الزوجة مع 
زوجها في بعض المهام التي تســـتوجب سفر 
الزوج، وخصوصا الرحلات الطويلة، أو على 
الأقـــل تحمّل جزء من تكاليف الســـفر المتكرر 
الذي يمكن أن يؤثر تأثيرا ســـلبيا على الحالة 

النفسية للمرأة أكثر من الرجل.
وأكـــدوا أن النتائج التـــي توصلوا إليها 
مـــن خـــلال أبحاثهم في هذا المجال، تكشـــف 

الحالة الحرجة التي بلغتها المعادلة 
بين الأســـرة والوظيفة،  الصعبة 

إذ أصبح السفر المتكرر يؤثر 
علـــى حيـــاة المســـافر ومن 
يبقـــى في المنـــزل على حد 

السواء.
وكشـــفت دراسة قام بها 
البنـــك الدولـــي عـــن ارتفاع 

معـــدلات الإصابـــة بالأمراض 
النفســـية بيـــن الشـــركاء الذين 

مع  بالمقارنة  باســـتمرار  يسافرون 
غير المسافرين.

وأوضـــح الباحثون المشـــرفون عليها أن 
مســـتوى التعرض للضغوط النفســـية يزداد 
بين هؤلاء بنسبة ثلاثة أضعاف بالمقارنة مع 

غيرهم.
وبينـــت مطالـــب التأمين الصحـــي التي 
قدمهـــا شـــركاء الموظفين في البنـــك الدولي 
خـــلال فترة 12 عاما، أن 16 بالمئة ممن طالبوا 
بتعويض مـــن التأمين الصحي للعلاج، كانوا 
ممن يسافر شركاؤهم إلى الخارج باستمرار.

كما أظهرت الدراســـة أن عـــدد المصابين 
من النســـاء أكثر بكثير من الرجال، والســـبب 
وراء ذلك هو أن المسافرين هم في الغالب من 

الرجال.
وحذر الباحثون من الأثر السلبي للرحلات 

المتكررة والقصيرة ودورها في إفســـاد نسق 
الحياة الأسرية، والقضاء على فرص ممارسة 
النشـــاطات الترفيهية والاجتماعية المشتركة 
بالنســـبة إلـــى جميـــع أفـــراد الأســـرة. وقال 
الباحـــث لينـــارت ديمبيـــرج إن ”الحدود بين 
العمل والمنزل بدأت تتداخل“، مشـــيرا إلى أن 
الأبحاث السابقة أظهرت أن المسافرين بسبب 
العمل قد عانوا من تزايد مشـــاكلهم الصحية 

والنفسية بشكل خاص.
وقالـــت الطبيبة النفســـية إليـــن دوغلاس 
”إن الضغط النفســـي علـــى الأزواج يعود إلى 
خروج الوضع عن السيطرة لدى الزوجين، فلا 
يستطيع المســـافر أن يرفض السفر لأن عمله 
يتطلب ذلـــك ولا تســـتطيع الزوجة أن ترفض 

سفر زوجها لنفس السبب“. 
وأضافـــت ”في الوقت الذي يســـتمتع فيه 
المسافر بالسفر في أكثر الأحيان، فإنه 
ليـــس هناك أي متعة فـــي الأعمال 

المنزلية“.
أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
بدور  أشـــادت  سابقة  أبحاثا 
مواقع التواصـــل الاجتماعي 
فـــي  الرقميـــة  والتقنيـــات 
تســـهيل عملية التواصل بين 
الشـــركاء الذيـــن يفصلهم بعد 
المسافات بســـبب ظروف العمل، 
إلا أن الدراســـات الحديثـــة تؤكد أن 
قدرة الشركاء على التواصل، سواء من خلال 
الهاتف أو شبكة الإنترنت، لا يعوض الحضور 

الشخصي للزوج في غالب الأحيان. 
مشـــيرة إلى أن الشريك الذي يبقى بمفرده 
فـــي المنـــزل مضطـــر للقيام بجميـــع الأعمال 

المنزلية، بالإضافة إلى مهمة رعاية الأطفال.
وحذرت من فشـــل العلاقات الزوجية التي 
يكثر فيها السفر بسبب العمل، منوّهة بأهمية 
القـــرب الجســـدي بين الشـــريكين والاجتماع 
المتكـــرر بينهما ودورهما فـــي تمتين أواصر 

العلاقة بينهما.
ومن جانبها أكدت جامعتي لوند السويدية 
وسَـــري البريطانية في أحدث دراسة لهما، أن 
كثيري الســـفر معرضـــون  للإصابة بما يعرف 
باضطراب الرحلات الجويـــة  الطويلة، والذي 

يؤثر ســـلبا على الإيقاع الحيوي لأجســـامهم، 
ويسبب لهم الأرق.

 كمـــا يرتفـــع لديهم خطـــر الإصابة بجلطة 
الســـاق أو جلطـــة  الرئة، بالإضافـــة إلى أنهم 
يقعون فريســـة ســـهلة للتوتر العصبي الذي 
تســـببه لهم تحضيرات السفر والرحلة ذاتها، 
 فضلا عن صعوبة تكوين دائرة أصدقاء كبيرة 
وصعوبـــة التواصل الجيد مع شـــريك  الحياة 

والأبناء.
ولـــم يســـتبعد خبراء الأســـرة الأطفال من 
دائـــرة الضـــرر الذي يمكـــن أن يخلفه ســـفر 
الآبـــاء المتكرر، منوهيـــن بأهمية وجود الأب 
إلى جانـــب أبنائه وقضائه أكثـــر وقت ممكن 
معهم، ودور ذلك في تنمية النشاطات الذهنية 
والاجتماعية لديهم، وتعزيز شـــعورهم بالثقة 

والأمان. 
وأظهـــرت دراســـة حديثة أن الفتـــرة التي 
يمضيها الآباء المعاصرون مع أبنائهم لا تزيد 

في المتوسط عن 56 دقيقة يوميا. 
وبسبب ذلك فإن الأواصر التي تربط هؤلاء 
الآباء بأبنائهم تضعف شـــيئا فشـــيئا بسبب 
ضيـــق الوقت والتوتر الـــذي يخضع له الآباء 

في العمل.
ويرى علمـــاء النفس، تعقيبـــا على نتائج 
بعض الدراسات المتواترة في هذا المجال، أن 
الأطفال الذين يتربون في كنف عائلات ثنائية 
الأبوين يتمتعون بقـــدرات أفضل فيما يتعلق 
بالقـــراءة والكتابـــة وفـــي القيـــام بالعمليات 
الحسابية مقارنة بأقرانهم الذين ترعرعوا في 

كنف عائلات أحادية العائل. 
وأكدوا أنه علـــى الرغم من اختلاف نتائج 
الدراسات حول التحصيل العلمي للأطفال، إلا 
أن غياب الأب وما ينجم عنه من عدم استقرار 
نفســـي لأفراد الأســـرة، يؤدي في الغالب إلى 
ضعف قـــدرة الطفل علـــى التفكير وتشـــتيت 
تركيـــزه الذهنـــي، ممـــا ينعكـــس ســـلبا على 

التحصيل العلمي لديه.

[ رحلات الشريك المتكررة تفسد الحياة الزوجية [ المشاكل الصحية والنفسية تلاحق كثيري السفر
خبراء علم النفس يقترحون على أرباب العمل تمويل ســــــفر الزوجة مع زوجها، أو تحمل 

جزء من التكاليف من أجل حمايتها من التأثير النفسي لبقائها بمفردها في المنزل.

السفر من أجل العمل ضرورة تخلف أمراضا

ـــحـــذرون مـــن الأثـــر  ــون ي ــث ــاح  ب
ــرحــلات الــمــتــكــررة  ــل الــســلــبــي ل
في  ودورها  للشريك  والقصيرة 

تعكير صفو الأسرة

◄

أظهرت دراسة حديثة أن مســـتويات الإضاءة القوية، لوحدها أو 
مرفقة بتناول الكافيين، تؤخر الساعة البيولوجية لدى الأشخاص 

بواقع 85 دقيقة و105 دقائق على التوالي.

 البعد الجسدي بين الزوجين يصيب علاقتهما بالفتور

56
دقيقة في اليوم حصيلة 
ما يمضيه الأطفال من 
وقت مع آبائهم بسبب 

كثرة أعباء العمل

ي يم ب
وتلونت الأزياء بال
الذي طغى على
بدرجاته
إلى الداك
مع الرماد

السراو
وا
قمصان
”بلايز
م
الأثواب

إطلا

اس

خا
مثل

و

ة تأملية غير رسمية تعزز
لذهن، وهي طريقة تأملية
ز الاهتمام علـــى العواطف

ضرة والآنية.
ى مـــن جامعة فلوريدا أحد
كنت مهتما بشـــكل خاص
فيها الأنشطة أن تستخدم
ــاة لتعزيز حالـــة التأمل،
لعام بالصحة والعافية“،
 في غسل الأطباق يساعد
الانتباه، فضلا عن إعطاء

نفس وعن البيئة 
لدراسة أنجزت
البا ووجدت أن 
الشـــعور بدفء 

يساهمان بصورة 
شعورهم بالعصبية بنسبة
وزيـــادة إلهامهـــم العقلي

بالمئة. حدود 25
للمش
co.uk

دول العالم من
الرجال.

◄تؤكد الإحص
من العائلات تع
على وسائل من
للنساء، إلا أن
بمنع تد يقضي
لدى الرجال، قد

المعادلة.

◄قررت سلطا
على كل من يرم
الشارع. ويبلغ
يورو. وبحسب
يجمع عمال الن
350 طنا قرابة



◄نجح السباح الكويتي يوسف العسكري 
في ضمان تأهله إلى سباق 200 متر حرة 
في دورة الألعاب الأولمبية المقررة في ريو 
دي جانيرو عام 2016 بعد فوزه بالذهبية 
في بطولة آسيا الثامنة للسباحة المقامة 

في تايلاند. وقال مدير عام الاتحاد 
الآسيوي للسباحة العماني طه الكشري 
”تتضمن البطولة منافسات في السباحة 

والغطس وكرة الماء والسباحة الإيقاعية، 
ويشارك فيها 1350 سباحا وسباحة من 36 

دولة آسيوية“. وتابع 
”شهدت البطولة 41 

رقما آسيويا ما يؤكد 
الطفرة الآسيوية في 
السباحة خصوصا 

لليابانيين 
والصينيين 

الذين 
سيطروا على 

الألقاب“.
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ دخل المنتخب المغربي معسكرا 
تدريبيا في مدينة أكادير بحضور ٢٦ 
لاعبا أغلبهم من المحترفين (٢٠ لاعبا 

محترفا)، استعدادا لوديتي كوت 
ديفوار الجمعة وغينيا يومي ٩ و١٢ 

أكتوبر على الملعب الكبير لأكادير.

◄ أكد حارسا المنتخب السعودي 
خالد شراحيلي وياسر المسيليم، 

على أهمية مواجهة منتخب الإمارات 
القادمة في التصفيات الآسيوية 

المشتركة المؤهلة لكأس العالم ٢٠١٨ 
وكأس آسيا ٢٠١٩ والتي ستقام يوم 

الخميس.

◄ وجه الأرجنتيني هيكتور كوبر، 
المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، 

الدعوة لـ٨ لاعبين من النادي الأهلي 
للانضمام لمعسكر الفراعنة لخوض 

مباراتي السنغال وزامبيا وديا يومي 
٨ و١١ أكتوبر الحالي بالإمارات.

◄ نفى إسماعيل يوسف مدير الكرة 
بنادي الزمالك ما تردد عن تهديد 

البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق 
بالرحيل عن تدريب الفريق الأبيض 

خلال الفترة الحالية.

◄ شارك أحمد بن عيد الحربي 

رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم 
في افتتاح قرية الاتحاد الآسيوي 

بالفلبين. والجدير بالذكر أن القرية 
أقيمت بإقليم تاكلوبان، الذي تعرض 

لإعصار مدمر عام ٢٠١٣، وتضم ٢٧ 
منزلا وملعبا لكرة القدم للواعدين.

◄ توصل الجزائري كريم مطمور إلى 
اتفاق مع فريق العربي الكويتي لكرة 
القدم، لفسخ تعاقده بالتراضي لعدم 
تأقلم اللاعب مع الأجواء الكويتية، 

إلى جانب معاناته من الإصابة، 
والتي هددت تواجده مع الأخضر 

بصفة أساسية.

الأهلي المصري يقيل مبروك بعد الهزيمة أمام أورلاندو

[ مازيمبي يقارع اتحاد الجزائر في نهائي الأبطال وأورلاندو يصطدم بالنجم في الكونفدرالية

كتيبة أورلاندو تطيح بمخطط القلعة الحمراء

ــــــادي الأهلي إقالة  ــــــس إدارة الن أكد مجل
ــــــي لفريق الكرة  فتحــــــي مبروك المدير الفن
ــــــادي بعد الهزيمــــــة من أورلاندو  الأول بالن
ــــــس الجنوب أفريقــــــي بأربعة أهداف  بايرت
ــــــاب نصــــــف نهائي  ــــــة في إي ــــــل ثلاث مقاب

الكونفدرالية.

فتحي مبروك أعرب عن شـــعوره 

بوجـــود مؤامـــرة داخـــل القلعـــة 

الحمـــراء من أجل دفعـــه للرحيل 

عن قيادة الأهلي

◄

باختصار

رياضة
{الأهلي فوق الجميع، النادي يحتاج إلى التطهير ونقاء النفوس 

من الجميـــع، ويضع الكيان قبل مصلحته الشـــخصية، ونظرية 

المؤامرة ليس لها وجود داخله}.
محمد أبوتريكة
لاعب الأهلي المصري السابق

{لقـــد تعمدت عدم اســـتدعاء بولديني في الوقـــت الحالي لكونه لا 

يمر بأفضل حالاته، وهو الذي وقع على بداية متميزة هذا الموسم. 

وسيكون ضمن اهتماماتي في الفترة المقبلة}.
محمد فاخر
مدرب المنتخب المغربي للمحليين

{الموعـــد النهائـــي لزيـــارة الفريق الهندســـي التفقدية للمنشـــآت 

الرياضيـــة التي ســـتقام عليهـــا بطولة خليجي 23 يومـــي 7 و8 من 

الشهر الحالي، بقي كما هو عليه دون أي تغيير}.
سهو السهو
سكرتير عام الاتحاد الكويتي لكرة القدم

متفرقات
◄ خرجت إدارة نادي الاتحاد السعودي 

عن صمتها في قضية انتقال اللاعب 
سعيد المولد للدوري البرتغالي وإصدار 

الفيفا بطاقة دولية بديلة له، من خلال 
بيان صحفي أصدره النادي. وجاء نصه 

على النحو التالي: يود نادي الاتحاد عبر 
هذا البيان أن يفند العديد من المغالطات 
والاجتهادات، وأن يوضح ما تم تناوله 

في الآونة الأخيرة فيما 
يتعلق بلاعب الفريق 

سعيد المولد وكذلك 
الأمر بالنسبة إلى 
ما تم تداوله حيال 

سعي بعض 
الأطراف للتأثير 
على اللاعب بما 

يكفل عدم تفعيله 
للعقد النظامي 

الملزم المبرم معه.

◄ طالب اللاعبان المهدي بلعروسي 
وعبدالرحيم بنكجان إدارة نادي المغرب 

الفاسي بإيجاد صيغة ودية لإنهاء 
ارتباطهما وتعاقدهما مع الفريق، إذ 
أصبحا خارج حسابات المدرب رشيد 

الطاوسي بسبب خلافات قوية مع 
مسؤولي النادي بعدما رفضا التمديد 

وطالبا بالرحيل. ورفضت إدارة 
المغرب الفاسي طلب اللاعبين ودعتهما 
للالتحاق بتدريبات الفريق أو البحث 

عن ناد يلتحقان به خلال فترة 
الانتقالات الشتوية المقبلة، 
رافضة اقتراح فسخ العقد 

بطريقة ودية. وكان بلعروسي 
قريبا جدا من التوقيع 

مع نادي الوداد 
البيضاوي، قبل أن 

تجهض الصفقة بسبب 
خلافات مالية.
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} برلين - تمســـكت الأميركية سيرينا وليامز 
بصدارة التصنيف العالمـــي لمحترفات التنس 
في النســـخة الجديدة للتصنيـــف والصادرة 
أمـــس عن الرابطة العالميـــة لمحترفات التنس. 
واســـتفادت الأســـبانية غاربين موغوروزا من 
الأداء القـــوي الذي قدمته خلال الأيام الماضية 
في بطولة ووهان بالصين وتقدمت ثلاث مراتب 
إلـــى المركز الخامس فـــي التصنيف. وتتصدر 
سيرينا التصنيف العالمي للمحترفات برصيد 
11 ألفا و285 نقطة مقابل 6670 نقطة للرومانية 
سيمونا هاليب التي حافظت على موقعها في 

المركز الثاني بالتصنيف. 
كمـــا حافظت الروســـية ماريا شـــارابوفا 
والتشـــيكية بيترا كفيتوفا على موقعيهما في 
المركزيـــن الثالث والرابع برصيـــد 4692 نقطة 

و3851 نقطة على الترتيب.
وقفزت موغوروزا، التي انســـحبت وســـط 
المبـــاراة النهائيـــة لبطولـــة ووهـــان بســـبب 
الإصابـــة لتفوز منافســـتها الأميركية فينوس 
وليامـــز باللقب، للمركز الخامس برصيد 3691 
نقطة. وتراجعت التشـــيكية لوسي سافاراوفا 
من المركز الخامس إلى السادس برصيد 3406 
نقاط، كمـــا تراجعت الإيطاليـــة فلافيا بينيتا 

والبولندية أجنيســـكا رادفانيســـكا للمركزين 
الســـابع والثامـــن برصيـــد 3253 نقطة و3225 
نقطة على الترتيب. وعادت التشيكية كارولينا 
بليســـكوفا والألمانية أنجيليكا كيربير لقائمة 
المراكـــز العشـــرة الأولـــى واحتلتـــا المركزين 
التاسع والعاشـــر على الترتيب برصيد 3220 

لكليهما.
وفـــي صنـــف الرجـــال تقـــدم الأســـباني 
ديفيـــد فيرير للمركز الســـابع فـــي التصنيف 
العالمي لمحترفي التنس في النســـخة الجديدة 
للتصنيـــف والصادرة عـــن الرابطـــة العالمية 
لمحترفـــي التنس ليتبادل موقعـــه مع مواطنه 
رافاييـــل نادال الـــذي تراجع للمركـــز الثامن. 
وحافظ ديوكوفيتـــش على صدارته للتصنيف 
برصيـــد 15 ألفا و645 نقطـــة مقابل 9420 نقطة 
لفيدرر و8640 نقطة لموراي في المركزين الثاني 
والثالـــث علـــى الترتيـــب. ولم تشـــهد المراكز 
العشـــرة الأولى سوى تغيير واحد آخر بعدما 

تبادل نادال وفيرير موقعيهما. 
وكانت المراكز من الرابع إلى العاشـــر على 
الترتيب من نصيب السويسري ستانيسلاس 
فافرينـــكا (6005 نقـــاط)، والتشـــيكي توماس 
بيرداييتـــش (4900 نقطـــة)، واليابانـــي كـــي 

نيشـــيكوري (4540 نقطة)، والأســـباني ديفيد 
فيرير (3945 نقطة)، والأســـباني رافاييل نادال 
(3770 نقطـــة)، والكنـــدي ميلـــوس راونيتش 
(2740 نقطة)، والفرنســـي جيل سيمون (2530 

نقطة).
مـــن جانـــب آخر تأهلـــت الألمانيـــة أندريا 
بتكوفيتـــش المصنفة ثالثة عشـــرة إلى الدور 
الثاني مـــن دورة بكين الدوليـــة لكرة المضرب 
البالغـــة جوائزها 4.749 ملايـــين دولار، وذلك 
إثـــر فوزها علـــى الكنديـــة إيجيني بوشـــار. 
وتأهلـــت إلى الدور ذاته الأميركية ماديســـون 
كييـــز المصنفـــة رابعـــة عشـــرة بفوزهـــا على 
والإيطالية  بوندارينكو،  كاتيرينـــا  الأوكرانية 
روبرتا فينتشـــي الخامسة عشرة بفوزها على 
البلجيكية أليسون فان يويتفانك، والكرواتية 
ميريانـــا لوســـيتش بارونـــي بفوزهـــا علـــى 
الرومانية إيرينا كاميليا بيغو، والأســـترالية 
ســـامانتا ستوســـور بفوزها علـــى الرومانية 

مونيكا نيكوليسكو.
وفـــي فئـــة الرجال، خـــرج الفرنســـي جو 
ويلفريـــد تســـونغا المصنف ثامنـــا مبكرا من 
الدور إثر خســـارته أمام النمساوي أندرياس 
هايدر ماورر في الدور الأول. وتأهل البلجيكي 
دافيـــد غوفـــان المصنـــف ســـابعا إلـــى الدور 
الثانـــي إثـــر تغلبه علـــى الإيطالـــي أندرياس 
سيبي، والإيطالي فابيو فونييني بتغلبه على 
الســـلوفاكي مارتين كليزان. وتوج التشـــيكي 
طومـــاس بيرديتش المصنـــف أول بطلا لدورة 
شـــينزين الصينيـــة الدوليـــة لكـــرة المضرب 
البالغـــة جوائزها 668 ألفـــا و945 دولار بفوزه 
على الأسباني غييرمو غارسيا لوبيز المصنف 
رابعا في المباراة النهائية أمس الاثنين. وكانت 
المباراة بين بيرديتش ولوبيز قد تأجلت بسبب 

الأمطار الغزيرة.
وفـــي ســـياق آخـــر اســـتهل الياباني كي 
نيشيكوري المصنف ثانيا وحامل اللقب عامي 
2012 و2014 ســـعيه إلى الفـــوز باللقب الثالث 
بنجـــاح إثـــر بلوغه الـــدور الثاني مـــن دورة 
طوكيـــو اليابانية الدولية لكرة المضرب، وذلك 
بفوزه على الكرواتي بورنا كوريتش. وضرب 
نيشـــيكوري موعـــدا فـــي مباراتـــه المقبلة مع 
الأميركي ســـام كويري الفائـــز على الأوكراني 
ألكســـندر دولغوبولوف. وكان نيشيكوري قد 
أحـــرز لقب العـــام الماضي بفوزه فـــي المباراة 

النهائية على الكندي ميلوس راونيتش. سيرينا وليامز تحتفظ بصدارتها للتصنيف العالمي

سيرينا وليامز تتربع على عرش التنس العالمي دون منازع

◄ أكد رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة 
للهواة التايواني وو شينغ-كيو أن قطر 

نقلت بطولة العالم للملاكمة التي افتتحت 
أمس إلى مصاف ومستوى جديدين من 

التنظيم والأهمية نظرا للجهود التي بذلت 
تحضيرا للحدث العالمي. وسيحضر إلى 

قطر 260 ملاكما سيتنافسون على الألقاب 
العالمية للأوزان المختلفة و23 مقعدا مؤهلا 

لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016. وستكون 
هذه المرة الأولى التي تنظم بها البطولة 
في الشرق الأوسط. وقال وو شينغ-كيو 

في ما يخص النسخة الـ18 في قطر ”إنها 
ستكون مختلفة نظرا 

للتحضيرات الرائعة 
والمجهودات التي بذلت 

من الاتحاد الدولي ومن 
جانب الاتحاد 

القطري“.

ستكون مختلفة
لللتحضيرات ا
ووالمجهودات ا
من الاتحاد ال
جانب
الق

ة“. وتابع
41 1طولة

 ما يؤكد 
يوية في 
صوصا

ى 

◄ اعتبر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
ماليزيا بقيادة المدرب أونغ كيم سوي 

خاسرة أمام السعودية 0-3 في المباراة 
التي توقفت بينهما في الثامن من الشهر 

الماضي ضمن التصفيات المؤهلة إلى 
مونديال روسيا 2018 وكأس آسيا 2019 

في الإمارات. واضطر الحكم كوك مان ليو 
من هونغ كونغ إلى إيقاف 
المباراة قبل نهاية وقتها 
الأصلي وطالب اللاعبين 

بالعودة إلى غرف الملابس 
بسبب شغب الجماهير 
الماليزية. وعاقب الفيفا 

ماليزيا بخوض 
مباراتها على أرضها 
في 17 نوفمبر المقبل 

ضد الإمارات من دون 
جمهور، وفرض عليها 

أيضا عقوبة مالية 
قدرها 36 ألف يورو.

} القاهــرة - فـــاز فريـــق أورلانـــدو بايرتس 
الجنـــوب أفريقـــي على الأهلي المصـــري، الذي 
خســـر لقبي الدوري والـــكأس المحليين لصالح 
غريمـــه اللدود الزمالك، ضمن إياب دور الأربعة 
ببطولـــة الكونفدراليـــة فـــي عقـــر داره إيابـــا 
3-4 بعدمـــا كانت مباراة الذهـــاب انتهت بفوز 
أورلانـــدو أيضا 1-0 لينهـــي مجموع المباراتين 
لصالحه 5-3 ويصعـــد للنهائي. وثأر أورلاندو 
من خســـارته لقب بطولـــة دوري أبطال أفريقيا 
عـــام 2013 عندمـــا فـــاز عليه الأهلي فـــي الدور 
النهائي من البطولة بمجموع مباراتي الذهاب 
والعـــودة 1-3. وخرج الأهلـــي من البطولة بعد 
24 ســـاعة فقط من خـــروج الزمالك من البطولة 
على يد النجم الســـاحلي التونســـي لخسارته 
فـــي مجموع المباراتـــين 4-5. وبهـــذه النتيجة 
ســـيواجه أورلانـــدو بايرتـــس نظيـــره النجم 
الســـاحلي التونســـي في مباراة الذهاب للدور 
النهائي على أرضه على أن تقام مباراة العودة 

بتونس.
وتحسر مبروك على ضياع اللقب الأفريقي 
قائـــلا إنـــه لم يكـــن يتوقع هـــذا ”الســـيناريو 
والنهاية الحزينة لفريقه مشيدا بأداء  الغريب“ 
المنافـــس. وقال مبـــروك عقب المبـــاراة ”حزين 
للغاية لخـــروج الفريق من بطولة الكونفدرالية 
على يـــد أورلاندو.. المبـــاراة مرت بســـيناريو 
غريب للغاية“. وأضاف ”أورلاندو منافس قوي 
ونجـــح في تنفيـــذ الأداء الدفاعـــي والهجومي 
بشكل مباغت مما أدى إلى خروج المباراة بهذه 

النتيجة“.
الأهلـــي  النـــادي  إدارة  مجلـــس  واســـتقر 
المصري، برئاســـة محمـــود طاهر، علـــى إقالة 
فتحـــي مبروك المدير الفنـــي للفريق لكرة القدم 
من منصبه عقب هذه الخســـارة، ليودع الفريق 
اللقب الثالث هذا الموســـم بعـــد الدوري وكأس 
مصر. وأعلن أحمد سعيد، نائب رئيس النادي، 

رحيل مبـــروك عن منصبه، مؤكـــدا أن المجلس 
ســـيجتمع في أقرب وقت وسيشهد تعيين مدير 

فني أجنبي.
وأكد ســـعيد أن المجلس لن يرحم أي مقصر 
داخل الفريق، موضحا أن مجلس الأهلي جاهز 
لتقديم استقالته إذا أرادت الجمعية العمومية.

وأبـــدى فتحي مبروك المديـــر الفني للفريق 
الأول لكـــرة القـــدم بالنـــادي الأهلـــي المصري، 
حزنه الشـــديد للخســـارة بهذا الشكل المخزي. 
وقـــال، خـــلال تصريحاته بالمؤتمـــر الصحفي 
عقب المباراة ”لا أعلم سبب الهزيمة وكل الأمور 
ســـتتضح للجميع خلال الـ48 ســـاعة المقبلة“. 
وأعرب عن شعوره بوجود مؤامرة داخل القلعة 
الحمراء من أجل دفعه للرحيل عن قيادة الأهلي 
بعد خســـارة الدوري المصري والكأس وأخيرا 
الخروج المخزي من الكونفدرالية. و كان المدير 
الفني قد أكد  قبل الإقالة أنه مســـتمر في عمله 
ولن يتقدم باســـتقالته من تدريب الفريق تحت 

أي ظرف من الظروف. 

وتأهـــل فريق مازيمبي الكونغولي للمباراة 
النهائية من بطولـــة دوري أبطال أفريقيا لكرة 
القـــدم إثر تغلبه على ضيفه المريخ الســـوداني 
بثلاثة أهداف نظيفة فـــي مباراة العودة للدور 

قبل النهائي من المسابقة. 
وســـيلتقي مازيمبي في المبـــاراة النهائية 
مـــع نظيره اتحاد الجزائر، الذي كان قد فاز في 
مجموع مباراتـــي الذهاب والعودة على الهلال 
السوداني 2-1، حيث كانت مباراة الذهاب التي 
أقيمت بالســـودان انتهت بفوز اتحاد الجزائر 
2-1 فيمـــا انتهـــت مباراة العـــودة التي أقيمت 

بالجزائر بالتعادل السلبي.
وعزا محمد عبدالله مـــازدا مدرب المنتخب 
الســـوداني لكرة القدم الســـابق، هذه الخسارة 
القاسية التي تعرض لها المريخ السوداني إلى 
الانهيـــار الذي حدث للفريـــق بعد الهدف الأول 
الـــذي أحـــرزه مازيمبي إلى جانـــب التعديلات 
وقـــال  غارزيتـــو.  الفرنســـي  أجراهـــا  التـــي 
”التشـــكيلة التي دفع  بها المديـــر الفني للمريخ 

في المباراة غلب عليهـــا الطابع الدفاعي حتى 
تغيراته في الشوط الثاني لم تساعده في تغير 
النتيجة عكس تبديلات المدير الفني لمازيمبي“. 
وأضـــاف ”روح الأداء للاعبـــي المريخ اختلفت 
كثيـــرا عـــن مبارياته الســـابقة فـــي البطولة 
خاصة بعـــد الهـــدف الأول كان على اللاعبين 
القتال لمعادلة النتيجة ولكنهم تقاعسوا حتى 
استقبلت شـــباكهم الهدف الثاني ثم الثالث“. 
وأشـــار إلى أن المحترفين الأجانب لم يشكلوا 
إضافـــة حقيقة للهلال والمريخ في البطولة لآن 
مســـتوياتهم متواضعة جدا، وقال إن الأندية 
الســـودانية إعدادهـــا دائما يأتـــي للبطولات 
الأفريقية بالشـــكل غير المطلوب لأنه ينقصها 

ثقافة اللعب في النهائيات.
من جانبه أكد خليلو فاديغا نجم المنتخب 
الســـنغالي الســـابق أن فريق مازيمبي تفوق 
على المريخ في شـــوط اللعب الثاني لأنه دخل 
للملعب بروح مغايرة عن الشـــكل الذي بدأ به 

المباراة. 
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يورغن كلوب ربان مرشح لإنقاذ سفينة ليفربول المتعثرة
[ فينغر: المدرب روجرز لم يكن محظوظا [ تشيلسي يؤكد دعمه الكامل لمورينيو

} لنــدن - أبدى يورغـــن كلوب المدرب الألماني 
رغبته في الانضمام لليفربول بعد إقالة المدرب 
برنـــدن رودجـــرز. وارتبط النـــادي الإنكليزي 
بالتعاقـــد مع عدد من المدربـــين وتصدر كلوب 
إلى جانب كارلو إنشـــيلوتي المشهد في الأيام 
الأخيرة. ويذكر أن الاجتماعات الرســـمية بين 

ليفربول وكلوب ستبدأ هذا الأسبوع. 
ويبـــدو أن إدارة ليفربـــول واثقة أن كلوب 
ســـيكون مدربا للفريق قبـــل مواجهة توتنهام 
في السابع عشـــر من الشهر الجاري. ويحظى 
كلوب الفائز بلقبي بوندســـليغا مع بوروسيا 
دورتمونـــد، باهتمـــام كبيـــر مـــن مجموعـــة 
”فينواي“ المالكة للنادي الإنكليزي التي ســـعت 
إلـــى التعاقد معه منذ الصيـــف الماضي لكنها 
قـــررت في النهاية منح رودجـــرز الثقة بعد أن 
أخبرهـــم كلوب أنـــه غير جاهـــز لتولي مهمة 

جديدة.
وبدأ ليفربول صاحب الصولات والجولات 
في الســـبعينات والثمانينات رحلة البحث عن 
مدرب جديد إثر إقالته رسميا الأيرلندي برندن 
رودجرز بعد ثلاث ســـنوات لم يتمكن فيها من 

إحراز أي لقب للفريق الأحمر. 
واتخـــذ مالـــك ليفربـــول رجـــل الأعمـــال 
الأميركـــي جون دبليو هنـــري قرار الإقالة بعد 
أن تبين لـــه بأن عروض ليفربول لم تتحســـن 
هذا العـــام بحلول الفريق في المركز العاشـــر 
حاليا بعـــد تعادله مع إيفرتون 1-1 في ديربي 

ميرسيسايد. 
وقـــال ليفربـــول في بيـــان رســـمي ”يعلن 
ليفربول عن أن برندن رودجرز سيترك منصبه 
بمفعول فـــوري. رغم أن القرار الذي اتخذ كان 
صعبا، لكننا نعتقد بأنه يمنحنا أفضل فرصة 

لكي نحقق النجاح على أرضية الملعب“. 
وواصل ”البحث عن مـــدرب جديد قد بدأ، 
ونأمل أن نعين واحدا في أســـرع وقت ممكن. 
نريد أن نتوجه بشكر كبير إلى برندن رودجرز 
على مســـاهمته الهامة في النادي ونعرب عن 

امتنانا لعمله الدؤوب والتزامه“.
واســـتلم رودجرز (42 عاما) الإشراف على 
ليفربول فـــي يونيو 2012 خلفا للاســـكتلندي 
كيني دالغليش وهو كان في موسم 2014-2013 
قاب قوسين أو أدنى من قيادة الفريق إلى لقب 
الدوري للمرة الأولى منذ 1990 لكن مانشســـتر 
ســـيتي انتزعه منه في المرحلة الختامية. لكن 
أداء الفريـــق تراجـــع الموســـم الماضـــي حيث 

اكتفـــى بالمركز الســـادس وغـــاب بالتالي عن 
دوري الأبطال في هذا الموسم الذي يحتل فيها 
حاليا المركز العاشـــر برصيد 12 نقطة وبفارق 
6 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر وذلك بعد 

ثماني مراحل. 
ولا تنحصـــر معانـــاة ليفربـــول بالدوري 
الممتـــاز فقط، إذ فشـــل في تحقيـــق الفوز في 
مباراتيـــه الأوليـــين فـــي الـــدوري الأوروبـــي 
”يوروبا ليغ“ حيث تعادل مع بوردو الفرنســـي 
وســـيون السويســـري بنتيجة واحدة (1-1)، 
فيمـــا احتاج إلـــى ركلات الترجيح لكي يتأهل 
إلى الدور الرابع من كأس الرابطة على حساب 
كارلايـــل مـــن الدرجة الثالثـــة، لتكون حصيلة 

الفريق فوزا واحدا في آخر تسع مباريات.
وســـبق أن تحدثـــت وســـائل الإعـــلام عن 
همـــا  رودرجـــز  لخلافـــة  مرشـــحين  اســـمين 
الإيطالـــي كارلو إنشـــيلوتي والألماني يورغن 
كلـــوب مع أفضلية للأخير الـــذي ترك منصبه 
مدربا لبوروســـيا دورتموند الألماني. يذكر أن 
ليفربول لم يحرز لقب الدوري المحلي منذ عام 
1990 وقد تعاقب على تدريبه منذ ذلك التاريخ 
سبعة مدربين أبرزهم الفرنسي جيرار هوييه، 
والأســـباني رافائيـــل بينيتيز، وابـــن النادي 

كيني دالغليش.

أسف كبير

تأسّف مدرب أرســـنال آرسين فينغر لإقالة 
برنـــدن رودجـــرز لأنهـــا لم تـــأت فـــي الوقت 
المناســـب، مشـــيدا بكفـــاءة المـــدرب وقدراته 

الكبيرة. 
واحتفـــل الفرنســـي بمـــرور 19 عاما على 
تدريب أرســـنال باكتســـاح مانشستر يونايتد 
3-0 وهـــو ما عزز اعتقاده بإمكانية المنافســـة 
بقـــوة على لقـــب الـــدوري الإنكليـــزي الممتاز 
لكـــرة القـــدم هـــذا الموســـم. وتولـــى فينغـــر 
مسؤولية أرسنال في أكتوبر 1996 ودخل لقاء 
يونايتـــد بعد هزيمة الفريـــق على أرضه أمام 
أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا 

الأسبوع الماضي لكنه خرج مبتسما. 
وبعد أول انتصار على يونايتد في الدوري 
منذ مايو 2011 وأكبر انتصار على المنافس في 
17 عاما صعد أرسنال إلى المركز الثاني متفوقا 
بفـــارق الأهداف على ضيفه ومتأخرا بنقطتين 
عن مانشستر سيتي المتصدر بعد مرور ثماني 

جولات من الموســـم. ولم يفز أرسنال بالدوري 
منذ موســـم 2003-2004 والذي لم يخسر خلاله 

أي مباراة.
وقـــال فينغـــر للصحفيـــين ”تغلبنـــا على 
ليســـتر ســـيتي 5-2 الأســـبوع الماضي والآن 
فزنا على يونايتد وســـجلنا ثمانية أهداف في 
مباراتين ضد منافســـين كبيرين وكل اللاعبين 

قدموا مباراة جيدة جدا“. 
وتابـــع ”الفـــوز بمبـــاراة كبيـــرة دائما ما 
يثبـــت مدى الاهتمام بالمنافســـة علـــى اللقب. 
نحن ننافس، نتأخر بنقطتين فقط عن المتصدر 
مانشســـتر سيتي ونأمل أن يمنحنا هذا الفوز 

ما نحتاجه من الثقة والطموح“.

دعم كامل

أكـــدت إدارة نادي تشيلســـي بطل الدوري 
الإنكليـــزي دعمهـــا الكامـــل لمـــدرب الفريـــق 
البرتغالي جوزيه مورينيو رغم البداية المخيبة 
للموســـم. وجاء في بيـــان للفريق اللندني ”أن 
النـــادي يريد التأكيد علـــى أن جوزيه ما يزال 

ينال دعمه الكامل“. 

وتابع ”كما قال جوزيه نفسه، فإن النتائج 
لـــم تكن جيدة بما فيه الكفاية وأن أداء الفريق 
يجب أن يتحســـن“، مضيفا ”ومـــع ذلك، فإننا 
نعتقد بأن لدينا المدرب المناسب لقلب الأوضاع 

هذا الموسم وأن لديه الفريق للقيام بذلك“.
وكان البرتغالـــي قد اعتـــرف بأنه معرض 
لخطر الإقالة بعد الخسارة أمام ساوثمهابتون 
1-3 في المرحلة الثامنة من الدوري الإنكليزي. 
وقال مورينيو بعد المباراة ”إذا كان النادي 
يريـــد إقالتـــي فعليـــه أن يفعل ذلـــك لأنني لن 
أهرب“. وتابع ”إنها لحظة مصيرية في تاريخ 
هذا النادي لأنه إذا أقالني سيكون أقال أفضل 
مـــدرب حصل عليه على الإطـــلاق. إنها لحظة 
على الجميع تحمل المســـؤوليات فيها والبقاء 
معا“. وحقق تشيلســـي أســـوأ انطلاقة له منذ 
عام 1978 عندما أنهى الموسم في المركز الأخير 

وهبط إلى الدرجة الأدنى. 
وحصد الفريـــق اللندني 8 نقاط فقط من 8 
مباريات حتى الآن يحتل فيها المركز السادس 
عشـــر، ويبتعد بفارق 10 نقاط عن مانشســـتر 
سيتي المتصدر، حيث فاز في مباراتين وتعادل 
في مثلهما وخسر في أربع مباريات حتى الآن.

وسبق لمورينيو (52 عاما) أن قاد البلوز في 
الفترة الأولى التي دربه فيها إلى لقب البريمير 
ليغ مرتين، والـــكأس المحلية مرتين أيضا، مع 
لقب واحـــد في كأس الرابطة بين 2004 و2007. 
لكنه أوضح أن فرصة تشيلسي للمنافسة على 
لقب الدوري هذا الموسم أصبحت صعبة جدا، 
معربا عن ثقته بأن فريقه سيكون أواخر العام 
الحالي أو أوائل العام المقبل في المركز الثاني 
أو الثالث أو الرابع. من ناحية أخرى قد يكون 
كارلو إنشيلوتي خيار بديل لجوزيه مورينيو. 
وأشرف إنشـــيلوتي على تدريب تشيلسي بين 
عامي 2009 و2011 وفاز هناك بلقب البريميرليغ 
بالإضافـــة إلى كأس الاتحاد الإنكليزي والدرع 

الخيرية.

يورغن كلوب يرحب بتدريب ليفربول

تشونغ مونغ جون يقترب من مقصلة الفيفا
بيليغريني يكيل

المديح لأغويرو

الإصابة تحرم أسبانيا 

من خدمات كارفاخال

} نيقوســيا - أضحـــى المليارديـــر الكـــوري 
الجنوبي تشـــونغ مونغ جون المرشح لرئاسة 
الاتحـــاد الدولـــي لكرة القدم (فيفـــا) قريبا من 
الإيقاف. ومـــن المرجح أن القرار ســـيتخذ من 
قبل لجنة الأخلاق في الفيفا في الســـاعات أو 
الأيام القليلـــة المقبلة بإيقافه عـــن مزاولة أي 
نشاط رياضي وبالتالي فقدانه فرصة مواصلة 
ترشحه لرئاسة الفيفا بسبب اتهامه بمحاولة 
ترجيح كفـــة ملف بلاده لاســـتضافة مونديال 

 .2022
وســـبق أن أعلن تشـــونغ (63 عاما ونائب 
رئيس الفيفا بين 1994 و2011) ترشحه لرئاسة 
الفيفا فـــي الانتخابات المقررة فـــي 26 فبراير 
2016. وكانـــت وســـائل إعـــلام ذكرت الشـــهر 
الماضـــي أن غرفة التحقيـــق في لجنة الأخلاق 
التابعـــة للفيفـــا أوصت بمنع تشـــونغ، نائب 
رئيس الفيفا الســـابق، من ممارسة أي نشاط 
رياضي لمـــدة 15 عاما. ويعتقـــد المحققون أنه 
حـــاول في نهاية 2010 ترجيـــح كفة التصويت 
لفائدة بلاده في حملة اســـتضافة كأس العالم 
2022، من خلال خرقه لقواعد مواد الأخلاق في 

الاتحاد الدولي.
وكانت كوريـــا الجنوبية من الـــدول التي 
شـــاركت في السباق لاستضافة مونديال 2022 
الـــذي ذهب إلى قطر بعد تغلبها على الولايات 

المتحدة في الجولة الأخيرة من التصويت. 
وأكدت وســـائل إعـــلام عالمية أن تشـــونغ 
اقترح في رســـالة تعود إلى أكتوبر 2010 على 
أعضـــاء اللجنـــة التنفيذية في الفيفا إنشـــاء 
صنـــدوق دولي لكرة القدم مع مشـــاركة كوريا 
الجنوبية فيه تصل إلى 777 مليون دولار حتى 
2022 لدعم مشاريع مختلفة في العالم، مشيرة 
إلى أنه ”اشـــترط مقابل هذا الالتزام بأن تكون 
كأس العالـــم مـــن نصيب كوريـــا الجنوبية“، 
ما يعتبـــره المحققون أمرا يســـتحق العقاب.
ويواجه الفرنســـي ميشـــال بلاتينـــي رئيس 

الاتحاد الأوروبي المرشح الآخر لرئاسة الفيفا 
ضغوطـــا كبيرة أيضا بعد أن اســـتمع المدعي 
العـــام السويســـري إليـــه قبـــل أيـــام بقضية 
”الدفعـــة غير المشـــروعة“ لمبلـــغ مليوني فرنك 

سويسري تلقاها من الفيفا. 
وفـــي حين أكد بلاتيني أن هـــذا المبلغ كان 
مقابـــل أعمـــال قـــام بها بموجب عقد رســـمي 
للفيفا بين 1999 و2002، وأن حصوله عليه عام 
2011 كان بسبب المشكلات المالية التي واجهها 
الفيفـــا فـــي 2002، فإن أســـئلة كثيـــرة طرحت 
حتى من قبل اتحـــادات كروية أوروبية تطلب 

مزيـــدا مـــن الإيضاحات حول الأمـــر. واضطر 
السويسري جوزيف بلاتر إلى تقديم استقالته 
بعد أربعة أيام فقط على إعادة انتخابه رئيسا 
للفيفـــا لولايـــة خامســـة على التوالـــي في 29 
مايو الماضي، إثر فضائح فساد هائلة تضرب 

الفيفا. 
ويمـــر الاتحـــاد الدولـــي بالأزمـــة الأكثـــر 
خطـــورة في تاريخه منذ اعتقال 7 مســـؤولين 
حاليـــين وســـابقين وتوجيـــه الاتهـــام إلى 14 
شـــخصا آخرين بطلب من القضـــاء الأميركي 
بتهم فساد ورشاوى وابتزاز وتبييض أموال.

} لنــدن - عاد مانويل بيليغريني المدير الفني 
لمانشستر ســـيتي للإشادة بنجمه الأرجنتيني 
سيرجيو أغويرو، بعد عودته القوية للتسجيل 
أمام نيوكاســـل، التي شـــهدت توقيعه على 5 
أهداف دفعـــة واحدة. وهذه المرة، أصر المدرب 
التشـــيلي على أنه لا يوجـــد أفضل من الدولي 
الأرجنتينـــي ســـوى الثنائي الأفضـــل عالميا 
كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وفي هذا 
الصدد قـــال مدرب ريال مدريد الأســـبق ”بعد 
ظهوره بهذا المستوى أمام نيوكاسل، أستطيع 
القـــول بأنه وصل إلـــى القمة، وســـبق لي أن 
قلـــت إنه أفضل لاعب فـــي العالم بعد رونالدو 
وميسي، والآن أكرر نفس الجملة مرة أخرى“.
”الشيء المهم بالنســـبة إلينا، هو مواصلة 
التحســـن كفريق واحد، إننا نريد الفوز بلقب 
الدوري الإنكليـــزي، وبالطبع نتمنى الحصول 
على دوري أبطال أوروبـــا، وأود القول بأنني 
سعيد لوجود لاعب رائع ومتميز مثل أغويرو 
معنا، فهو لاعب مهم ودائما يصنع الفارق لنا 

في الأوقات الحاسمة“.

} مدريد - ســـيفتقد المنتخب الأسباني، بطل 
و2012،   2008 عامـــي  الأخيرتـــين  النســـختين 
لمجهودات ظهير ريال مدريـــد داني كارفاخال 
فـــي مباراتيـــه المقبلتـــين في تصفيـــات كأس 
أوروبا 2016، وذلك بســـبب الإصابة حسب ما 
أعلن ناديه. وكشف ريال بأن كارفاخال يعاني 
من إصابـــة في كاحله الأيمن دون أن يكشـــف 
عن المدة التي يحتاجها من أجل التعافي، لكن 
النادي أشـــار إلى أنه سيغيب عن الملاعب بين 
أســـبوعين وثلاثة، ما يعني إمكانية غيابه عن 
مباراة النادي الملكي مع باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي المقررة في 21 الشهر الحالي ضمن 

دوري أبطال أوروبا.
كما ســـيغيب كارفاخال الـــذي أصيب في 
مباراة الأحد ضد الجار اللدود أتلتيكو مدريد 
في الدوري المحلي، عن مباراتي أســـبانيا في 
تصفيات كأس أوروبا 2016 ضد لوكســـمبورغ 
وأوكرانيـــا الجمعة والاثنين المقبلين. وتحتاج 
أسبانيا إلى التعادل في هاتين المباراتين لكي 

تضمن تأهلها إلى النهائيات.

ــــــق ليفربول الذي أقال مدربه  ــــــي يورغن كلوب، الأقرب لتولي المهمة الفنية لفري بات الألمان
برندن رودجرز، بعد مسيرة طويلة مع الفريق الأحمر. لكن الفريق الإنكليزي عانى الأمرين 
ــــــذ بداية الدوري ولم يحقق النتائج المرجوة، وقد كان ديربي الميرسيســــــايد آخر فرصة  من

لإثبات ذاته لكن التعادل أنهى القصة.

◄ أقيل هينينغ بيرغ لاعب منتخب 
النرويج السابق من تدريب ليجيا 

وارسو بعدما أعلن بوغوسلاف 
ليسنودورسكي رئيس النادي 

البولندي ذلك بسبب احتلال الفريق 
المركز الرابع متأخرا بعشر نقاط 

عن المتصدر.

◄ قال يواخيم لوف المدير الفني 
للمنتخب الألماني إنه عليه اتباع 
المرونة في تدريب لاعبيه، وذلك 

خلال الاستعداد لمواجهة منتخب 
أيرلندا المقررة يوم الخميس ضمن 

التصفيات المؤهلة إلى نهائيات 
كأس الأمم الأوروبية 2016.

◄ أشادت الصحف الأسبانية بالأداء 
المذهل للأرجنتيني أنخيل دي كوريا 

لاعب أتلتيكو مدريد خلال مباراة 
الديربي التي جمعته مع جاره ريال 
مدريد في بطولة الدوري الأسباني.

◄ أصبح اللاعب السويدي زالاتان 
إبراهيموفيتش الهداف التاريخي 

لنادي باريس سان جرمان الفرنسي 
بعدما سجل هدفين من ركلتي جزاء 
ليمنح فريقه الفوز 2-1 على ضيفه 

أولمبيك مارسيليا.

◄ استقر المدير الفني للمنتخب 
البرازيلي دونغا على اسم النجم 
الكبير ريكاردو كاكا، ليحل محل 

الشاب فيليب كوتينيو، بعد تعرضه 
لإصابة أثناء مشاركته في ديربي 

الميرسيسايد، الذي جمع ليفربول 
بجاره إيفرتون.

◄ بوكا جونيورز وهو في مركز 
الصدارة تابع بنجاح سعيه للفوز 

بلقب بطل الدوري الأرجنتيني 
الذي سيختتم موسمه الحالي 

بعد 3 مراحل، وذلك إثر فوزه على 
كروسيرو 1-0 في المرحلة الـ27.

باختصار

تشونغ  أن  يعتقدون  المحققون 

ترجيح   2010 نهاية  فــي  حـــاول 

حملة  في  لبلاده  التصويت  كفة 

استضافة مونديال 2022

◄

لـــيـــفـــربـــول صـــاحـــب الـــصـــولات 

ــات  ــن ــعــي ــســب ــــي ال ـــــولات ف ـــــج وال

عن  البحث  رحلة  بدأ  والثمانينات 

مدرب جديد إثر إقالة رودجرز

◄

رياضة
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«هناك الكثير من اللاعبين المتحمســـين الذين يرغبون في نيل 

الجائزة، لكنني أعتقد أن الأمور باتت محسومة. هذا العام، الكرة 

الذهبية ستكون من نصيب ميسي».

 نيمار دا سيلفا
 مهاجم نادي برشلونة الأسباني

«اللاعـــب ســـامي خضيرة عنصر مهم بالنســـبة إلينـــا لأن وجوده 

يعطينـــا خبرة دولية، والشـــيء الرائع أن مســـتواه لم يتأثر بفترة 

غيابه الطويلة». 

ماسيميليانو أليغري 
المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي

«أهدرنـــا نقاطـــا في ثـــلاث مباريـــات متتاليـــة.. إنه أمـــر مزعج 

بالفعل. نركز على أنفســـنا.. يمكنك تقبل الهزيمة في مباراة 

في ميونيخ. ولكن ما يؤلم هو الهزيمة بخمسة أهداف». 

   ماتس هوملز 
قائد فريق بوروسيا دورتموند الألماني

 الكوري الجنوبي تشونغ مونغ جون على صفيح ساخن



} دبي –  أنهت إمارة دبي استعدادها لانطلاق 
الدورة الأولى من ”مهرجـــان دبي للكوميديا“ 
والتـــي ســـتقام خلال الفتـــرة مـــن 15 إلى 24 

أكتوبر الجاري.
وقال منظمـــو المهرجان إنه ”يســـتضيف 
مجموعـــة كبيـــرة مـــن المواهـــب الكوميدية 
المعروفـــة على المســـتوى الدولـــي والعربي 
والخليجـــي، ويقـــدم عروضـــا في المســـارح 

والشوارع والمقاهي والمطاعم“.
وقال حمد بـــن مجرن نائـــب رئيس دائرة 
الســـياحة والتسويق التجاري بدبي ”يتضمن 
الحدث عروضا باللغـــات العربية والإنكليزية 
والهندية لإسعاد كافة الفئات التي تسكن دبي، 
إلى جانب الزوار والســـائحين“، مشـــيرا إلى 
أن العروض تتنوع ما بين عروض مســـرحية 
بمســـارح كبرى، وأخـــرى ارتجالية، وعروض 

لمقدمـــي البرامـــج التلفزيونيـــة الكوميديـــة، 
وفقرات مضحكة في المتنزهات.

وأضاف ”ســـتتحول دبي خلال عشرة أيام 
إلى ساحة واســـعة للعروض الكوميدية، التي 
تنشـــر الابتسامة بين الجميع“، مشيرا إلى أن 
المهرجـــان ”يفتح الباب أمام نجوم الكوميديا 
في العالم، والمواهب الكوميدية التي اشتهرت 
عبر شبكة الإنترنت، وقدمت عروضا عبر موقع 
اليوتيـــوب والمواهب التي بـــرزت عبر برامج 

اكتشاف المواهب“.
ولفـــت بن مجرن إلـــى أن المهرجان ”يأتي 
ضمـــن خطط الإمارة لتكون مركـــزا للكوميديا 

وحاضنة للمواهب بالشرق الأوسط“.
وتحيي عـــروض المهرجـــان مجموعة من 
نجـــوم الكوميديـــا، من بينهم الهنـــدي نيتين 
ميراني والأميركي هانيبال بيورس والساحر 

الكوميدي الأميركي مـــاك كينغ، وتريفور نوح 
المقـــدم الجديـــد للبرنامج الشـــهير ”ذا ديلي 
شـــو“، إضافة إلى الممثل الكوميدي الأميركي 
ديـــف تشـــابل، والأميركـــي جيـــرود كارميكل 
المصنف كأحـــد أفضل عشـــرة كوميديين في 

الولايات المتحدة.
ويقـــدم الفنـــان الكوميـــدي الإماراتي علي 
الســـيد عرض ”الكوميديا العربية“، ويشاركه 
نجم الكوميديا على موقع يوتيوب الســـعودي 

بدر الصالح، والفلسطيني عدي خليفة.
ويتضمـــن الحـــدث ”مقهـــى للكوميديـــا“ 
يقـــدم مجموعة واســـعة من العـــروض، منها 
عرض نســـائي بعنـــوان ”فتيـــات ضاحكات“، 
وعـــرض الكوميديـــا الارتجالية من ”مدرســـة 
دبـــي للكوميديا“، إلى جانب عروض ســـحرية 

كوميدية. 
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} لا أعـــرف مـــن هـــو العبقـــري معـــدوم 
الإحســـاس والإنســـانية الذي قرر أن يكون 
القطـــار فائق الســـرعة. جمـــال القطار أنه 
ليس فائـــق الســـرعة. كان القطار يســـمح 
للصغـــار الذين بالـــكاد يعرفـــون العد من 
الواحد إلى العشـــرة أن يحســـبوا عرباته 
حيـــن يمر علـــى مرآى منهـــم. وكان القطار 
أيضا يشعر الصغار بقدومه بإطلاق صفير 
من بعيد. وسرعته تتيح للأطفال أن يؤدّوا 
واجـــب التحيـــة للـــركاب ويلوحـــون لهم. 
القطار واثق من نفســـه ويعلن عن وجوده 
بزهو ولا يتســـلل ويتسرب من بين أصابع 

المدن مثل الحافلات.
في كل الثقافـــات القطار مُلهم. والناس 
يؤنسنونه ويسألونه عن وجهته ويطلبون 
منه أشـــياء. عبد الوهاب يســـأل ”يا وابور 
قُللـــي رايح على فين“ ويـــاس خضر يطلب 
منه أن يصيح بقهر صيحة عشـــق. وأبناء 
الصعيـــد يفاتحونـــه الحديـــث ولا يقولون 
ماذا يريـــدون ويكتفون بمناداته ”يا وابور 

الساعة اثناشر يا مقبل ع الصعيد“.
أيـــام الرق في جنوب الولايات المتحدة 
كان العبيـــد في مـــزارع القطن يـــرون فيه 
شـــيئا حـــرا منطلقا. غمســـوا صيحته في 
موســـيقاهم. تســـمع القطـــار وهـــو يؤدّى 
بالهارمونيكا في الأغنيات وفي الموسيقى 

من الجاز إلى السول إلى البلوز.
مـــن يريـــد أن يرى بلـــدا فليســـافر في 
قطاراته. الجلوس فيه يتيح ســـماع الناس 
والنظـــر إليهـــم وتخميـــن مقاصدهـــم بل 
ومحادثتهم. في قطـــار في الأناضول رأيت 
عائلة فلاحين فتحوا صرة طعامهم وتناول 
الأطفال طعامهم بتسابق، شبعوا لكن ولدا 
إحـــدى عينيـــه زجاجية وبهذا لم يســـتطع 
أن يجاري إخوته وتســـلل من الجمع وراح 
يبكـــي منعـــزلا وبصمـــت. وفي قطـــار في 
إنكلترا كان هنـــاك صبي في الثالثة ينحب 
بحرقـــة ويرفـــض أي محاولـــة لمراضاته. 
ســـألت أباه عن ســـبب بكائه فقال الأب ”لا 
أستطيع أن أرضيه، وليس بيدي أن أرضيه 

أصلا. هو يبكي لأن القطار ليس أحمر“.
فيه قد يجلس الناس قبالة بعضهم وفي 
بلادنا يعزمون بعضهم البعض لتقاسم ما 
أحضروه من شـــطائر وغيـــر ذلك من طعام 
الرحلـــة. وفي مصـــر قد يعزمـــك أحد على 
قـــرص أســـبرين أو حبوب عـــلاج الضغط 
أو الســـكري. كل هذا والقطار يمضي على 
إيقـــاع منغوم يتكـــون من نوتتيـــن واحدة 
قصيرة جدا والثانية قصيرة فقط يعيدهما 
ويعيدهما دون توقف. يعني ”ـتُتُك تُتُك، تُتُك 
تُتُك“. وهي نوتات مســـالمة تتيح للسامع 
أن يركّب عليها اســـم الحبيب أو الحبيبة، 
البنت ستردد ”أحمد أحمد“ والشاب يهمس 
وهذا بحد  على وقـــع القطار ”ليلى ليلـــى“ 

ذاته يفضي إلى التنهد وإغلاق العينين.
فـــي بعض المحطات يكـــون هناك باعة 
يزحمـــون الشـــبابيك ليبيعـــوا مـــا لديهم 
للركاب. القطـــار محمل بالنـــاس وبالتالي 
جالـــب زبائن. وفي مصر يصعد الباعة إلى 
القطـــار ويعرضـــون ما لديهـــم من حمص 
عمرهـــا  ومجـــلات  وســـجائر  وحلويـــات 
ســـنين مقطوعة الأغلفة ولا يغادرون حتى 
يمشي القطار وتبلغ سرعته حدا معينا هم 

يعرفونه ليقفزوا دون أن يكسروا رقابهم.
قطار اليوم المتوحش لا يســـمح بهذا، 
وليـــس فيه أصلا شـــباك يفتـــح ولا يطلق 
صفيـــرا ولا يمكـــن للأطفـــال أن يحســـبوا 

عرباته. 

في القطار

صباح العرب

حسين صالح

ح

} ســتوكهولم – أعلــــن مجلــــس جوائز نوبل 
أمــــس الإثنين فــــوز العالم الأيرلنــــدي ويليام 
كامبيــــل والعالم الياباني ساتوشــــي أومورا 
والعالمــــة الصينيــــة يويو تــــو بجائزة نوبل 
للطب لعــــام 2015 عــــن منجزاتهــــم في مجال 

الأمراض الطفيلية.
وحصــــل الأيرلنــــدي كامبيــــل واليابانــــي 
أومورا على نصف الجائزة لاكتشافهما عقارا 
جديدا (افيرمســــتين) لعلاج العمــــى النهري 
أو كلابيــــة الذنب وهي عدوى مســــببة للعمى 
وعــــلاج داء الفيل وهو مرض تســــببه ديدان 
تصيــــب الإنســــان والحيــــوان بالإضافة إلى 

فعاليته في علاج أمراض طفيلية أخرى.
بينمــــا منحــــت العالمــــة الصينيــــة يويو 
النصــــف الآخــــر مــــن جائــــزة نوبــــل للطــــب 
الذي نجح  لاكتشــــافها عقــــار ”ارتميســــنين“ 
بدرجــــة كبيرة في خفض معــــدلات الوفاة بين 

مرضى الملاريا.
وقال مجلس نوبل بمعهد كارولينسكا في 
السويد في بيان الإعلان عن الجائزة وقيمتها 
ثمانيــــة ملاييــــن كوروته ســــويدية (960 ألف 
دولار) ”الحائزون على جائزة نوبل لهذا العام 
طــــوروا علاجات أحدثت ثــــورة في علاج عدد 

من أكثر الأمراض الطفيلية قسوة“.
وأضــــاف المجلــــس ”هــــذان الاكتشــــافان 

وفرا للبشــــرية طرقــــا جديدة قويــــة لمكافحة 
هــــذه الأمراض التــــي توهن الإنســــان وتؤثر 
على مئات الملايين من الأشــــخاص ســــنويا. 
النتائج في ما يتعلق بتحسين صحة الإنسان 

وتقليص المعاناة لا تقدر بثمن“.
مكافحــــة  فــــي  الســــريع  التقــــدم  ورغــــم 
الملاريا خلال العشــــر ســــنوات الماضية إلا 
أن المرض الذي ينقلــــه البعوض مازال يقتل 
أكثــــر من نصــــف مليون شــــخص فــــي العام 
غالبيتهــــم مواليــــد وأطفال في أشــــد مناطق 

أفريقيا فقرا.
وجائزة نوبل للطب هي أولى جوائز نوبل 
التي تعلن كل عام. وخصصت عام 1901 ولأول 
مــــرة جوائز للعلــــوم والأدب والســــلام طبقا 
لوصية مخترع الديناميت والعالم الســــويدي 
ألفريــــد نوبل. ومنــــذ العام 1901، فــــاز مئتان 
وشخص واحد بجائزة نوبل للطب من بينهم 

12 امرأة.
وســــتعلن أســــماء الفائزين بالجائزة في 
مجال الفيزيــــاء الثلاثاء والكيميــــاء الأربعاء 
والآداب الخميس. وتمنح جائزة نوبل للسلام 
الجمعة على أن يختتم موســــم نوبل بجائزة 

الاقتصاد الإثنين المقبل.
وكالمعتاد، تســــلم الجوائــــز للفائزين في 

ديسمبر الذي يوافق ذكرى ميلاد نوبل.

فوز ياباني وصينية وأيرلندي بجائزة نوبل للطب

صخب الضحك يعلو دون توقف في دبي خدمة ماليزية للتعارف 

{الحلال} قبل الزواج

تريفور نوح على رأس المشاركين في مهرجان دبي للكوميديا

الأبيض يزين العراقيات بدل سواد الحرب والتفجيرات خلال أول عرض أزياء 

يقام في مدينة البصرة من تقديم المصمم العراقي زياد طارق العذاري 

وبمشاركة مجموعة من المصممين من بغداد وإقليم كردستان

} كوالالمبــور – تســـجل نورناديـــل إيدلينـــا 
الشـــابة المحجبة التي تبلغ من العمر 24 عاما 
باهتمـــام ملاحظـــات بينما تســـتمع إلى رجل 

يجلس أمامها ويتحدث عن نفسه.
وكان الاثنان يشاركان في مناسبة نظمتها 
خدمة حـــلال للتعـــارف في كوالالمبـــور التي 
تساعد الشـــبان الســـاعين للزواج في العثور 
على شريك مناسب في مجتمع محافظ إلى حد 
كبير يتم فيـــه عادة ترتيب الزيجات عن طريق 

الأهل أو الأصدقاء.
ويتم التعارف وفقا للشـــريعة الإســـلامية 
إذ عـــادة مـــا يرافق الفتاة خـــلال اللقاء وليها 

الشرعي.
وذكـــرت نورناديل ”أحضـــرت والدي معي 
فهمـــا أفضل من يمكنه مســـاعدتي في اختيار 
الشـــخص المناســـب. أســـعى للعثـــور علـــى 

شخص يقبلني كما أنا“.
والإســـلام هـــو الديـــن الرســـمي لماليزيا 
ويمثل المسلمون من عرقية الملايو نحو ثلثي 

السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة.
ويتعـــرف الكثيـــر من الشـــبان الماليزيين 
بنفس الطـــرق التي يتعارف بها الشـــباب في 
الكثير من دول العالم ومن بينها تطبيق تيندر
للمواعدة ومن خلال فيسبوك لكن المواعدة 
مسألة صعبة بالنســـبة للشبان المسلمين في 
المجتمـــع الماليزي الـــذي لا يقبل التعبير عن 

المشاعر والحميمية علانية.
ويقـــول مؤسســـا خدمـــة حـــلال للتعارف 
إن معظـــم عملائهـــم يأملون فـــي العثور على 

زوج.
وقال زهري يحـــي (34 عاما) ونور حياتي 
اســـماعيل (41 عامـــا) في إصدار عـــن الخدمة 
”بدلا مـــن المواعـــدات العابرة تســـعى خدمة 
حـــلال لتحقيق التعارف بهدف الزواج بطريقة 
محترمـــة وفي وجود ولي. في الحقيقة نحن لا 
نقبل الطريقة الحديثة للمواعدة التي تنتشـــر 

حاليا“.
وتقـــول نور حياتي إن الاقبال على الخدمة 
وتقديـــم الطلبـــات لا يقتصر على المســـلمين 
”يمكنني القـــول إن الناس يبحثون عن شـــيء 

جديد“.
ورتـــب المنظمـــون الحـــدث مرتيـــن فـــي 
كوالالمبـــور وكانـــت المـــرة الأولى فـــي مايو 
وشارك فيه نحو 80 شخصا والثانية الأسبوع 

الماضي بمشاركة 60 شخصا.
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